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ورئيس قسم الادارة ورئيس قسم الادارة   ،،، أستاذ العلوم السياسية المشارك، أستاذ العلوم السياسية المشاركههوالدكتورة/ عبير إبراهيم السنوسي أمنينوالدكتورة/ عبير إبراهيم السنوسي أمنين
مناقشة الرسالة، وقد كان لتوجيهاتهما وملاحظاتهما مناقشة الرسالة، وقد كان لتوجيهاتهما وملاحظاتهما قبول قبول على تفضلهما على تفضلهما العامة بجامعهة بنغازي العامة بجامعهة بنغازي 
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 ملخص الدراسة

دراســـة حالـــة عماليـــة بالنظـــام السياســـي فـــي تـــونس: تناولـــت هـــذه الدراســـة علاقـــة النقابـــات ال
ليس  فـي أنـه  مشـكلة الدراسـة تمحـور ، وت2010-1987المُـدة خـلال  لاتحاد العام التونسـي للشـغلا

سي إلا  ي العلاويي  بيي، الميينع  المجنميي ةبالضييرةرأ  ي سنييةي  عييا  وييناق  ة نعيياول بييسي النةليي  

ةميي  .المينع  المجنمي  ولي  الحاياع ولي  اسينةلالس  نسنعن ساسس  الطرفسي سجب  ي نحنمها واونأ 

ةإلي   المعرةف  ي النععسمات العمالس  نهنف ف  الأسا  معذ بناس  عهةر ا إلي  حماسي   ايحابها،

نر مي و  الةفاق بمطالب اوضائها، ةنحةسق نحةسق مناع  لها ف  المجنم  لنابح مؤثرأ ةوانرأ ول

ل للععيال السساسي  السيائن،  ؛ ةوينةطبسعني  الاسنةلالس  مي خلال الةسائل المخنلا   الن  نناح لهيا ةفةيا

 ومييل الانحييان العييال النةعسيي  للاييدل وليي  امنيينان نارسخيي  وليي  الةوييةف ضيين سساسييات الاسييندلال

 1987ي ولي  السيلط  السساسيس  في  نيةع  سيع  الاونااني ةالاجنماو  ةالسساس ، ةوعن نةل  بي

ي سنةي   سمني  نر  الععال السساس  ف  نةع   ي إنحان الادل بما لنس  مي إمناعسات ةعاةذ اعب 

بـرز ذلك يبـو  وةأ اعبس  ضياطط  معارضي  لسساسيات الععيال السساسيس  ةالاجنماوسي  ةالاونايانس ، 
 للشغل بالنظام السياسي في تونس؟ علاقة الاتحاد العام التونسيما : التساؤل الآتي

تعكس تأكيد فرضية الدراسة التي  أهمهامن لعل  نتائجعدة توصلت الدراسة إلى قد و 

للشغل والنظام السياسي في تونس خلال فترة حكم بن علي علاقة بين الاتحاد العام طبيعة ال

النظام السياسي على  النموذج الكوربورتاري الذي يعني ذلك النمط من العلاقة الذي يهيمن فيه

إي ولاو  الانحان ؛ الاتحاد وخضوعه لسيطرته، وبالتالي يفقد الاتحاد استقلاليته وحرية حركته

ي النةعسسسي سععرةي إل  الانحان نجه  نأ بسي النعاةي ةالمةاجهات، حسث إبالععال ننأرجح وا

إي وسانأ الانحان نحةلت وضاق سةةلةي الأمسنةل  ننافح مي  جل ماالح العمّال. لني العنسن مي 

طسل  فنرأ حنل بي ول  إل  نبع  ولاو  نةاطؤ م  الععال، ة ة ما لا ساضل   وضاق الانحان الأنثر 

اسنةلالس . ةم  حرص الععال ول  السسطرأ ول   ذه المععم  الةةس ، فةن وال الععال ممثلاُ ف  

ارج الإنحان، ةالعمل ول  الحنةم  بالةوةف ضن محاةلات نانسل انحانات ةعةابات جنسنأ خ

الاسنةلالس  ي إالنر سب ةالاحنجاز ةنذل  النعذسب؛ اضطهان العةابسسي باللجةق إل  المضاسةات ة

خطاب لل ا  عناج انعنى نةعهنةلا  ف  مةض  ا   بنة ن نةع وي الععال السساس  ف   للانحانالعةابس  

العةابسسي % مي 65 ي  عةن إل الانحان نلنى ضعف الط اعة   ميحسث إع ، سنهلانالارسم  ال

مباارأ مي  نخالمر  عا بالمسا مات الن  لأالةطاع العال، ةسنعلق اي بالمعضمسسي مةعاة

النامل  للنةل  نجعل   نل  النبعس  المالس  اب. إل  حسابات المرنزس  العةابس  هالسنحةسنل ة المرنبات

ل  عسبس  اسنةلالس  الانحان، فالعلاو  بسي و ةمؤارا   ،فس  ا  مانةن ا  نل النلةسح بالاسنةلالس   مر
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الن  العةابس   النةانر% مي 39نعنبر ولاو  اران  مي طرف خلال فنرأ النراس  الععال الانحان ة

% معهل 34، ف  حسي سعنبر ا 2005سع   لانحانالذي وال ب  ا إطار الناخسص اسنجةابها ف نل 

 .ولاو  اسنةلالس  %3ةولاو  نبعس  
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 تمهيد: 

 المقارنةة السياسة أدبياتاستخداماً في  المفاهيم السياسية النظام السياسي من أكثر مفهوم دعي  

 أشةكا  إلةى يتجة  للنظةام السياسةي لمفهوم التقليةد فةا ،ة على حد سةوا جنبيفي الكتابات العربية والأ

 هةّا المفهةوم تعةد  البحةف فةييولا ، وبقاؤهةاة يتعةّرر ييةام الدولة وعناصرها التي بةدونهاالحكومات 

ويةد اسةتخدم النظةام السياسةي  . ةجتماعيةوالا يةيتصةادوالا السياسية هامجالات نشاط السلطة وجوانب

تتركة  حيةف  ،الدسةتور  خلا  المرحلة التقليدية )الكلاسيكية( من تطور علم السياسة بدلالة القانون

، إلا أنة  وبسةبا الانتقةادات التةي ن الناحيةة القانونيةة المجةرد نظةام الحكةم مة علىدراسة النظام فيها 

د ن منهم في يخاصة السلوكي ،وجهها علما  السياسة مةا بةين الحةربين العةالميتين الأولةى والثانيةة  الم 

سةادد  فةي التراجةو، ودخلة  الضةيقة للنظةام السياسةي الوالشةكلية النظةر  القانونيةة  بةدأت ؛وما بعدها

 . (1)فيما يعرف بالبردايم السلوكي نة مرحلة جديد المقار السياسة

 سي مجردالنظام السيا ومو التطور الّ  أدخل  السلوكيون في دراسة النظم السياسية، لم يعد

سةية السيا الحيةا  تتةدخ  فةي شةتى مجةالات ، بة  أحةح الضةيقةها ّ نشاط السلطة في حةدوديتنف أدا 

لتقليةةد  فةةي المفهةةوم ا انقةةلا   بةة   ،هنةةات تحةةو    أصةةب  وبهةةّا ،الفكريةةةوة جتماعيةةية والايتصةةادالاو

كومةة شةك  الح أصةب و ،على مجالات نشاط السلطة لا شةكلهافي  الدراسة   نصبر ا ،للنظام السياسي

سب  البا  دب ف فب   ئاتطبرئ هباا الفب   البئيس السبب   لعة و ،عناصر الدراسةةلا يعدو أحد ذاتها 

 أخئى مرئأ إلىرامت ا ها  ،رالعناصئ المؤثئة فسها ،لط النظام السساس  هر اتساع  ايئة نشاط الس

قابةات نتلة  العناصةر التةي تةفير فةي عمة  النظةام السياسةي من قبل، رمبن ببسن  ستطئق إلسها أد   لم 

 السياسية. العملية دورها فيأهمية العما  و

 مريكيةةوالولايات المتحد  الأ اأوروبفي غر   نقابات العما المبكر  ل تجار ال لقد أظهرت

اع عنهةا فةي العمةا  والةدف حقوق انت اع محاولة منها ،مجالات عديد  في وتأييرها يدر  هّه النقابات

ّ نشأت  من النقابي العم  ر ملاحظت  في تطوردومما تج  .مواجهة جبروت السلطة الحاكمة وهيمنتها

قابةات الن أصةبح يةف بح  ،يتصةادالا بعةدده إلةى أحةيف  جديةد  اً أبعاد يد أخّ ، أن اأوروبفي غر  

، إذ يةو   مركة  تنظيمةي وذل  لما تتمتو بة  مةن بنيةان يستهان بها، مفير  لا يو  العمالية والمهنية

 قابةاتنأو  جمعيةات ييةام نتيجة  أسسا يد تأوروبالسياسية في  ح ا أن بعض الأ إلى شار تكفي الإ

 .يطانيبرالح   العما   من أمثلة ذل و ،أو دعمها هاتأسيسب اتاتحادأو 

                                                           
، قراءات في السياسة المقارنةلسياسية المقارنة انظر الفص  الأو  من كتا  محمد زاهي المغيربي، ( للم يد حو  تطور ا1)

 (.1994)بنغاز : جامعة ياريونس، 
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يف تتولى ح، الدو  المتخلفةعن المتقدمة  الدو  في ويتفاوت نشاط  العم  النقابي ويختلف

واجهة ة في ميسساالأ حقوق منتسبيها عن في الدفاع اً مفير اً في الدو  المتقدمة دور نقابات العما 

في  الثانية ميةلالعا الحر  بعد  يتصادالا والتطور النمدو دورإلى .  ويرجو ذل  العم  أربا تسلط 

 ،تطورهاو الغربية اتيتصادالا نمول تهاواكبفمو مالعم ،  أماكن فيالعما  خاصة  تحسين اوحاع

مو  العلاية تغيرت التطورات هّه ومو  العمالية. للنقابات ذو  المفهلات العمدا  انتسدا  دازدا

 شك ب الموارد ار إد على تعتمد العمالية العلايات من جديد نوع وتم بنا  السياسية القادمة، نظمةالأ

 اتالنقاب حوو أما  .العم  أربا العما  و :ن رديسينالقادمة على طرفي العلايدة الهرمية من أكبر

ً  م ختلف فهو المتخلفة الدو  في ، مهامها أدا  صعوبات كثير  في العما  ، حيف واجه  نقاباتتماما

هو ما و لبلدان،افي الكثير من هّه لح   الواحد نظام اوهيمنة  ،الحاكمة نظمةالأ ستبداداذل  بسبا 

 رمطالبهم. الحفاظ على حقوق العما  على العمالية النقابات في الحد من يدر  أسهم

 بشك  رينالعش القرنبداية وتطورت في وي  مبكر من  التونسية النقابية الحركة نشأت لقد

 يةأول واكيرب إلى بالاستناد ،آنّات التونسية العاملة للطبقة صغيرال الحجم بسبا ، وذل متواحو

 حجم أخّ ويد . الخدمية نشطةوالأ خر الأ يةيتصادالا المنشآت وبعض والمعام  المصانو تأسيسل

ً  ي داد العاملة الطبقة ا ً مو  ويتطور ،كمر ً مت امنا  المجتمو ركيبةت في التي حدي  التغييراتكيفا

 لقد  .دمةمتق نوعية نقابية أنشطة خلق ة، ممالاحق فترات وفي الماحي القرن في منتصف التونسي

ً  دوراً  نشأت  منّ للشغ  التونسي العام تحادالا لعا  ل  وكان  الوطني،و جتماعيالا الكفاح في رياديا

 1947 أغسطس أحداث الفرنسية لع  أبرزهما الاستعمارية السلطات مو دامية مواجهات عد 

 تونسيال العام تحادالانضم ا 1951 سنة وفي . 1950 نوفمبر 21 في النفيضة وأحداث بصفايس،

ً  أصب و الحر  للنقابات الدولي تحادالا أعما في  أسهمو للشغ  ً  صوتا  في تونس قلا است عن مدافعا

ّه هتقسيم  تمهّه المحطة التاريخية الهامة . وخلا  فتر  بورييبة الدولية المحاف  والمفتمرات

َ من طبيعة علاية الا  رمرحلة التوت دام،مرحلة الو مراح :بالنظام الى يلاث تحاد المرحلة انطلايا

 ومرحلة المقاطعة.

 علىالعم   السابق )نظام حكم زين العابدين بن علي( التونسي السياسي النظام حاو  لقد

 عن تدافو منظمات إيامةأو  لتنظيمها محاولة أ  على بقو  والضر  العاملة، الطبقة دور إحعاف

 الديمويراطية ياتفعرالال يياد  في الخطير دورها التونسي النظام لإدرات وذل المشروعة،  حقويها

 ، مارس2010 يور  ديسمبر سلمية.  وبعد أسس على المدني المجتمو مفسسات بنا  ياتفعرالو

 وياد ،محور  بدور واحطلو دوره النقابي، جانا إلى السياسي العام التونسي للشغ  العم  تحادالا

 ،2013 في عام ةعارحمال أح ا و النهضة، حركة برداسة الحكومي الادتلاف بين الوساطة جهود
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 في جديد  برلمانية انتخابات إجرا و ،2014 عام مطلو جديد دستور وحو على تفاقالا إلى أفض 

العام التونسي للشغ   تحادالا بحف في العلاية بينالومن هنا سوف تهتم هّه الدراسة ب  .نهاية العام

  .2010-1987خلا  الفتر  ال منية  زين العابدين بن علي السياسي في تونس إبان حكموالنظام 

 : وتساؤلاتها مشكلة الدراسة

  عمليةةةة تحديةةةد لأنهةةةا تسةةةهر  المنهجةةةي الإطةةةارعناصةةةر أهةةةم  مةةةن الدراسةةةةتحديةةةد مشةةةكلة 

 لىإ الوصو بهدف خطوات ومراح  إعداد الدراسة  إلى جانا غيرها من فتراحات العلمية بديةالا

مقصبر  المب ن  لبس  ال المجتمب التأكسب  ب اسب  ىلبى أن  رج  يم منو  بشأنها. نتادج علمية صحيحة

ر ظماتبه أبكافب  من ،لمجتمةو، إا أن فاىلسب  امعائض  سساسس  فى مراجه  ال رلب  إسجا  ،أساسا   ،منه

 سساسسا   لشامل،اشائك  بمعناها الم إنها، أرس  رأىمق من مجئ  المعائض  تتضمن أه افا  ، مكرناته

ئصب  تتسح له فأن هاه المشائك  ه  التى تسمح للمجتم  الم ن  ر ، إارثقافسا   راجتماىسا   راقتصا سا  

   رضبطها رتصدسح مسائها.، ااتها مئاقب  كاف  البنى الاجتماىس  بما فسها مؤسس  ال رل 

ال رلبب   أر تنبباقب بببسن فلببس  بالضببئرئة أن سكببرن هنببا  ىبب ا    ،فببى سببساق هبباا المنطببقر

لدفاظ ىلى ا ف تستن   إلا أن العلاق  بسن الطئفسن سج  أن تدكمها قاى ة أساسس  ،الم ن  المجتم ر

 اسبب  برمببن المعبئرن أن التنظسمببام العمالسبب  تهب ن فبب  ا سبا  منببا   المب ن . المجتمبب  اسبتقلالس 

ى ىلبرقبا ئة  ، رإلبى تدقسبق مكانب  لهبا فب  المجتمب ح لتصببح مبؤثئةمنتسببسهاظهرئها إلبى دماسب  

ح لهبا الرسبايل التب  تتبا مبن ىب  الرفا  بمطال  اىضايها، رتدقسق ق ئ من الاسبتقلالس  مبن خبلال 

سخبه متب ا  تائرق  ىمل الاتدا  العام الترنس  للشغل رىلى ا، رفقاَ للنظام السساس  الساي ، رطبسعته

  تبرل  ببن ىلب  سساسبام الاسبتغلال الاقتصبا   رالاجتمباى  رالسساسب ، رىنبىلى الرقرن ضب  

 سبه لأ ئ  النظام السساس  فب  تبرن  أن إتدبا  الشبغل بمبا  1987السلط  السساسس  ف  ترن  سن  

إمكانسببام رنفببرا شببعب  أن سكببرن قببرة شببعبس  ضببااط  معائضبب  لسساسببام النظببام السساسببس  مببن 

الاتحاا  ة قاعلاماا : الآتي التساؤ  يمكن بلور  مشكلة الدراسة فيّل  بورالاجتماىس  رالاقتصا س ، 

  ؟بالنظام السياسي في تونسالعام التونسي للشغل 

 :لع  أهمهاحمن الإشكالية جملة من التساؤلات  إدراجيمكن  ذكرهتقدم وفي حو  ما 

 في تونس؟ كيف تطورت النقابات العمالية -

 النظام السياسي في تونس؟ما طبيعة العلاية بين الاتحاد العام التونسي للشغ  و -

 ؟عن النظام السياسي العام التونسي للشغ  تحادالالية مد  استقلاما  -

 ه  توجد آليات لضمان حماية الحرية النقابية في تونس؟ -
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  فرضية الدراسة:

لال خونس تطبيعة العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والنظام السياسي في  تعكس"

لنظام امن فيه من العلاقة الذي يهي يعني ذلك النمطالنموذج الكوربورتاري الذي فترة حكم بن علي 

 ". ركتهالاتحاد استقلاليته وحرية حفقد تالي ي، وبالوعه لسيطرتهخضالاتحاد وعلى السياسي 

 : التعريفات الاجرائية

ا م ويقصد بههي تنظيم يانوني للعما  يسعى للاهتمام بمصالحهم، والدفاع عنه :يةنقابات العمالال -1

  العمالية الموجود  في الاتحاد العام التونسي للشغ . في هّه الدراسة، النقابات

التنظيمات  جميومنظمة نقابية وطنية ديمقراطية مستقلة عن "هو  :العام التونسي للشغل تحا الا -2

المرك   تونس العاصمة،  راتها من القواعد العمالية، مقرهالسياسية، تستمد شرعيتها ويوتها ويرا

 .(1)"والمتقاعدين منهملفكر والعاملين با العما ضمر وت

ريعية يقصد ب  في هّه الدراسة أجه   ومفسسات الدولة الرسمية من تشالنظام السياسي:  -3

 د م  لا  خالمسفولة عن صنو وتنفيّ السياسة العامة في تونس  ،وغير رسمية وتنفيّية ويضادية

 .يين بن علعابدأ  خلا  فتر  حكم الرديس زين ال الدراسة

ت لجماعاة الدولة بامن أشهر تعريفات الكوربورتارية التي ترك  على علاي ورتارية:الكورب -4

تنظيم  "نظام تعنيو، (Philippe C. Schmitter) فيليا شميترتعريف المصلحية هو 

سية المصال  يتم في  تنظم مكونات  حمن عدد محدود من الفئات الإل امية وغير التناف

ً  والهيراركية والمتماي   ( ا أصلاً و تخلقهالدولة، وتعطيها تصريحا بالعم  )أبها تعترف  ،وظيفيا

وفي  ،تهااداار ييمقاب  الت امها بضوابط معينة فى عملية اختي تهافى تمثي  فئا وتمنحها احتكاراً 

تعددية من ناحية أخر ، يعرف شميتر الو . ، وفي تأييدها "توحي  مصالحها والتعبير عنها

 لمتعدد افئات لمصال  يتم في  تنظيم مكونات  فى عدد غير محدود من ال"نظام لتمثي  ا نهاعلى أ

ى لا والت ،حدد طبيعة ومجا  نشاطها ومصالحهاالتى ت والتطوعية والمتنافسة وغير الهيراركية

على عملية  أو تمويلها أو خلقها أو السيطر  بها تتدخ  الدولة فى الترخيص لها أو الاعتراف

 احتكار س لهاوفى الوي  نفس  لي ،كيفية توحي  مصالحها والتعبير عنها أو تهااختيارها لقيادا

 .تهاعلى تمثي  المصال  المختلفة داخ  فئا

الم ن   المجتم رسمسز شمستئ بسن نرىسن من العلاقام الكرئبرئتائس  تكرن فسها منظمام 

النرع ا رل  ق ىلىسطل م  ال رل . تهامن دسف البنس  رلكنها مختلف  ج ا من دسف ىلاقا بهةمتشا

                                                           
واستقالة وزراد  من الحكومة  -تونس الحديف  -دوره في تاريخ  -( علي عجي  منه ، "الاتحاد العام التونسي للشغ  1)

 http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=242319&t=3الجديد ": 
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الا  تكرن فسه الجماىام مستقل   تمعس " فى نظم ال سمقئاطسام التع  س المج س ئتعبسئ "الكرئبرئتا

ما النرع الثان  فهر أ  م . رى ىلى ىملس  صن  السساسام العانسبسا ىن سسطئة ال رل  رلها نفرا ق

ال رل  رستغلغلها الجهاز  ، رتخض  فسها الجماىام لسسطئة"س  ال رل كرئبرئتائ"ما سسمسه 

 .(1)البسئرقئاط  الئسم  رالتنظسم الدزب  الدكرم  المسسطئ

الدراسة:  أهمية  

يضية  لعماليةاالتي من بينها النقابات  الدراسة من كون يضية الجماعات المصلحية أهمية تأتي -1

لقادمة لسلطة ااالعمالية عن النقابات ية استقلال، ويتأتى ذل  مو محورية مرتبطة بالديمقراطية

 السياسية الفاعلة.  والمشاركةالضاغط دورها النقابي  ممارسة على يادر صب  لت

لي ي والنضاالعام التونسي للشغ ، ودوره الوطن تحادالا أهميةالدراسة من  أهمية تنبوكما  -2

  وكّل  دوره داخ  المجتمو التونسي. مصال  منتسبي ،حد المستعمر في الدفاع عن 

لنوع من هّا ا مث  إلى والعربية )حسا علم الباحف( حق  لافتقار المكتبة الليبيةإيرا  هّا ال -3

 الدراسات.

 الدراسة:  أهداف -4

 ، والوي كثير من الجهدالأ  دراسة علمية يوفر على الباحف  هدافإن التحديد الدييق لأ

اسة الدر ّههفإن  يستفيد منها، ولّل وف يستخدمها وويحدد مجا  تحرك  ونوعية المراجو التي س

ركة مث  الحيالعام التونسي للشغ  باعتباره  تحادلعلاية الا اجتماعيتسعى لتقديم تحلي  سياسي 

  :تيالآ في دراسةال أهدافالنقابية التونسية بالنظام السياسي في تونس وتقويم هّه العلاية، وتتمث  

نظةةام وال ونسةةي للشةةغ العةةام الت تحةةادمتمثلةةة فةةي الا النقابةةات العماليةةة طبيعةةة علايةةة معرفةةة -1

 .السياسي

ً إداري النظام السياسيالعام التونسي عن  تحادالا يةاستقلالمد   الكشف عن -2 ً  ا  .وماليا

 :ومداخلهامناهج الدراسة 

الطريةةق المسةةتخدم  تشةةم و ،ويلتةة م بةة الباحةةف  الةةّ  يتبعةة  الإطةةار يهةة ةالعلميةة يةةةمنهجال

وذلة  ، )المةنهج(معالجةة البيانةات والمعلومةات  بهةاالتةي تةتم الأدا  أو  الوسةيلة إلى جانا (،المدخ )

العديةد مةن المنةاهج  وفةي هةّا الشةأن توجةد . نتادج علمية صةحيحة وموحةوعية إلى الوصو  بهدف

 ،مشةكلاتالتي يمكن للباحف استخدامها في دراست ، وجميعها تقدم وسةاد  عامةة لتحديةد الوالمداخ  
                                                           

 .199-196(، ص ص 1994، )بنغاز : جامعة ياريونس، قراءات في السياسة المقارنةمحمد زاهي المغيربي،  (1)
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الفنيةة المسةتخدمة فةي الحصةو  علةى البيانةات  سالياالأوتطرح  ،ونوعية البيانات الملادمة للدراسة

فقد تم  ،والسياسية لهّه الدراسة ةجتماعيوالاللطبيعة التاريخية  نظراً وطرق تحليلها، و ،والمعلومات

 :الكوربورتار  ومنهج دراسة الحالة خ مدال استخدام

 منهج  راسة الحالة:  -1

 جميةوية معينةة، عةن طريةق دراسةتها مةن منهج في التركية  علةى ظةاهر  سياسةهّا ال يتمث 

دراسةة  إلةىلوصةو  ها بهةدف اومكونات ج دياتها جميو، وتحلي  فيها لخصوصيتها جوانبها والتعمق

يستخدم الباحف هّا المنهج في هّه الدراسةة مةن خةلا  التركية  وف لّا س . (1)وافية حو  الموحوع

سياسي وتطوره خلا  فتر  الرديس السابق زين الوعلايت  بالنظام العام التونسي للشغ   تحادعلى الا

 العابدين بن علي.

 الكوربورتاري: المدخل –2

الكوربورتار  في تحليلات  من الدولة، حيف يقوم بتحديد وتعريةف مصةال   المدخ ينطلق  

أ   المةدخ لّا سوف يستعين الباحةف بهةّا  وتفاعلاتها مو أجه   الدولة، علاياتهاإطار  الجماعة في

وتدخ  الّ  يقدم نموذجاً لعلايات الدولة بالجماعات المصلحية، ويعكس هيمنة  رتارية الدولةكوربو

تخلق مختلف الفئات المجتمعية، وتعطيهةا الدولة في خلق نظام غير تنافسي لتمثي  مصال  الأفراد، ف

ر حةةق تمثيةة  مصةةالحها علةةى أن تلتةة م السةةلطة بضةةوابط محةةدد  فةةي إدارتهةةا لأنشةةطتها أو فةةي أختيةةا

يادتها.  ويد اعتبرت التنظيمات النقابية، وفقةاً لمفهةوم كوربوراتريةة الدولةة، وسةيلة النظةام السياسةي 

 . (2)لتحقيق السيطر ، وكّل  احتوا  المجتمو بمختلف فئات 

 :البيانات والمعلوماتجمع  وأ واتمصـا ر 

بحثية  أدوات على ادالاعتمتحقيقها، سيتم  إلىالتي تسعي هّه الدراسة  هدافلتعدد الأ نظراً 

ات لبيانالمعلومات وا، تتناسا مو طبيعة مصادر المعلومات المتفرية، حيف نجد أن بعض مختلفة

 النقاباتتحتفظ بها شخصيات لها علاية ب وبعضها الآخرالنادر ، الكتا  بعض في بطون متناير 

وساد  ، بالعد  مصادر لهّه الدراسة من والبيانات جمو المعلومات ومن هنا، سوف يتم ونشاطاتها.

  :الآتيةوالطرق 

ة والسياسية جتماعيالكتا والويادق التاريخية والا إلىالرجوع تم  المصا ر المكـتبية والوثائقية: -1

 المتحصةة والمجةةلات والصةةحف المتاحةةة  ،والةةدوريات ،وشةةبكة المعلومةةات الدوليةةة ،والقانونيةةة

                                                           
 (.2002، )طرابلس: الهيئة القومية للبحف العلمي، مناهج وأساليب البحث السياسيمصطفي عبدالله أبوالقاسم خشيم، ( 1)

 .195(، ص 1994، )بنغاز : جامعة ياريونس، قرارات في السياسة المقارنةي، ( محمد زاهي المغيرب2)



- 8 - 
 

، ومراك  الأبحاث والمكتبات العامة والخاصة ،والنقابيةعليها من العديد من المفسسات الرسمية 

 على شبكة المعلومات الدولية )الإنترن (. الدراسةكّل  الموايو الإلكترونية المتعلقة بموحوع 

 اتمةن الشخصةي عددمو شخصية المقابلات البعض  إجرا ب الباحف يام الشخــصـية: تلاالمقاب -3

و  علومات حةهدف جمو الموذل  ب التونسي للشغ ، مالعا تحادلبارز  في الاالأكاديمية والنقابية ا

د خلا   بالنظام السياسيللشغ  العام التونسي  تحادالاعلاية   . وهي:الدراسة م 

 ؤرلرمسب، بصبفاق  للشبغل الجهر  تدا لإل المساى  العام لكات امقابلة مع المنصف بن حامد،  -

 تدببا لإا مقببئ فبب  مسببجل  مقابلبب ، سبب الخائج رالعلاقببام العمببال  رالتثقسببن النقبباب  التكببرسن ىببن

 .2015نرفمبئ  2 بتائسخ، ترن ، بصفاق  الجهر 

 قسم ف  منسقر متفئغ، الثانر  التعلسم بنقاب  السابق طائلإا، يالخزور الهادي محمدمقابلة مع  -

ن ، ، تببرالعاصببم  بتببرن  تدببا لإا مقببئ فبب  مسببجل  مقابلبب ، العمببال  رالتثقسببن النقبباب  التكببرسن

 .2015نرفمبئ  3 بتائسخ

، أستاا رالإجتماىس م سئ ىام مئكز ال ئاسام رالبدرف الإقتصا س   مقابلة مع المنصف وناس، -

  اصم .، ف  ترن  الع2017 سسمبئ  19التعلسم العال  ف  ىلم الاجتماع بجامع  ترن . بتائسخ 

 الدراسات السابقة:

ج  ومالية في تونس على عند رصد الدراسات والأدبيات المتوافر  حو  النقابات الع

ي هّا بات فيلاحظ ندر  هّا النوع من الكتا العموم، والاتحاد التونسي للشغ  على وج  الخصوص،

د ن الاستبداطويلة م لفتر  الفرد في تونسنظام حكم  استمرارية منهااعتبارات  وذل  لعد ، الشأن

ع يكتا ويتناو  موحو السياسي والفكر ، وحرص السلطة الحاكمة على التضييق على ك  من

م من السلطة بشك  علمي وموحوعي في داخ  تونس يد يمس ممارساتها من جهة، أو أسلو  الحك

  .جهة أخر 

 مات غيرعلايات التباد  بين الدولة والمنظالتي تتناو   الدراساتورغم ذل  توجد بعض 

 نية على  مبولإيامة حيا الحكومية كالنقابات العمالية لتأكيد دورها في عمليات تمثي  المصال ،

اسات الضو  على الدر يتم إلقا  بعضومن خلا  هّه الدراسة سوف  والديمقراطية،المشاركة 

  :وإن كان ذل  في دو  أخر  ولع  أهمهاقريبة من موحوع الدراسة الالمتوفر  

 



- 9 - 
 

 : (1)ممدوح مبروك راسة  –1

الية تهتم هّه الدراسة بدراسة الحركات  أن وتبين ية،العالم الديمقراطية التجار  في العمَّ

الية الحركة  إلى النقابي عم ال تحوي  كيفية في تمثل  أساسية مشكلة تاريخها مدار على واجه  العمَّ

 ينيوان وسن نقابات بتشكي  تتعلق وأدوات آليات مجرد كون  من أكثر ومضمون وروح يقافة

ً أساسي دوراً   لعب العالم مستو  على قابيةالن الحركات أن إلى الباحف ويشير  الجماعية. المساومة  ا

في  لنقابيةا المنظمة لعب  فقد العالم، شهدها التي العنصرية ومقاومة الوطني التحرر حركات في

 نم إسبانيا في يةالنقاب الحركة  وكّل  تمكن العنصر ، التميي  إنها  في كبيراً  دوراً  أفريقيا جنو 

 . فرانكو الاستبداد نظام حكم مقاومة

الية الحركات وتتطرق الدراسة إلى  دمقوت لعربية،االمنطقة  في الديمقراطية رياحتتبو و العمَّ

 حيف نم متفاوتة  أصبح التي العربية التجار  من عدد في ودوره النقابي العم  لملام  عرحا

 تونس في قابيةالن الحركة أن الكتا  يبين التونسية، التجربة عنو.  الديمقراطي التحو  من نصيبها

هّه  سم وات حشاد فرحات ال عيم يد على للشغ  التونسي العام تحادالا تأسيسب 1946 عام بدأت

 في الحديثة ولةالد بنا  في والمشاركة الاستعمار مناهضة في رادداً  دوراً  لعب ، وبالوطنية الحركة

 تحادالا ودخ   .الاستعمار   يتصادالا الفكر يناهض وطني اجتماعي  ايتصاد فكر لبنا  محاولة

الماحي،  القرن ستينات في الواحد الح   حكم لإنها  السلطة مو عديد  صراعات العام للشغ  في

ً  بحيف تصَدَّر ً  مويعا  المعادلة يف تحييده يمكن لا كريم نفس  وفرض التونسية الثور  في رديسا

ً  اً إطار كان حيف السياسية،  ةوالكرام لحريةا من أج  ا وللنض والاستغلا  الاستبداد لمقاومة حاحنا

 .التونسية الثور  اندلاع في ةفعرال بصور  تراكمات   أسهم الّ  ،والمساوا 

لتعرف في ا ومن الجوانا الإيجابية لهّه الدراسة إمكانية الاستفاد  عند البحف والتحلي 

 ، على للشغ على دور الحركات العمالية ودعمها للديمقراطية بوج  عام، والاتحاد العام التونسي

هّه  ب  مووج  الخصوص، في إطار العلايات المتبادلة مو النظام ومفسسات المجتمو. ووج  التشا

 دراسة الاتحاد العام التونسي للشغ  على وج  الخصوص.والدراسة 

 

 

 

 
                                                           

الية في  عم الديمقراطية( ممدوح مبروت، 1)  (.2014، )الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية،  ور الحركات العمَّ
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 :(1)الزائدي عمران خديجة راسة  -2

لسياسةية مةن ابةات فةي العمليةة االةدور الةّ  تلعبة  النق أهميةةالدراسةة مةن  أهميةة هةّهاستمدت         

ة ة الدولةيتها من هيمناستقلالخلا  مشاركتها في رسم السياسة العامة، إذا ما تحصل  على حريتها و

حقةةوق  بنقابةةة المعلمةةين وبةةدورها الةةرديس، وهةةو الةةدفاع عةةن هتمةةامالا .  كمةةا أنوأجه تهةةا الرسةةمية

ة فةي راسةة، حيةف تتركة  مشةكلة الدراسةخاصةة لهةّه الد أهميةةدها ومنتسةبيها فةي ليبيةا، يمثة  أعضا

ة م )السةةلطمعرفةةة نةةوع العلايةةة بةةين النقابةةة العامةةة للمعلمةةين، وبةةين اللجنةةة الشةةعبية العامةةة للتعلةةي

ن مةلةى السةيطر  أن العلاية القادمة ع ن من خلالهانتادج تبير  عد  إلىتوصل  هّه الدراسة . التنفيّية(

ورهةةا، ة وتهمةةيد درسةةة الديمقراطيةةة الحةةر  لةةد  النقابةةإحةةعاف المما إلةةىالتنفيّيةةة أدت الجهةةة يبةة  

ر   بشةك  كبيةيتها مفقود  في المجتمو، ودورهةا يتضةا فعرالما جع  متأييرها السياسي  وبالتالي إفقاد

ي فالحقيقي ودورها الرادد  دا خوف النظام من فكر  تحرر النقابات من الهيمنة السلطوية والعود  لأ

 المجتمو.

سياسةية و هةّه الدراسةة هةو معرفةة طبيعةة العلايةة بةين النقابةات والسةلطة الوأوج  التشاب  م

لدراسةةة االقادمةةة، بينمةةا الاخةةتلاف يكمةةن فةةي دراسةةتنا علةةى اتحةةاد النقابةةات فةةي تةةونس بينمةةا فةةي هةةّه 

 دور هميةةأمقتصر على النقابة العامة للمعلمين في ليبيا. وسوف يستفاد من هّه الدراسة فةي معرفةة 

ن ية، مةةلسةةتقلاعماليةةة فةةي المشةةاركة فةةي رسةةم السياسةةة العامةةة، عنةةدما تتمتةةو بالحريةةة والاالنقابةةات ال

 هيمنة كوربورتارية الدولة وأجه تها الرسمية.

 : (2)مناصريةسميحة  راسة  –3

فةةي ر، الج ادةة دولةةة بالبحةةف والتحليةة  الحريةةة النقابيةةة فةةي الباحثةةة فةةي هةةّه الدراسةةة  تناولةة

 إلةةى مةةد  تسةةتند الحريةةة النقابيةةة فةةي الج ادةةرأ   إلةةى: ووهةةالدراسةةة تسةةاؤ  لإجابةةة عةةن محاولةةة ل

ان لنتادج كةجملة من ا إلىالمعايير الدولية، وما مستو  الحماية الّ  تتمتو ب ؟ ويد خلص  الدراسة 

 من أهمها:

ولا ينطبةق هةّا الإطةلاق علةى نقابةات  ،مبةدأ الحريةة النقابيةة إلةىبشةك  كلةي  نقابةات العمةا  تستند -

ذلةة  لأنهةةا تنشةةأ بقةةو  القةةانون ، ومبةةدأ احتكةةار م اولةةة المهنةةة إلةةىهةةن الحةةر  كونهةةا تسةةتند الم

                                                           
على رسم السياسة العامة للتعليم ( خديجة عمران ال ادد ، "العلاية بين السلطة التنفيّية والنقابة العامة للمعلمين وتأييرها 1)

"، رسالة ماجستير غير 2011-2006في ليبيا: دراسة حالة دور نقابة معلمي بنغاز  في إعاد  الهيكلة التعليمية لسنة 

 .2013منشور ، الأكاديمية الليبية بنغاز ، 

 .2012، الج ادر عة باتنة،  باتنة( سمحية مناصرية، "الحرية النقابية في الج ادر"، رسالة ماجستير غير منشور ، جام2)
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مبةدأ  إلةىهةا تسةتند ورغةم ذلة  فإن ،والانضمام إليها يكةون بشةك  إل امةي لغةرض م اولةة المهنةة

 ات والانضمام إليها والانسحا  منها.تحادكحرية تكوين الا أخر الحرية النقابية في مظاهر 

  للطبقةة احبها من استغلاوما ص ،ظهور النقابات في العالم برمت  بظهور الثور  الصناعية ارتبط -

 ة. ية النقابيتم انت اع الحريهو السلاح الأمث  الّ  من خلال   حرا الحق في الإ عتبرويالعاملة، 

عا رغم أن - ي دوليةة التةلاتكةريس مبةدأ الحريةة النقابيةة طبقةاً للمعةايير  إلةىالج ادر  يد سعى  لمشررِّ

لخصةةوص يتةةان المرجعيتةةان باتفايفيلادلفيةةا، والا إعةةلانجةا  بهةةا دسةةتور منظمةةة العمةة  الدوليةةة و

لمتعلقة بحق اية تفاي، والا1948( لسنة 87ية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ريم )اتفايوهما: 

إلا أن  ة الدوليةة،ي، ويةوانين الشةرع1949( لعةام 98التنظيم النقةابي والمفاوحةة الجماعيةة ريةم )

حريةة يب  أن الممارسات البيرويراطية تقلص من حجةم الضةمانات التةي تحمةي الأالوايو العملي 

فيّيةةة، لعةةدم وجةةود الفصةة  بةةين السةةلطات، وتبعيةةة السةةلطة القضةةادية للسةةلطة التن ، وذلةة النقابيةةة

ً شك  انتهابعض القيود التشريعية التي ترد على جوهر الحرية النقابية لت إلى حافةبالإ اً صةارخ كا

 لهّا المبدأ.

قابيةة معرفة آليات وحمانات الحريةة النفي الج   المتعلق ب هّه الدراسة من يستفا وسوف 

رعةي مةةن وأوجة  التشةاب  بةةين هةّه الدراسةة ودراسةةتنا يكمةن فةي التسةةاؤ  الف والقيةود التةي تواجههةةا.

 ن في كونة في تونس؟، في حين تختلفامشكلة الدارسة، ه  توجد آليات لضمان حماية الحرية النقابي

سةة الية بدراتهتم بدراسة الحرية النقابية في الج ادر، وتهتم الدراسة الح سمدس  مناصئس أن دراسة 

 علاية النقابات بالنظام السياسي في تونس.

 : (1)إبراهيم أمنينه  راسة عبير –4

ن مةوذل   ،في ليبيا بات المهنيةاهتم  هّه الدراسة بالبحف في علاية النظام السياسي بالنقا 

ةد خلا  التركي  على نقابة المحامين التي ت عةد مةن أيةدم النقابةات فةي ليبيةا خةلا   .  2009-1969 الم 

 دولةة علةىوما يمي  هّه الدراسة هو استخدمتها للمدخ  "الكوربورتار " الّ  يعني حمناً هيمنة ال

نشةةاط الجماعةةات المصةةلحية والتنظيمةةات  الإنتةةاج الايتصةةاد ، وهةةي بةةّل  تهةةيمن وتسسةةيطر علةةى

ظيميةةة الأخةةر ، ويتضةةمن تحديةةداً دمةةج الجماعةةات المصةةلحية فةةي البنيةةة التن الاجتماعيةةة والسياسةةية

  لجهاز الدولة الحديثة.

                                                           
، المجلة ("2009-1969، "علاية النظام السياسي بالنقابات المهنية في ليبيا، دراسة نقابة المحامين )أمنين ( عبير إبراهيم 1)

 .2010، خريف 28، العدد العربية للعلوم السياسية
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ساسةةاً أ، فوحةةعها المةةرتبط كبيةةراً ن النقابةةات فةةي ليبيةةا تواجة  تحةةدياً إ وخلصة  الدراسةةة إلةةى

ً إداريةةبمفسسةةات السةةلطة  ّل  فةة ؛فةةي المسةةتقب  ومسةةتق لا يسةةم  بةةأن يكةةون لهةةا دور بةةارز  اً وماليةةا

فقةط مةن  د النقابات، بوج  عام، ونقابة المحامين بوجة  خةاص، لةيسفي النظام السياسي جرر  دماجالإ

ً من أن تكون ، ب  مكانتها في المجتمو أهمية تعكةس أ   أدا  للحةرات الةديمقراطي فية ، فهةي لا أيضةا

فةي  يةةالديمقراطلأنها غير يادر  على الخوض في مطالا خاصة بةإيرار ، نوع من التعددية الفكرية

ة بة العاممن يب  النقا نسانوتفعي  لجان حقوق الإ نشا وإن كان هنات بعض المحاولات لإ المجتمو.

لا إخوض بعض الشراد  المهنية في يضةايا المجتمةو المةدني،  عنللمحامين وبعض الفروع، فضلاً 

   .القادم في ظ  ما يسم  ب  النظام السياسيمحاولاتها تبقى أن 

نظام ور الوسوف يستفاد من هّه الدراسة في معرفة الكيفية التي تتأير بها النقابات بتط

رية" بورتاالكور"السياسي وأيديولوجيت ، التي تجسد كغيرها من مفسسات المجتمو طبيعة العلاية 

هّه  ى عم سيطر فيها مفسسات صنو القرار عل)النقابية( التسلطية للدولة، وهي العلاية التي ت

 أن ا هوهؤجراالمفسسات وتركيبتها. ويمكن التأكيد على أن اوج  الشب  بين هّه الدراسة الم مو ا

على  الأولى دراسةهما يهتم بدراسة علاية نقابات العما  بالنظام السياسي، وتختلفان في تركي  الكلي

 غ .نسي للشالتو الثانية على حالة الاتحاد العام الدراسة كر نقابة المحامين في ليبيا، في حين تر

  : (1)حنان شطيبي راسة  –5

 والعمةا  تهدف الباحثة من خلا  هّا البحف اكتشاف الارتباط بين الحركة النقابيةة لسسةاتّ 

لةف مةا  بمختوالأدا  البيداغوجي في الجامعة، باعتبار أن الأسةتاذ هةو جةوهر العمليةة التعليميةة والع

حةو :  أصنافهم الوظيفية.  وعلى هّا الأساس تتمحور مشكلة الدراسة في التسةاؤ  الأساسةي للبحةف

؟  ويد بيداغوجيه  الحركة النقابية لسساتّ  والعما  في الجامعة الج ادرية دافو أو معري  لسدا  ال

  خلص  الدراسة إلى جملة من النتادج كان من أهمها:

ر  للطلبة وأيضاً لأربا  العم  من أجة  الةدفاع عةن المصةال  الماديةة وجود تجمعات للعما  وأخ -

مةو اختيةار  مةنظم للعمةا  مةن أجة  التمثية  وحمايةة  أو المعنوية لأعضادها.  فالنقابة العماليةة تجر

الحقةةوق والةةدفاع عةةن المصةةال  الماديةةة والمعنويةةة لأعضةةادها، بالإحةةافة للمسةةاهمة فةةي اتخةةاذ 

تنظيم عملهةم وفقةاً لسياسةة معينةة مبنيةة علةى إطةار مرجعةي محةدد.  فقةد القرارات المتعلقة بهم و

ر فةي أسةاليا يةظهرت النقابةات بظهةور الثةور  الصةناعية، وذلة  أن هةّه الأخيةر  نةتج عنهةا تغي

                                                           
ة دافو أو معري  لسدا  البيداغوجي"، رسالة ماجستير غير ( حنان شطيبي، "الحركة النقابية العمالية في الجامعة الج ادري1)

 .2010، الج ادر منشور ، جامعة منتور ، يسنطنية
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الإنتاج، فأصب  هنات توج  للعم  الجماعي، فقد برزت أولى التنظيمات النقابيةة فةي انجلتةرا فةي 

 امن عشر يم انتشرت في كافة أرجا  أوروبا لاحقاً.العقد الأو  من القرن الث

الصناعة،  ورشار انتشأما في الج ادر والبلدان المستعمر ، فقد ظهرت النقابات فيها مو             

 عما العام لل تحادوالمتتبو لها يلاحظ أن نضوجها وتبلور نشاطها يتطابق مو تاريخ الا

ن تدافو عوطالا تالقوية للحركة النقابية الج ادرية التي الج ادريين، وهي الانطلاية الحقيقية و

الّ   1989 حقوق العما  الج ادريين المسيطر على الساحة النقابية في البلاد، وبصدور دستور

 .  أخر نص على التعددية الح بية والنقابية، ظهرت عد  نقابات وطنية مستقلة 

 ى مستو ية علبيعة الارتباط بين الحركة النقابخلا  الدراسة الميدانية، اكتشف  الباحثة ط من -

 هنيتينتين الموظيفن أدا  الساتّ ، مو العلم بأالجامعة الج ادرية والأدا  البيداغوجي للعما  والأ

ي م العالنشاط المجلس الوطني لأساتّ  التعليبوأستاذ مكلف بالدروس" تأير  أستاذ مساعد""

 .البيداغوجي لتصب  حركت  النقابية معريلاً لأدادهم

هما داؤيتأير أ ذ التعليم العالي" فلمأستا" أستاذ محاحر" و" الوظيفتين المهنيتين أدا أما 

 أدا أير تكلما   ساتّسلياعد  الهرم الوظيفي  إلىإجمالاً بنشاط الحركة النقابية، بمعنى أن  كلما ن لنا 

العام  تحادلاللنقابي انشاط قد تأير إجمالاً بالالعما  ف دا الأستاذ بنشاط الحركة النقابية. أما بالنسبة لأ

هم اؤتأير أديالعما  لم ل ، وتوجد نسبة صغير  من  معريلاً  الأخيرللعما  الج ادريين ليصب  هّا 

 دراسة هّا الموحوع في سياق نقابتهم ولا بوجود صنف وظيفي محدد، وبّل  تكمن أهميةبنشاط 

نقابات شاط الالعلاية الارتباطية بين ن عن كشفوذل  بالالعم ،  أهمية الموارد البشرية وايتصاد

 الموارد البشرية. أدا العمالية و

ور معرفة كيفية ظه ؛من هّه الدراسة في الجانا النظر  للدراسة وهو ستفا ي وسوف

لدفاع ار في استعمالنقابات العمالية وانتشارها وكّل  ارتباطها بالبلدان المستعمر ، ونضالها حد الا

 .ستقلا تها في الامساهمقوق العما ، وعن ح

  :(1) راسة محمد زاهي بشير المغيربي –6

بال رلب  فب  لسبسبا  تهةاالمب ن  رىلاقبا المجتمب تطرئ منظمام ف  البدف تهتم هاه ال ئاس  ب

هبباه ال ئاسبب  مببن افتببئاب أن طبسعبب  العلاقبب  بببسن ال رلبب   رتنطلببق.  ا خسببئةخببلال العقببر  الثلاثبب  

المبب ن  فببى لسبسببا تعكبب  النمببرات الكرئبرئتببائ  الببا  سعنبب  البب  الببنمط مببن   المجتمببرمنظمببام 

                                                           
في المجتمو المدني: مفهوم ، شروط ، ودوره في التنمية  الدولة والمجتمع المدني في ليبيا"،( محمد زاهي المغيربي، "1)

 .2009يا للتنمية البشرية، سبتمبر، السياسية، تقديم: محرر المنتد  الليبي، منتد  ليب
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، ربالتبال  تفقب  لسبسطئتها المب ن  رتخضبعهاالمجتمب  فسه ال رل  ىلى منظمبام  تهيمن الا العلاق  

 . هاه المنظمام استقلالستها ردئس  دئكتها

تمب  رم المجىلبى مفهب منهباتقسسم هاه ال ئاس  إلى قسمسن ئيسسسن، سئكز القسبم ا رل تم ر

ن  لقسبم الثبااأمبا  الم ن  ر لالاته إلى جان  المشاكل النظئس  رالإجئايس  التى تراجه هاا المفهرم. 

تم  ،لاق ط هاه العرسب أ بالتد س  النظئ   نما ،الم ن  فى لسبساالمجتم  فستنارل العلاق  بسن ال رل  ر

قسم ستم هاا ال نهاية أقطائ الرطن العئب ، رفىسق م ىئضا  مختصئا  لطبسع  هاه العلاق  فى بعب 

  اه ال ئاسب.  رف  ختام هبالم ن  بال رل  فى لسبسا رمضامسن هاه العلاق  المجتم تتب  تطرئ ىلاق  

 المبب ن  رال رلبب  فببى لسبسببا تقتببئ  مببن نمببرات المجتمبب أن أنمبباط التفاىببل بببسن منظمببام  تضببحس

  س :كرئبرئتائس  ال رل " للأسبا  التال"

ن تكرسن ، راىتبئ القانر1969سبتمبئ  إن ا دزا  السساسس  مدظرئة منا السنرام ا رلى لثرئة -

لسببن  ( 71ا دببزا  السساسببس  جئسمبب  ضبب  الثببرئة رالشببع  ىقربتهببا الإىبب ام )القببانرن ئقببم )

1971.) 

   . إن النقابام رالاتدا ام رالئرابط المهنس  فى لسبسا اسئ تنافسس  رإلزامس  رهسئائكس -

تنظسمهببا إن النقابببام رالاتدببا ام رالببئرابط المهنسبب  رالجمعسببام التطرىسبب  ا هلسبب  سببتم خلقهببا ر -

ىملسب   كل نقابب  أر اتدبا  مهنب ، رتدتكئ لها بقئائام رلرايح رقرانسن ئسمرإىا ة تنظسمها رد

 .فياتهاتمثسل المصالح المختلف  ضمن 

 هسئسب  التبىلنظئسب  الجمارفقبا  لسساس  فى لسبسبا جز ا  من آلسام النظام ال المجتم منظمام  تعتبئ -

ا  اس   فئالردس  للنشاط السس المجالأن المؤتمئام الشعبس  راللجان الشعبس  ه  الإطائ رتقئ ب

  .المجتم 

 المجتمب ستقلالس  الدساة التئابطس  تاه  أبع  من دجب  منظبئ  إفى التدلسل النهاي ، فإن 

فمبن المهبم .  لى رسسل  ضغط للمطالب  بتغسسئ سساسام معسنب ضئرئس  للدصرل ىانها ف  الم ن  

كانبم تتطبابق أ الم ن  قا ئة ىلى تد س  أر ترسس  أه افها، سبرا    المجتم أسضا  أن تكرن منظمام 

   .لمجتمةورالفباىلسن اخخبئسن  اخبل ا تهةالا تتطابق م  أه ان ا جهزة الإ ائس  بمختلبن مسبترسام أ

مبن أن تقبرم الجهبام الإ ائسب  بفبئب  ، بب لا  تهةاه المنظمام باختسبائ قسبا اإن الاستقلالس  تسمح لها

معاسسئ رشئرط معسن  لاختسائ هاه القسبا ام مثبل شبئط البرلا  السساسب  أر الالتبزام الإسب سرلرج ، 

الم ن  ىلى رض  رتبنى شكل رأسلر  التنظبسم  المجتم كال  فإن الاستقلالس  تعن  ق ئة منظمام 

تهةا معسن من ال رل  رأجهبز  ن اختسائها،  رن أن سفئب ىلسها شكل رنمط تنظسمالا  سناسبها رم
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إن ترافئ هاه العناصئ سسمح برجر  مجتم  م ن  قبر  سكبرن هبر القاىب ة بب رئه ل رلب    الإ ائس .

ثبم سبسكرن هباا  المجتمب ، رمبنقرس ،  ن هاه ال رل  ستقرم ىلى ادتئام قراى  اام قبرل ىام فبى 

كما أن هاه ال رل  ب رئها ستسبعى  م. لمجالالمسان ة هاه ال رل  فى جمس  ا ستع ا ا  أكثئ ا المجتم 

تدقببق اتها سببرن تعتمبب  ىلببى إقنبباع المببراطنسن بببأن سساسبب نهةةا  المجتمبب إلببى كسبب  مسببان ة هبباا 

  .(1)ممصالده

اسب  ب ئ هباه ال ئاسب  رال ئاسب  المزمب  إجئاؤهبا هبر أن كلسهمبا سهتمبارارجه التشابه بسن 

لعمالسب  ا  مؤسسبام المجتمب  المب ن  بال رلب ، فب  دبسن تنفبئ  الثانسب  ببالتئكسز ىلبى النقاببام ىلاق

 كمنظم  من مؤسسام المجتم  الم ن  رىلاقتها بالنظام السساس  ف  ترن .

 : (2)رجاء محمد عبدالرحيم الدرسي راسة  –7

ليةة فةي نقابةات العماتناول  هةّه الدراسةة طبيعةة العلايةة بةين مفسسسةات الدولةة الليبيةة، وال

ة ليبيا، من خلا  رصد التطورات السياسية والايتصادية والاجتماعية، التي مةرت بهةا ليبيةا د  فةي الم 

هةا مةو ، ومد  تأيير هّه التطورات على النقابات العماليةة، وتفاعل1999وحتى عام  1963من عام 

يةةد والماليةةة، والقانونيةةة والإداريةةة البيئةةة الداخليةةة )الدولةةة الليبيةةة ومفسسةةاتها( فةةي مختلةةف أنشةةطتها 

 توصل  الدراسة إلى عدد من النتادج لع  أهمها:

د   -   متخوفةة طبيعة العم  النقةابي، وبالتةالي كانة 1969-1963لم تتفهم مفسسات الدولة خلا  الم 

ةد  بعةمنها، وبّل  حاول  السيطر  عليها بفرض القيادات العمالية المواليةة كمةا تمية ت تلة  ا  دملم 

 الاستقرار النقابي وكثر  الخلافات بين تل  القيادات. 

ةةد   - ، ، وأصةةدرت الكثيةةر مةةن التشةةريعات لصةةالحهم1977-1969اهتمةة  الدولةةة بالعمةةا  خةةلا  الم 

بةات وعمل  الدولةة علةى توحيةد نقابةات العمةا  فةي اتحةاد واحةد، ويلاحةظ سةيطر  الدولةة علةى نقا

 الثور .العم  وحرصها على عدم تبعيتها لأحد عدا 

ةد   - قةد ، وذلة  مةن خةلا  المشةاركة فةي ع1988-1977كان لنقابات العما  دور ملموس خةلا  الم 

سةات اللقا ات والندوات والمفتمرات الدولية، إلى جانا مشاركة أعضا  النقابةات فةي حضةور جل

 المفتمرات الشعبية الأساسية والمشاركة في إبراز دور النقابات في الخارج.

                                                           
 ( المرجو السابق.1)

)القاهر : دار طيبة  الاتحا  العام للمنتجين بالجماهيرية العظمى )النشأة والتطور(،( رجا  محمد عبدالرحيم الدرسي، 2)

 (.2005للنشر والتوزيو والتجهي ات العلمية، 
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ةد  برزت خلا   - عا فلسةفة جديةد  للعمة  النقةابي فةي ظة  إعةلان ييةام سةلطة الشة 1999-1977الم 

 ويور  المنتجين التي عكس  نمطاً جديداً من النظم السياسية.

دراسةة وأوج  التشاب  بين هّه الدراسةة والدراسةة الم مةو إجراؤهةا هةو أن كليهمةا يهتمةان ب

 ي ال مةانفةليةة، غيةر أن الاخةتلاف بينهمةا يكمةن طبيعة العلاية بين مفسسات الدولة والنقابةات العما

 والمكان.

  :(1)فارس عبدالمنعم أحمد راسة  –8

 لمحاميننقابة ا فيممثلة  ،العلاية بين جماعات المصال في هّه الدراسة  تناو  الباحف

بات ّه النقاهلعبتها  التيالأدوار هو  ومحور الدراسة ،والصحفيين والمهندسين، والسلطة السياسية

د  خلا ها    إزاالأخيرانتهجتها  التيوالسياسات  ،تجاه السلطة توصل  .  و1981-1952 الم 

 سيطر  إطار ة السياسية، وفيمعارحبارز في ال من القيام بدورالنقابات  تمكرن إلىالدراسة 

اعات اه الجمعند منايشت  سياسات النظام تج مهمةنتادج  إلىكوربورتارية الدولة، وتوص  الباحف 

 :لع  أهمهالمصلحية مح  الدراسة ا

د في  والانفراجسياسات المن  والترغيا  -  . 1970–1956ما بين  الم 

د خلا  سياسات المن  والترهيا   -  .1981-1970 الم 

دراسةة واوج  التشاب  بين هةّه الدراسةة والدراسةة الم مةو إجراؤهةا هةو أن الأولةى تهةتم ب

تركة   قابة المحامين والصةحفيين والمهندسةين، فةي حةينالعلاية بين جماعات المصال  ممثلة في ن

 ه الدراسةةمن هةّ يستفا وسوف الثانية على علاية الاتحاد العام التونسي للشغ  بالنظام السياسي. 

إطةار  يفةعند البحف والتحلي  في التعرف على كيفية تمكن النقابات مةن القيةام بةدورها السياسةي، 

  سيطر  كوربورتارية الدولة.

 :(2)يرالدينعبادي خراسة  -9

-1990سبب  السساسببس  فبب   رل شببمال إفئسقسببا لالمجتمبب  المبب ن  رالعم"هبباه ال ئاسبب   تنارلببم      

تمب    المجقبلاىال : مباه  ى التسباؤل التبلبىخلال  ئاسته الإجابب  دارل البادف من فق   "،2010

لعناصبئ شب   مبن التفصبسل اب رقب  تنبارل البادبف  السساسبس  سب  ل رئه ف  العم الم ن  بالنظام رما

   :التالس

                                                           
السياسية في مصر دراسة حالة لنقابات المحامين والصحفيين أحمد فارس عبد المنعم، "جماعات المصال  والسلطة ( 1)

  .1984("، رسالة دكتورا  غير منشور ، جامعة القاهر ، 1981د  1952والمهندسين في الفتر  من )

"، رسالة ماجستير غير 2010-1990( عباد  خير الدين، "المجتمو المدني والعملية السياسية في دو  شما  إفريقيا 2)

 .2011- 2010امعة باتنة بالج ادر، منشور ، ج
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 . طبسع  رسمام ال رل  رالمجتم  الم ن  ف  شمال إفئسقسا -

 . سام التدرل السساس  ف  شمال إفئسقسال رئ المجتم  الم ن  ف  ىم -

 مستقبل المجتم  الم ن  ف   رل المنطق  -

ل امنطقب  شبمفب  ا إلى أن المجتمب  المب ن  ه  من النتاي  أشائ فسلترصل البادف إلى جمر

  طرسلسيب  سبا، بهبأسا  الراقب  رالبسيب  التب  رلب  فس  ئاسته رتدلسله رإستسعابه ىلىب  من لا إفئسقسا

ن مببن طببئ جتماىسبب  رالتنظسمببام الم نسبب الاتببأمسم القببرى نتسجبب  فببإن ل  كببار ر سمقئاطسبب  مقسبب ة،

 .بالمنطق نظم  الداكم  الاعنن تجاه البس  رلسالطام الداكم  أ ى إلى از سا  لالس

زمنسب ، رأرجه التشابه هر  ئاس  رمعئف  ىلاق  المجتم  المب ن  بالنظبام، ركبال  الفتبئة ال

نمبا فب  بسنما ارجه الاختلان سكمن ف   ئاس  هاه العلاقب  فب  منطقب  شبمال افئسقسبا برجبه ىبام، بس

  ئاستنا تختص ب ئاس  الاتدا  العام الترنس  للشغل.

 :(1)شامهعبدالكريم دراسة  -10

لممائسب ، ف  تعزسز رتعمسق ال سمقئاطس  ا  بعنران  رئ المجتم  الم نجا م هاه ال ئاس          

قب  لالعإشبكالس  اىلبى  الاجابب ال ئاسب  هباه ق  دارل البادف فب  ، ر سمقئاطس  ف  الرطن العئب ال

 م  ة التب  أمعقبشب  رالهال هاالسساسس  الداكم  ربنستنظم   اممثل  ف   بسن المجتم  الم ن  رال رل 

تنبارل قب  ر، مس  ببسن المبراطن رال رلب لالسبق  لاتعك  العتفاىلس  ى تأسس  بسي  لإلى ى م الق ئة ى

  ا: مهالبادف نقطتسن أساسستسن 

 . طبسع  النظام السساس  العئب  -

   . ىن ال رل لالسته  الرطن العئب  رمسترى استقبنس  المجتم  الم ن  ف -

  ببسن المجتمب  المب ن قب لاأن العمبن أهمهبا  رىب  مبن النتباي ممجق  ترصبل البادبف إلبى ر

سئ المجتمب  المب ن  رتبرفلمنظمبام    سجب  تعمسبق الطباب  المؤسسب ربالتبالاسئ راضد ، رال رل  

 .نشاط المجتم  الم ن س  نمت  لدس  رصدسلبسي  تفاى

لس  ف  اشبكا لسهما سبدثانرأرجه التشابه بسن هاه ال ئاس  رال ئاس  المزم  اجئاؤها هر أن ك       

 مبا تنفبئ العلاق  بسن المجتمب  المب ن  رال رلب ، ركبال   ئاسب  طبسعب  النظبام السساسب  العئبب ، بسن

 سبتقلالس االثانس  بالبدف ف   ئاس  النقابام العمالس  رالنظام السساس  ف  تبرن ، ركبال  فب  مب ى 

 الاتدا  العام الترنس  للشغل ىن النظام السساس  الداكم.

                                                           
مجلة ( عبدالكريم هشام، "دور المجتمو المدني في تع ي  وتعميق الديمقراطية الممارسة، الديمقراطية في الوطن العربي"، 1)

 .2011، العدد السابو، نوفمبر، الفكر



- 18 - 
 

 :وحدو ها نطاق الدراسة

د ال مني لهّه الدراسة في  الإطارسوف يكون : النطاق الزمني -1 ، 2010–1987من الممتد   الم 

د في تونس، وهي  العام التونسي للشغ  بالنظام السياسي تحادعلاية الاتناو  في غضونها ن  الم 

 س.العابدين بن علي السلطة في تون التي تواكب  مو تولي الرديس زين

  صعوبات الدراسة:

 قل  المصا ئ رالمئاج  ف  هاا النرع من ال ئاسام. -1

هاا ا  م بإجئى م الق ئة ىلى مقابل  ى   كبسئ من النقابسسن، نظئا  لع م استع ا هم رتئدسبه -2

 المقابلام.النرع من 

لترنس  العم ا للاتدا السساس  ف  ترن   ىلى أئقام مد  ة درل  ىم النظامصعرب  الدصرل  -3

 .قسق بشكل  بشكل ئسم  للتعئن ىلى الجران  المالس  رالمصا ئ التمرسلس  للاتدا للشغل 
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 الفصل الأول                                 

 النظام السياسي وتطور الحركة النقابية العمالية في تونس

 .تونس في السياسي ظامالن تطور: الأول المبحث

 .في تونس العمالية النقابية الحركةوتطور  نشأة: الثاني المبحث
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 :ـدتمهي

ة بيجن، خضع  للاحتلا  والسيطر  الأستقلا من الدو  حديثة العهد بالا تونس تعتبر

 مفاوحاتبعد  خلاصها من المستعمر الفرنسيلقرون عديد ، تمكن  بعدها من الحصو  على 

ديس ر أو و ،يعتبر مفسس تونس الحديثةبورييبة الّ   الرديس الأسبق الحبيا عمهات  سريعة

 ركةالح تتطور ،ستقلا الا من أج .  وخلا  فتر  الكفاح 1956 مارس 20لجمهورية تونس في 

 ا أعم فيفاعلية ب أسهمو ،للشغ  التونسي العام تحادالا التي انخرط فيها تونس في العمالية النقابية

ً  أصب و الحر ، للنقابات الدولي تحادالا ً  صوتا  والمفتمرات المحاف  في تونس استقلا  عن مدافعا

 لنقابي،اي العم  فالعام التونسي للشغ  عن دوره الرياد   تحادلم يغا الا ستقلا الا وبعد.  الدولية

ل  وبّدم، االق وتفاوت هّا الدور من حيف القو  والضعف بنوع العلاية التي تربط  بالنظام السياسي

ها بالنظام وعلايت التونسية العمالية النقابية الحركة تطورفي هّا الفص   الدارسةتتناو   سوف

 حكم مرحلة  أ ،هابعد وما ستقلا الا بمرحلة مروراً  رنسيالف الاستعمار  الحكم فتر  السياسي من

 مبحثين: إلى  الفصهّا م سرِّ وبّل  ي   ،بورييبة

 .تونس في السياسي مالنظاتطور : الأو  المبحف

 .تونسالحركة النقابية العمالية في وتطور نشأ   :الثاني المبحف
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الأولالمبحث   

 تونس في السياسي النظام تطور

لاد البل  ، حيف ناحديثة العهد بالديمقراطيةالمن النظم  في تونسعد النظام السدياسي ي  

ً اً عميقيرأوخلرف ذل   سي،الاحتلا  الفرنحد طوي  بعد نضا   1956استقلالها في عام  في نفوس  ا

 لشغ للتونسي العام ا ديعتبر الاتحا ، وفي إطار ذل السياسية قيادتهمويقة بالتونسيين ف ادهم التفافاً 

 النضا  والتحرر من الاحتلا  الأجنبي.من بين الفواع  المهمة في حركة 

 لتونس: ةوالبشري ةالطبيعي المقومات -أولاا 

 السياسية قيمةال تقديرسياق  في هاأهميت في البشرية المقومات عن لطبيعيةا المقومات تق  لا

 أغلا لأنوذل   ،السياسيةتها جغرافيو الدولة يو  في التأيير حيف من أهمها من تعد ربما ب  ،للدولة

 في ر المفي يةالطبيع المقومات وتشم ، يةايتصادو ياسيةها دو  العالم اليوم سعانيالتي ت المشاك 

 :الآتي علىلتونس  السياسية القيمة يرتقد

 المقومات الطبيعية لتونس: –1

 من يحدها الّ المتوسط  بيضالأ البحرتط  على  ،اأفريقيتقو تونس في أيصى شما  يار  

وتبلغ ، ، ومن الجنو  الشريي ليبيا، ومن الغر  الج ادركم 1200بساح  طول   والشرق الشما 

 بحيف تشك  ،المغر  العربي مساحة دو تونس من أصغر  رعتبوت  .(1)2مك 163600 مساحتها

ً جيب ً جغرافي ا معظم أراحيها منخفضة مما جارتيها العربيتين ليبيا والج ادر.  ويلاحظ أن  بين ا

   .(2)التونسي مجتموالفي تكوين خصادص  بارزاً  اً لعب  دور التي خارجيةاللتأييرات لجعلها عرحة 

 دهما الامتداد الجبلي لسطلس وهما:حدر رديسيين  نإيليمي ىإلالجغرافية  الأياليموتنقسم 

/3 نحو ويشم  ،الشما  من جبا  أطلس إلى هّا الأيليم : يقوالشمال إقليم -أ
 ،مساحة تونس 1

في جعل   لقد ساعد الوحو الايتصاد  لهّا الايليم% من السكان، 70ويترك  في  ما يقر  من 

 .                                   (3)  لهجر  أبنا  الجنو  التونسيّرك  جم

                                                           
)القاهر :  واتجاهات التطوير، الحكم المحلي في الوطن العربي( محمد محمود الطعامنة وسمير محمد عبد الوها ، 1)

 .277(، ص 2005المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

، ص 2003نشر الكترونيا في يوليو  الحركة الإسلامية في تونس من الثعالبي إلى الغنوشي،بوزكريا، أ( يحي 2)

13.www.hashiri.het  

  .215(، ص 2002الجامعية،  مفسسةال)القاهر : جغرافيا المغرب العربي، يسر ، الجوهر ،   (3)



- 22 - 
 

 أياليم عد  إلى بدوره قسمنوي تونس، مساحة من الثاني القسم يمالأيل هّا يشم : الجنوب إقليم - 

 ،الهضا و السهو  فيها تكثر التي الصحراوية القاعد  من وهو ،التونسي الجنو  تمث  فرعية

 :يمالأيل ّاويضم ه ،(يفصة جبا  سلسلة) الالتوادية الجبلية السلاس  حيف

نواع : ويمتد على طو  الساح  باتجاه الجنو ، ويشتهر بأجود أالساحلأو  السهل الشرقي -

ها ّ  جعلوال ،لتونس من الصادرات ال راعية الأولىفي المرتبة الّ  تأتي صادرات   ال يتون

 المرتبة الثالثة بين الدو  المصدر  ل ي  ال يتون في العالم.تحت  

 يسهمو تسود فيها تربية الحيوانات والمراعي الجافة :الاستبسهضبات و ثلاثيةالأراضي ال -

/5الحيواني بنحو  نتاجالإ
/4رابة ي يمالأيلال راعي التونسي، ويعيد في هّا  نتاجدخ  الإ 1

1 

 في تونس. 2كم 7520حشادد الحلفا  التي تغطي ما يقار   اسكان البلاد، وتكثر فيه

طق مناأهم  خليج يابس من عتبروي ،بعض واحات شط الجريد هافي: وينتشر تونس الجنوبية -

 في البلاد. سماتصيد الأ

ً أساسالمعدني تتمث  الثرو  المعدنية في تونس  نتاجومن حيف الإ الفوسفات  انتاج في ا

، أما مناجم الحديد يفصةوسط تونس وفي  2كم 608يرابة إذ تغطي صخور الفوسفات  ،والحديد

كالرصاص،  أخر جانا ذل  توجد معادن  إلىلشمالية والغربية من تونس فتترك  في الأج ا  ا

 .(1)الغاز الطبيعيوالمل ، وال دبق، و

 المقومات البشرية لتونس: –2

هم خلا  مت ايد طبيعي بفي تونس  الديمغرافيتمي  الوحو ي: وتوزيعهم الجغرافي ننمو السكا –أ

د   3,783,169 نحوبدد 1956 عامر عدد السكان حيف يدر ، 2001 تعداد إلى 1956 تعداد من الم 

 6,666,173 بنحو في ذل  الحينتونس سكان فقد بلغ عدد  ،1984مليون نسمة، أما في سنة 

ا يرجو هّمليون نسمة، و 9,700,000 بدد 2001عام في  ، في حين يدر عددهمةمليون نسم

 ة كبير الوفيات بدرج للسكان وتراجو معدلاتوالصحية المعيشية  وحاعالأتحسن  إلىالتطور 

قد ف ،لنمواونتيجة لهّا مقارنة بالبلدان المتخلفة،  تقدمةيات متونس مستو فحقق  في البلاد،

 .البلاد سكانمن نصف  أكثرتمث  لهيمن  الفئات العمرية الشابة 

                                                           
 . 215ص  ،( المرجو السابق1)
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، يد تسبب  في تراجو عدد السكانسياسات تنظيم النس  التي تبنتها تونس حديثا،  غير أن

رسم   1991-1987السياسة السكانية في المخطط السابو فإن  التنمية التونسية ططإطار خ فيف

تحقيق انخفاض ملحوظ في معد  النمو السنو  لل ياد  السكانية،  إلىالخطوط العريضة الهادفة 

نسبة متدنية في ي وه %1.9 إلى، حيف وصل  نسبة النمو 1993وبالفع  فقد تم تحقيق ذل  سنة 

 .(1)اأفريقييار  

  أصبحنسمة، و 10,549,100نحو  2010عام في سكان تونس عدد بلغ فقد  ورغم ذل ،

ً نسبة النمو السكاني حعيفة  د إذ لم تتجاوز خلا   نسبيا بينما كان   ،%1.1 2004-1994ما بين  الم 

د خلا    73.5نحو  2005العمر المتويو للحيا  عام  أصب %، و2.35 1994-1984ما بين  الم 

ت ( وتراجو وفيا2005% عام 5.9ذل  ظاهر  م دوجة: التقلص العام للوفيات  سنة، ويعكس

 :حجم العادلة التونسية محدداً  أصب ، ويد 2005% عام 20الأطفا  

 أفراد 5.47: 1984 -

 أفراد 5.16: 1994 -

 أفراد 4.53: 2004 -

ً تغيرت  لقد  ستقلا لاكان  ياعد  هّا الهرم في بداية ابعد أن ملام  الهرم السكاني، ف جّريا

زين الرديس السابق عهد حكم  أواخريمت  الحاد  في  إلى وص ، تنايص عرح  حتى عريضة جداً 

 .(2)العرض  وياعد  ويمة محدود ،وسط عريضوببن علي العابدين 

توزيو السكان بالتفاوت بين مناطق البلاد، ففي حين لا توجد يتمي   :التوزيع الجغرافي للسكان -ب

في المناطق الداخلية كثافة السكان تتنايص ة في المناطق الساحلية الشريية، كثافة سكانية مرتفع

ً التي تبدو شب  خالية والجنوبية  السكاني جا  نتيجة لظروف  توزيوالتباين في .  ولع  التماما

ً ية، كما شهد المجا  السكاني في تونس تباينايتصادطبيعية وبشرية و يتمث  في ارتفاع  ،آخر ا

للهجر  الداخلية والن وح الريفي نحو  نظراً وانخفاض نسبة سكان الريف  ،ضرنسبة سكان الح

/5تهيمن المجموعة الحضرية لتونس العاصمة على ما لا يق  عن  إذ ،المدن
 مجموع السكان 1

                                                           
عادشة عباش، "إشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دو  المغر  العربي مثا  تونس"، رسالة ماجستير مقدمة إلى ( 1)

 .104، ص 2008-2007كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الج ادر 

(، 2013)تونس: دار محمد علي للنشر،  سنة من حكم بن علي، 23ستبدا  الناعم في تونس، خدعة الا( الهاد  التيمومي، 2)

 .114ص 
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مشاك  تتعلق بالسكن والبطالة وظهور الأحيا   السكاني الانفجارولقد نتج عن هّا  ،كك 

  .(1)لادفي بعض مناطق الب العشوادية

ا   الظروف التاريخية لنشأة  ولة تونس الحديثة: -ثانيا

 الحماية الفرنسية على تونس: –1

ا، أفريقيشما   تمكنوا من السيطر  علىن عندما وتونس، تسمية أطلقها المسلمأو  "ترشيد"

 فاطلقوا على تل  القلعة، في سفرهم نحو المغر  العربيلراحة فقد استخدم العر  هّه القلعة ل

ً بتونس اسمها أصب تونس، بحيف  .  لقد خضع  تونس (2)موم البلادليصب  اسم ع يعرف لاحقا

معاهد   إبرام من 1802، حيف تمكن  فرنسا في عام من ال من للاستعمار الفرنسي لمد  طويلة

لفرنسا، ويد توال  معاهدات التناز   همية أ الأكثر الأمةباشا جعل  من تونس  هتفضيلية مو حمود

ً تبع امتيازات فرنسا ن منحتا اللتي 1830ية اتفاييم  1824الفرنسية، فكان  معاهد   طماعلت ايد الأ ا

ير  التدخ  الفرنسي في تونس بعد تية والتجارية، ويد زادت ويتصادفي شتى الميادين القضادية والا

ً 1858عام   نونسيالفر مارس" الّ  الأمانبعهد " عرف جديداً  ، حيف فرح  على البا  ميثايا

ً ، بموجب  الحماية المباشر  على سادر البلاد بلد شب  مستعمر   إلىوبّل  تحول  تونس تدريجيا

 .(3)1860منّ عام فرنسية 

مفتمر  ، تنازل  إنجلترا وفرنسا بموجامن الحقبة الاستعماريةية نتقالالمرحلة الا وخلا  

ودخلتها  خالصة عمر  فرنسيةمست إلىعن تونس لصال  فرنسا، ومن تم تحول   1878برلين عام 

، وتم التوييو على معاهد  الحماية 1881مايو  12الجيوش الفرنسية بقياد  جو  فير ، بتاريخ 

معاهد  المرسي" " كان  1883)معاهد  باردو( التي أمضاها الصادق با ، وفي عام  ددالمعروفة بد

 1956افة المجالات حتى عام   بموجبها تونس تح  السيطر  الفرنسية المباشر  في كأصبحالتي 

 .(4)ستقلا عندما حصل  تونس على الا

 

 

                                                           
، الج   العربي "التحضر في الجمهورية التونسية" في محمد صبحين عبد الحكيم، التحضر في الوطن( حافظ ستهم، 1)

 .443-442ص  (، ص1980الثاني )القاهر : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 .19(، ص 1993)بيروت: دار المصير،  المؤنس في أخبار افريقية تونس،( محمد أبي القاسم الريعيني، 2)

 .25-23( ص ص 1989)تونس: صامد للنشر والتوزيو، المجتمع التونسي:  راسة اقتصا ية اجتماعية، ( حمة الهمامي، 3)

؛ 7)القاهر : الهيئة العامة للاستعلامات، العدد ريم  آفاق أفريقية، ( هنا  محمود، معلومات أساسية عن جمهورية تونس،4)

 .159( ص 2001خريف 
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 النضال السياسي التونسي: – 2

ودارت معارت المقاومة الشعبية في  ،حد الاحتلا  الفرنسي ،المقاومة الشعبية  اندلع

 اجتماعيأو  لم تنتظم الحركة الوطنية في تنظيم ذ  محتو  سياسي، ورغم ذل  البلادأغلا مناطق 

  في عام أسسحيف تالنضا  الوطني حد الاستعمار الفرنسي، من تجار   إلا بعد  ايتصادو أ

الثعالبي،   الشيخ عبد الع يويساعده  اباش يحركة وطنية سياسية منظمة بقياد  عل أو  1907

 القضا  على من أج ويام  السلطات الفرنسية بنفي وسجن زعما  الحركة الوطنية للخارج 

 عام إلىواستمرت  ،1915في عام يور  مسلحة   اندلعورغم ذل  ، في البلاد بيةالمقاومة الشع

1918(1). 

 للبلاد،الدستور  التونسي بالمطالبة بنظام دستور   الحر ، يام الح  1920وفي عام 

من  نوا  ي، 1865في سنة  اَ بلد عربي يتبنى دستور أو  ، باعتبار أن تونسحكومة وطنية تأسيسو

 عن الح   مجموعة  لقد انبثقاركة في الحكم بما في ذل  حق خلو با  البلاد.  الشعا حق المش

ي التونسي، كما برز انشقاق آخر يتمث  في الح   صلاحالإلاني" التي كون  الح   قحسن ال"

الثعالبي، وتيار   هم عبدالع يرأس ، بين تيار يمثل  القاد  الأواد  على1934في عام  الحر الدستور 

مجموعة من المحامين والأطبا   إلى إحافةالحبيا بورييبة" " محمود الماطر " و" آخر يمثل 

ذو  التكوين الفرنسي، وشكل  هّه المجموعة الح   الدستور  الجديد بمفتمر يصر هلا  

 .(2)1934مارس  2المنعقد في 

الحكم الّاتي مو  البلادعرح  الحكومة الفرنسية على التونسيين من   ،1954وفي عام 

احتفاظ فرنسا بمسفولية الدفاع والشفون الخارجية، وبدأت المفاوحات مو الفرنسيين لتسفر عن 

أيرت في  فرنسا  ويو الطرفان برتوكولاَ  1956مارس  20، وفي 1955يوليو  2نهادي في  اتفاق

 ً الداخلي، وتشكي  جيد  الأمنتونس وحقها في تولي الشفون الخارجية والدفاع و استقلا ب رسميا

ية تنسحا بعدها من انتقالأن القوات الفرنسية تبقى في فرنسا في فتر   تفاقني، كما تضمن الاوط

 .(3)تونس

 

                                                           
بالاشترات مو  ،، )تونس: المنشورات الجامعية بمنوبة2014-1814تونس من الإيالة إلى الجمهورية ( نورالدين الديي، 1)

 .84-83( ص ص 2016المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، 

 .107ص  شي، مرجو سبق ذكره،( عادشة عبا2)

 .107ص  ( المرجو السابق،3)

 .23ص  ،يحي ابوزكريا، مرجو سبق ذكره( 3)
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 :ستقلالالمراحل التي مرت بها الدولة بعد الا -ثالثا

 :الأولىالمرحلة  -1

كان الشعا  ستقلا التي سبق  الاالفتر  ، ففي الوطنية الأحداثب المرحلةاتسم  هّه 

بقياد  الح   الحر الدستور  الّ  كان يعم   الفرنسي حة حد المستعمريخوض معارت مسل

البعض الآخر في  ويت  ،فقام  بسجن بعضهم، وكان  فرنسا تتابو نشاط زعماد ، بطريقة سرية

بالعم   بما فيهم الحبيا بورييبة الآخر البعضالهاد  شاكر، واستمر ومقدمتهم فرحات حشاد 

 .(1)ستقلا الاحتى حصو  تونس على السر  حد الاستعمار الفرنسي 

ي لإعداد تأسيسيدعو لإحداث مجلس  نصر  على البا   صادق 1955ديسمبر  29وفي 

 إنشا و" ،ي مقام على الانتخابات"تأسيسوحو نظام " عن علانالّ  ايتصر على الإ للبلاددستور 

. وكان ذل  "اهية العامةوالرف جتماعيية الكفيلة بضمان الحقوق السياسية والريي الاتأسيسالنظم ال

 إلىد لنق  السلطة من أيد  المقيم العام والبا  يمهيعم  على تتحو  سياسي  لإحداث رديسي منطلق

لهّا التحو   المدخ وكان  .(2)الحبيا بورييبةالراح  الرديس  الرديس طبقة سياسية جديد  ب عامة

 ً بما يضمن فوز التنظيم  واحد ،وحو نظام انتخابير حسا القادمات، وفي دور   ف، حييانونيا

ً  وكان  طريقة الانتخابات معروفة النتيجة.  تمثيلاً  الأكثرالسياسي  ، إذ أسفرت انتخابات سلفا

الجبهة الوطنية" بقياد  الح   الحرر " يوادمعن فوز  1956مارس  25بتاريخ  يتأسيسالالمجلس 

ناعة  تحادونسير للشغ ، والاالعام الت تحادالجديد الّ  تحالف مو الا التونسي الدستور  الترونسير للصر

من  يلي  جانا عدد إلى 1955ديسمبر 2  في تأسيسالقومي للفلارحين الّ  تم  تحادوالا والتجار ،

 .(3)المستقلرين

التام،  ستقلا الّ  من  بموجب  تونس الا 1956مارس  20وبعد التوييو على بروتوكو    

 25ي في تأسيسو  مر  في تاريخ البلاد لانتخا  مجلس انتخابات حر  لأ إجرا بورييبة يرر 

 أبري  8المجلس، في رأس  وإعداد دستور للبلاد، وويو انتخا  بورييبة على ،1956مارس 

مايو من  21حكومة لتونس المستقلة، وفي  أو  تكون  1956 أبري  14، وبعد أسبوع أ  1956

 29، وفي ياتالولايات والمعتمد تم تأسيسنفس العام تم تبني النظام الجمهور  في تونس، حيف 

  .  نوا  الجيد الوطني التونسيأسسمايو ت

                                                           
الجهة  ، علاقة الوالي بمواطني2011يناير  14إلى ما بعد ثورة  1956مراحل الحكم في تونس منذ ( عامر يريعة، 1)

 .32(، ص 2013)تونس: مطبعة فن الطباعة، رسائل وخواطر 

 .210-209 ص ين الديي، مرجو سبق ذكره، ص( نور الد2)

 .211( المرجو السابق، ص 3)
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رت صدِّ أ   1958 أكتوبر 18في والبن  المرك   التونسي،  أسست 1958سبتمبر  19وفي 

المتمثلة في الدينار التونسي، حيف كان التعام  يب  ذل  بالفرن  الفرنسي،  التونسية العملة الوطنية

 مو)القمريي(  تحادالعم  بالا الّ  أنهىعن الدستور الأو  للجمهورية التونسية  نعلاو الإووير 

، وهي التي كان  تسيطر على يرو  البلاد في جميو المجالات 1959أغسطس  20فرنسا في 

 .(1) والخارجيةالداخلية 

 (:الجمهورية إلىوالتحول  بورقيبةالرئيس فترة حكم ) المرحلة الثانية -2

ً جا   دالوطنية، وياستجابة للمطالا التي رفعتها الحركة  أو  تورمثر  الدرس  64 متضمنا

 ةدينها، والعربي سلامالإ تونس دولة حرر ، مستقلة، ذات سياد ،" ، ونصر فصل  الأو  على أنفصلاً 

ن الدرستور  لغتها، والجمهورية نظامها"، ً حكامأكما تضمر تتعلق بسياد  الشرعا، وحرمة الفرد،  ا

والحريرات أيرر الحقوق  1959دستور  رغم أنالمعتقد، وحريرة الفكر والتعبير والصرحافة. ووحريرة 

ة، بما في ذل  حق الترنظيم، وحق الملكيرة والمساوا  بين المواطنين، والفص  بين السرلطات، يساسالأ

 لعام التونسي نص الدستورو   .(2)الفرديرة لرديس الدرولة راد فقد بقي النرظام السرياسير خاحعا للإ

، الثانيعلى أن الوزير الأو  هو الّ  يخلف رديس الجمهورية في حالة شغور منصا  1959

د تها  حتى انوذل   الرديس الأسبق الحبيا بورييبة حق هّا النص المجلس التشريعي، ويد مكرن  م 

 .(3)والتراجو عن ذل  متى أرادخليفت  تعيين 

ً وانفتاح اً تطور فقد شهدت البلاد في عصره عديد ، مآير ةبورييبلقد كان لنظام  ً سريع ا د فق ،ا

 من لةً  - القرآني جا  واححاً لا لبس في  ن النصر إلا في ما يتعلق بالميراث لأ -ومنحها  لمرأ حرر ا

من الكوادر البشرية  الآفوخلق للبلاد  ،في العالم الغربي، ونشر التعليم لمرأ تضاهي ما تتمتو ب  ا

المرافق الصحية في الكثير من مناطق  نشرفي مختلف مجالات المعرفة، كما  اليةذات الكفا   الع

ن  الأفض  في أالرأسمالي الحر عندما تيقن  يتصادالمفسسات الثقافية، وأدخ  الا ومراك  منالبلاد، 

 .(4)تل  المرحلة التاريخية التي مرت بها تونس

                                                           
 .45-32عامر يريعة، مرجو سبق ذكره، ص ص ( 1)

 .215( نور الدين الدريي، مرجو سبق ذكره، ص 2)

 .23( الهاد  التيمومي، مرجو سبق ذكره، ص 3)

 .25( المرجو السابق، ص 4)
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 ذات  دية جيايتصادتمتل  مفسسات   البلاد أصبحية، ونتاجوتحسن  الإ نتاجلقد زاد الإ

ً يدر  تنافسية عالية  ً أفريقيو عربيا لجدو  هو موح  في ا، وتطورت الصناعة والخدمات كما ا

 الآتي:

 (1-1جدول )

 .1984-1962خلال  يةقتصا توزيع السكان النشطين على مختلف القطاعات الا

 1984 1962 القطاع

 %28.1  %45.8  فلاحةال

 %36.7  %20.9  صناعةال

 %35.2  %33.3  خدماتال

 %100  %100  المجموع

ار محمد ، )تونس: دسنة من حكم بن علي 23خدعة الاستبدا  الناعم في تونس، الهاد  التيمومي، : المصدر

 25ص (،2013علي للنشر،

، إذ الديمغرافيوهو التحكم في النمو ، الدو  النامية في نادراً  اً إنجاز نظام بورييبةحقق لقد 

وتراجع  نسبة  ،1984% عام 2.3 إلى 1960% عام 2.7من  انخفض  زياد  نسبة نمو السكان

 عام% 18 ، كما تقلص  نسبة الوفيات من1986 عام% 31.3 إلى 1956عام %48الولادات من 

، وهّا يعكس بشك  كبير التحسن في الوعي الثقافي عند المواطنين 1984عام % 6.5 إلى 1956

 .(1)البلاد والخدمات الصحية في

 ( 1-2جدول )                             
 1985-1975 عوامالأسري في تونس خلال الأ نفاقالإ أبواب

 1985 1975 الأسري نفاقأبواب الإ

 %39.0  %41.7  التغذية

 %27.7  %27.9  السكن

 %6.0  %8.8  اللباس

 %7.0  %5.4  الصحة

 %9.0 %4.7  التنقل

 %8.9  %8.0  والتعليم الترفيه

 %2.4  %3.5  أخرىنفقات 

 %100  %100  المجموع

ر محمد ، )تونس: داسنة من حكم بن علي 23خدعة الاستبدا  الناعم في تونس، الهاد  التيمومي،  المصدر:

 .26(، ص 2013علي للنشر،

                                                           
 .26-25ص ص ، المرجو السابق (1)
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مج النظام البورييبي لميلاد طبقة وسطى كثير  العدد، وفرر  ي تماعلاجامن للبلاد الأ تكما برر

 ن مستو ، تحسالتام لفتر  يلاية عقود متتالية.  وبالرغم من محدودية موارد البلاد  الداخلي شب

من ة يلاي ك  كان 1961، وفي عام 1956معيشة التونسيين كثيراً، رغم أن عددهم تضاعف منّ 

د من احوفلم يعد يوجد سو  تونسي  1986تونسيين من أربعة يعيشون تح  خط الفقر، أما عام ال

إلى  1975عام  37.7خمسة في هّا الوحو، ومر عدد الأسر المتمتعة بالكهربا  في البلاد من

لبان م والأ، وتحسن  التغّية عند عامة السكان، إذ ازداد نصيا الفرد من اللحو1984% عام 63.4

 والترفي  والصحة في موازنات العادلات كما يبين ذل  الجدو  الآتي:

 كما ،1984عام  67.4 إلى 1966 عام  51.1عند الولاد  من تويو ارتفو العمر الملقد 

، كما ارتفو الدخ  الفرد  1984% في عام 52.8 إلى 1956عام % 33من عدد السكان ارتفو 

)بحسا  العملة الثابتة(، وفي عام  1987عام  دولاراً  1050 إلى 1956عام  دولاراً  91السنو  من 

ً كنتل  مسلتي تمعدد الأسر التونسية ا أصب ، 1984 % كما تطور معد  الغرف التي 78.9ها ل ا

، 1984سنة  2.60 إلىيم  1975سنة  2.25 إلى 1966سنة  1.9 الواحد  من الأسر تعيد بها 

بمثابة الحيا  الثالثة، إذ تحسن  صحة المتقاعدين وازدادت  أصب حيف وتغير مفهوم التقاعد، 

 .(1)  مناساقاعدبمعاش ت الكثير منهم يتمتو أصب مواردهم و

 الثوابت السياسية:  

ومقاومة  ،، وتحديف المجتموالاستعمار بقايا: تصفية يلاية دوافونظام الجديد لها كان  سياسة ال      

 أزماتمواجهات عسكرية و تخللتهاعشر سنوات يرابة ويد استغرق تحقيق الهدف الأور    التخلرف.

المحافظة، فيما ظلر  مكافحة التخلرف  وساطالأ تهاعارحأما مقاربة الهدف الثاني فقد ة، سياسي

 ً ً  مشروعا  .(2)للحكومات المتعايبة بعد الاستقلا  طوي  الأمد مفتوحا

 احتكار الحياة السياسية:  

المجتمو،  مكوناتجميو  إلىرغم النرفوذ الواسو الّ  حصل  علي  الدولة وامتداد تأييرها        

ً تونس  تشهد منو الح    ختاريوهو ، 1963 عامبداية  حتىالشكليرة ياسية الس التعدديةمن  نوعا

ً نظام الح   الواحد  تم توطيد وبّل الشيوعي من النشاط،  مفتمر الح   الحاكم انعقاد بعد  رسميا

في  تبقَ . حيف لم للعلاية بين الح   والدولة جديداً  شكلاً والّ  أعطى ، 1964 أكتوبرببن رت في 

                                                           
 .26و السابق، ص المرج (1)

 .220( نور الدين الدريي، مرجو سبق ذكره، ص 2)
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وكان  أكثر  ،يرة خارج إشراف الدرولةايتصادأو  دينية يقافية أو ة أوجتماعيامفسسة  الستينياتبداية 

العام الترونسي للشرغ  الّ  يب  بالترعاون  تحادتل  التى جمع  الح   الحاكم بالا العلايات تعقيداً 

يت  وتدخر  القياد  استقلالللحد من  منطلقذل   ن، وكاهدافالأالوييق مو الح   من منطلق وحد  

ينالسر   .(1)ياسرية في تعيين أمناد  العامر

العناصر الفاعلة على الساحة الوطنية بورييبة لاستقطا  لقد سعى الرديس الأسبق الحبيا         

ذل  خطط  من أج و  والدولة. الحاكم ولو على حسا  المنظمات القومية لتقوية مرك  الح  

ً فع  ذل   ويد، تحادبن صال  عن يياد  الا أحمدبورييبة لإبعاد  من  مناودة أخر مو عناصر  أيضا

البلاد  جميو مناطقفي  ويتع ز تحادنشاط الا يتغلغ العام التونسي للشغ  خشية أن  تحاديياد  الا

  .(2)وخارجها

ة، فقد كان  لها جرادد عارحملقد اتج  النظام البورييبي للتعايد مو الحركات السياسية ال       

ً أ، ووجه  بها ومجلات خاصة ، كما ترت النظام منظمات المجتمو جريئةللنظام انتقادات  حيانا

رابطة الدفاع عن حقوق  :يقاتيعليها من تض  طمن الحرية رغم ما سلر   بشيالمدني تتطور وتعم  

ات التي يجابيورغم بعض الإ  المحاميين على سبي  المثا . رابطةوجمعية الصحفيين، و، نسانالإ

بالحكم، وهيمنة الح    نفرادهمها الاأبي، فقد كان  ل  سلبيات كثير  لع  بها النظام البوريي فَ وصِّ 

(، ومحدودية حرية التعبير، 1964 ي الدستور  بداية منشتراكالح   الا)الحر الدستور  الجديد 

السياسيين والعروبيين،  يينسلام، واحطهاد اليساريين والإنسانوالتجاوزات حد حقوق الإ

ً السلمية واستعما  الوساد  غير  العام التونسي للشغ ، كما اختار النظام  تحادحد الا أحيانا

  .(3)البورييبي التغيير بالاعتماد على الوساد  الفويية

ً  أن  ويتها بعد، كما يحنن الديمقراطية لم إوكان بورييبة يقو   ً  لم يقدر بورييبة تقديرا  سليما

مقاربت  للقضية الفلسطينية  رغم أنلتونسي، ي للشعا اسلامالإ وخاصة الارتباطالعروبي  نتما الا

في العالم العربي   ويادمة على تقدير صحي  لموازين القو ،والقومية العربية كان  مقاربة وايعية

ستينات القرن العشرين، ولم  ذل  الوي  من في ما يرمي إلي العر  لم يفهموا  غير أنوالعالم، 

 ير،راصطدموا بالوايو المبعد أن  الماحييمانينيات القرن الاعتبار لموايف بورييبة إلا في  وايعيد

                                                           
 .221( المرجو السابق، ص 1)

 .54( عامر يريعة، مرجو سبق ذكره، ص 2)

 .27ص  ه،( الهاد  التيمومي، مرجو سبق ذكر3)
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ً  ارتبطكما  ً  النظام البورييبي ارتباطا الولايات المتحد  وخاصة فرنسا و ،بالعالم الغربي مفرطا

 .(1)الأمريكية

غيا  السياسي في عهد الرديس الحبيا أبورييبة هو المآخّ على نظام أهم  ومن

ً   كمحكان فمواطنين،  إلىعلى تحوي  رعاياه التونسيين يس الردلم يعم   ذ  إ ،الديمقراطية  حكما

 ً ً و حداييا  أواخري ن ويتها فالديمقراطية في البلاد عندما حا إرسا لم يعم  على و، مستنيراً  تسلطيا

 بةبوريي سار على نهج وخلف  رديس مستبد زين العابدين بن علي الّ ، العشرينسبعينيات القرن 

 ب  أكثر صرامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .27( المرجو السابق، ص 1)
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 المبحث الثاني

 في تونسالحركة النقابية العمالية وتطور نشأة 

رهتط ارتبطحيف  ،بداية القرن العشرين إلىالحركة العمالية في تونس تعود نشأ    اور

الية ومنظمات نقابية الرأسمالي الاستعمار ، بالاستغلا   ن طبقة أجنبيوبوجود طبقة عمر ة سابقة لتكور

الية محلرية ف  بشك  تونس في  يتصادالا الوحو الأولى العالمية الحر  دفع .  ويد (1)ي تونسعمر

 جديد  شركات تكوين رافقها ،في البلاد موا لأا سرؤؤو ستثماراتالا ضاعف حيف ت ،ملموس

ً  الصناعي التطور هّا واكان، ويد المعاد استخراج صناعات من المنشآت عدد وزياد  في  أيضا

الحركة النقابية، وعلي  سوف  أساس عتبروالتي ت ،في البلاد العاملة الطبقة رادأف عدد زياد  كبير  في

 يتم استعراض نشأ  وتطور الحركة النقابية العمالية في تونس.

 :الاستعمارية الحقبة خلال افي تونس وتطوره ةقابينال الحركةنشأة  -أولا

 :1925-1924 عموم العملة التونسية جامعة –أ

ً يأساس ابية بعداً الحركة النق تمث  تندرج في نطاق والحركة الوطنية التونسية، أبعاد  منا

ً نشاطها  اتسو حيف ،الأولىالحر  العالمية أينا الّ  عرفت  هّه الحركة  التطور  جغرافيا

، جاناسماليين الأأتغلا  من طرف الرلاسلالتونسية عرحة  العما وكان  طبقة  . (2)ااجتماعيو

 –دراية بالتقنيات العصرية  أكثرالتي هي علاو  على كونها  يةوروبالأاملة اليد الع ةوكّل  منافس

 ةعرحفكان العام  التونسي  تحظى برعاية السلطات الفرنسية التي تفضلها على التونسيين. 

يين المقيمين في تونس الّين وروبوالثاني مو العما  الأ جانا،الأ الرأسماليينتنايضين: الأو  مو ل

وتتفايم هّه التنايضات من جرا  سياسة  التريية.  آفاق الأي على أو  العم  فرصآفاق  مام أيغلقون 

حيف كان راتا  ،جورالأ التميي  التي تسلكها سلطات الحماية والشركات الاستعمارية على مستو 

 .(3)يينوروبالأمن راتا نظيره من ى العام  التونسي أدن

التي ة جنبيالعاملة الأ الأيد منافسة المعيشة ية وغلا  يتصادالاالأزمة من  تفايمما مو

جامعة "نقابة وطنية بتونس وهي أو  تأسيس تمحين  ،1924 البلاد التونسية سنةفي  استفحل 

                                                           
فايس: دار محمد علي للنشر، )ص ابيون في الثورة،نق -الاتحا  العام التونسي للشغل قصة شغف تونسية ( هالة اليوسفي، 1)

 .28ص ، (2016

 .131( نور الدرين الديي، مرجو سبق ذكره، ص 2)

)تونس: منشورات النقابية التونسية الشغيلة، بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي،  الحركةعلي المحجوبي،  (3)

 . 12-11ص ص  ،(2015المطبعة المغاربية، 
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من القرن  الثلايينياتو العشرينياتفترتي  ، حيف منح  فرنسا خلا (1)عموم العملة التونسية"

ً ح ا الجمعيات والنقابات والأ تأسيسل ،ة للمثقفين التونسيينيالعشرين حرية نسب  ، وكان ذل  تماشيا

 .(2)للشعو التي نادت بالحريات العامة  الأمممو مقررات عصبة 

على  السي ه ومردودأيره البارز  1924في عام  تونس مرت ب لجفاف الّ  كان للقد 

ً  إلىحعيفاً  كان، الّ  التونسي ال راعة يطاع  تأيرتو ، في الجنو حد كبير في الشما  ومنعدما

 ،  هّه الحالة على الصناعات المحليةانعكسكما  ،من هّا الجفاف المواشيتربية  على أير ذل 

 تأيرشرادية للم ارعين ومربي الماشية، كما تدهور الطاية الإير  سويها الداخليةحيف ساد الركود 

ن الانخفاض في وكّل  م، 1924ة التي تفايم  سنة جنبيسة الأ  من المنافيتصادهّا القطاع الا

عكس على العما  التونسيين نن تأية يتصادالاالأزمة  ومن شأن هّه . الصادرات من هّا القطاع

ويدفو  ،وكّل  المجاعة ،والبطالة جورالانخفاض في الأ إلىالظروف العرحية الّين هم في هّه 

المعيشة مو ولقد تفايم غلا  ، 1924 سنة في تونس  استفحل التيالمعيشية  وحاعنحو سو  الأ

المواد  أسعاروارتفع  بّل  ، فأكثر أكثرفانخفض  ييمة العملة ، ذل  العامالتضخم المالي  ارتفاع

 .(3)بشك  كبيرالضرورية 

 فأكثر أكثر وتأيرت، يسو  الظروف ظ التونسيين من غلا  المعيشة في  معظم تأير لقد

من ذ  يب  بسياسة  أكثروالتي شعرت  ،والبطالة جورالانخفاض في الأ عانيالطبقات الكادحة التي ت

ً  ،وطني يدافو على مصالحها نقابيإطار  إلىة وبحاجة جنبيلأاليد العاملة ا ةالتميي  ومنافس  خصوصا

يين وروبمن العنصرية ومن محابا  العما  الأ خر الأ هيخلو تالنقابات التونسية" لا  اتحاد" نأو

 .(4)المقيمين بالبلاد التونسية

العامة  ةللكونفدرالي" لون القاعد  العريضة لهّه النقابة التابعةثن يمويوروبلأاكان العما  

يين تفوق وروبالعما  الأ حاجاتن أبدعو   جورولّل  كان  تبرز سياسة التميي  في الأ ،()للشغ "

ن  ليس لهفلا  الحق في الاحطلاع بمسفوليات على مستو  القياد  إزملادهم التونسيين، يم  حاجات

ً "ابتلا عتبرالعما  التونسيين للمنظمة العمالية الفرنسية ت ةومو ذل  كان  تبعي ،ّه النقاباتفي ه  عا

                                                           
 .12السابق، ص المرجو  (1)

 .21ص ، (2011تونس: دار محمد علي للنشر، ، )الانتفاضات في تونس، سلسلة: كراس الأنوارنجيا العكرمي،  (2)

 .132نور الدين الديي، مرجو سبق ذكره، ص  (3)

 .14علي المحجوبي، مرجو سبق ذكره، ص  (4)

)  كان  عبار  عن اتحاد يطاعي تابو لد ) CGT الفرنسية ارتبط  ب( الفرع الفرنسي لسممية العماليةSFIO) ،  وخضع

متجاذبة  د كان إلى تسيير فرنسي في مختلف مستوياتها، وبّل  عاش  المنظمة على إيقاع الصراعات الح بية داخلها، فق

 .بين الح   الشيوعي الفرنسي والأممية العمالية
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ً هم وهضمل ً اخفإو لحقويهم ا في  وطنيةعما   نقابة تأسيسكيد  في أوكان  الحاجة "، لصوتهم تا

الحقوق و ،جورالأمن حيف تساو  ا، نفسهم، حتى ينالوأيستق  بها العما  التونسيون بشفون تونس 

هّه  تأكدتويد  ،جامعة عموم العما  الفرنسية""لم تحقق  لهم  مامون من ، وهم محرومف ،العامة

  في مدينتي تونس وبن رت في صيف اندلعات التي حرابالإإير  نقابي وطنيإطار  إلىالحاجة 

1924(1). 

لا  وغ جتماعيمجابهة ردا   الوحو الا من أج طالا عما  الرصيف بمدينة تونس لقد 

ً فرنك 24جر اليومي جع  الأب" المعيشة، فرق بينهم وبين عما  رصيف مرسيليا،  لا ،للجميو ا

ودفو  ،أينا  العم  الليليعياد، وزياد  يمانية ويلايين في المادة أيام الأوزياد  خمسين في المادة في 

ذل  برفض ، ولكن يوب  ساعات في اليوم" 8فرن  للساعة الواحد  ال ادد  على يانون  4.50

 13في عما  الرصيف  ية، فقررسلامالإ الأعيادال ياد  في   استثناب ،شركات الشحن هّه المطالا

  أسسمن المثقفين  مجموعةليهم إوانضم    .حرا الإ إعلانمقاطعة العم  و 1924 أغسطس

م العاالرأ  وحف  ،وتوجي  العما  المضربين حرا ،لجنة دعاية لمرايبة سير الإ أغسطس 15في 

في شهر مارس  ألمانياهّه اللجنة محمد علي الحامي الّ  يدم من  رأس وكان على ،على مساندتهم

تعاحدية تجارية  تأسيسوالّ  كان بصدد  ،من يلاث سنوات أكثرفيها  أيام بعد ما ذل  العاممن 

ة يساسالأ من ايتنا  الموادالتجار   أسواقمن غلا  المعيشة واحتكار  يتألمونلتمكين العما  الّين 

 .(2)معقولة أسعارب

 إلىدها من تونس أعضاوانتق  البعض من  ،اتحرابولقد اهتم  لجنة الدعاية بهّه الإ

 بإطلاق الأمنمر مدير أضون ذل  في غو ،المساند  لهم وتأكيدبن رت لتوجي  العما  المضربين 

الهدف من ورا  ذل  وكان  عدد كبير منهم، جرحفقت  أينان و ،بن رت فيالنار على المتظاهرين 

 ليفسسواالنقابات الفرنسية  اتحادات عن حرابر الإيإالعما  التونسيين الّين انفصلوا  إرها  القمو

 .(3)خاصة بهم نقابات مستقلة

 أعما في  رشادحق المرايبة والإ" سها محمد عليأريكان قابية التي وكان للجنة الدعاية الن

ً  ،النقابات بصفة عمومية في  شتراتالنجاح بالتعاون والا إلىليص  المشروع  على هّا حرصا

  أعضاوذل  بمساعد   ،التونسيين ا العم أوساطالروح النقابية في  فلب كبيراً  جهداً   ويد بّ ،العم 

                                                           
 . 14، ص علي المحجوبي، مرجو سبق ذكره (1)

 .15ص المرجو السابق،  (2)

 . 134نور الديي، مرجو سبق ذكره، ص  (3)
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انته  محمد علي وجماعت  ف ،"العملة التونسية عمومجامعة " تشتهر باسم بدأتلجنة الدعاية التي 

( C.G.T) العامة للشغ  ةللكونفدرالي( الكاتا العام Jouhaux Lean) فرصة يدوم ليون جوهر

عن  علانوالإ –1924نوفمبر  1م ببورصة الشغ  يوم أالت - تونس لدعوت  لحضور اجتماع عام إلى

 .(1)جامعة الشغ  التونسية تأسيس

 اتحادة عارحمفي تمثل   كثير منّ ظهورها عرايي  الناشئة هّه النقابة  اعترح قد ل

في بعثها  أسهمالّ   –ومناورات سلطات الحماية وتخلى الح   الدستور   ،الفرنسية لهاالنقابات 

ً مساندتها  عن – ً في أذهان محمد على الحامي  ورغم ك  ذل  بقير  ،للردع الاستعمار  تجنبا حيا

 عموم العملة التونسيةت جامعة عتبر، وا1925فبراير  5القبض علي  يوم  ألقير عندما التونسيين 

 .(2)في عموم تونس ومنطلق العم  النقابي المنظم الأولى ا النو

 :عموم العملة التونسيةتكوين جامعة  إعا ة –ب

، 1929 ينايرو 1925فبراير  الممتد  بين الفتر تداخل  مجموعة من العناصر لتجع  من 

ً  فيها البلاد التونسية ازدهاراً  شهدتالتي  الركود  ببعض اتسم  ، يتصادعلى المستو  الا نسبيا

 ً ً ن النضا  لم يتويف أ على المستو  السياسي والنقابي، لكن يبدو جليا خلا  هّه السنوات،  تماما

حد أوهي  ،تجاه الصحافة 1926 سنة أواد المقيم العام منّ اتخّها رغم السياسة القمعية التي 

  ،(3)المصادر الرديسة للتعرف على التحركات العمالية

إلا ايضات التونسية الفرنسية الناجمة عن النظام الاستعمار ، التنانخفض  حد  بعد أن و

 ةييتصادالاالأزمة من جرا  القرن االعشرين  يلايينياتفي  جتماعي  والايتصادالوحو الا تأزم أن

 بلدان العالم إلىبعد ذل   تم امتدت 1929 في الولايات المتحد  الامريكية سنة  اندلعالكبر  التي 

حيا  جامعة عموم العملة إ إلىالتونسيين  بالعما ودفو  ،حد  هّه التنايضات منيد زاد  الأخر 

 .(4)التونسية

 

 

                                                           
 .15( علي المحجوبي، مرجو سبق ذكره، ص 1)

بلقاسم القناو ، مّكرات نقابي وطني، تحقيق وتعليق: فريد بن سليمان، تقديم: علي المحجوبي، )جامعة تونس الأولى،   (2)

 .27-26ص ص  ،(1998المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، تونس، 

جدلية العلاقة بين النضاليين الوطني والاجتماعي في تاريخ الاتحا  العام التونسي عبد السلام بن حميد  وآخرون،  (3)

 .20(، ص 2004)تونس: منشورات يسم الدراسات والتوييق، للشغل، رؤي عمالية 

 .19علي المحجوبي، مرجو سبق ذكره، ص  (4)
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 :(C.G.T)النقابي  الاتحا إطار  النشاط النقابي التونسي في –ج 

، في عضويتها تونسيين نخرطلا( جهودها C.G.T) ف  المنظمة النقابية الفرنسيةثر لقد ك

، ويام  مهنيةالعديد من مطالبهم ال بن وت، 1927بر نوفم إحرا تحركاتهم مث   بعض دتيفأ

وتدخ  هّه الحملة وعما  الرصيف،  ،امترالنفّها عما   1928خلا  سنة  عامةات إحراببتنظيم 

العامة للشغ   الكونفدراليةوبين (، C.G.T) العامة للشغ  نفدراليةالكوحاد بين ال إطار التنافس في

ا داخ  بلدانهم وفي أفريقيالشيوعية لكسا عما  شما   الن عةذات  ،()(C.G.T.U) الموحد 

نجم شما  " 1926في فرنسا منّ سنة  الإطارويد تكون  في هّا  ،صفوفهم إلىوحمهم  ،المهجر

وبرزت نتادج هّا  ،الحركة الشيوعية بتأييدوحظي  من الج ادريين،  كثيراً " التي حم  اأفريقي

الفلاحة في عملية تفكي  المجتمو الريفي، أزمة  حيف تسبب ، 1930 النشاط المكثف خاصة بعد

النقابة الفرنسية في  إلى نتما الا أصب التشغي ، ف ياتإمكانالن وح مما يلص من  ت حركةاددر ازو

 ً صدور  أينا تونسية  تباانق تكون من الضمان للمحافظة على الشغ ، ولئن  بعض الحالات نوعا

نشاطها بقي فإن  ،للتونسيينالّ  يمن  الحق النقابي  ،1932نوفمبر  16وم البا  المفرخ يوم مرس

د  أينا  1936ومارس ، 1934خاصة بين سبتمبر  محدوداً  التي انتهج خلالها المقيم العام  الم 

eyroutonP (1)السياسية ح ا سياسة يمعية تجاه الحركة النقابية والأ. 

العريضة  الآما ن ات معبر  عحرابموجة من الإ 1936من سنة  يونيو شهرمرت بويد 

العما  بفرنسا، ويد طالا  1936 وبعد انتصار الجبهة الشعبية في انتخابات شهر ماي للعما 

، Matignonيات اتفاين بمقتضى الفرنسيو العما ن بالتمتو بالمكاسا التي تحص  عليها التونسيو

النقابي المنظم في  بالعم  التحق  نالتونسيي العما من  كثير  اعدادآن أبوتفكد بعض المعلومات 

 .(2)وبعده 1936( خلا  صيف C.G.T) شغ العامة لل ةالكونفدراليصلا 

فيها عد  نقابيين  تدر النقابية التي الغنيمة" " بةالعامة للشغ  بمثا ةالكونفدراليويد كان  

 ،CGT يات العم  النقابي في خلاياساسأشهرهم فرحات حشاد الّ  تعلم أهم وأول من ،تونسيين

ويصر  ،والمنستير ،والمهدية ،وصفايس، بين سوسةيتجو  ه وهو في سن الرابعة والعشرين فنجد

يم لاستاس(، )حوا  موظفي وعما  شركة النق  بالساح  لتفقد أ ،وزاللومرك   ،د بوتو ،هلا 

ً  أصب بعد أن  خر الأبعما  القطاعات  يختلطحشاد  أصب و الأمرتطور  ً  كاتبا  تحادللا مساعداً  عاما

                                                           
)  تكون )CGTU  د ة والبري ية الفرنسية تضم بالأساس عما  الترسخانة والسك  الحديديوكان  تابعة للمرك 1892في

 والموظفين والشيوعيين أو القريبين من الح  ، وكّل  عمالا إيطاليين ذو  حساسيات سياسية مختلفة.

 . 22-21عبد السلام بن حميد  وآخرون، مرجو سابق ذكره، ص ص  (1)

 .23المرجو السابق، ص  (2)
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لتفقد  ،من جهة الكاف نتاجرويفي  وسلاطةفقد زار مناجم سيد  عمر بن سالم ، حلي بسوسةالم

ويد منع  مدير المنجم من العدلي،  التحكيم عنوياتهم في انتظار نتيجةالعما  والنقابيين والرفو من م

 ً  ولا يتب البقا  في المنطقة ويام بطرده من محيط المنجم ولاذ بمحطة القطار بوصفها فضا  عموميا

 .(1)الشركة إدار 

   في استقطا  ج CGT شغ العامة لل ةالكونفدرالي في نجاح أن يشك  لأحديمكن  ولا

العامة  الأشغا خاصة في يطاعات المناجم والسك  الحديدية والتونسية،  الأيد  العاملةمن  مهم

العامة للشغ   ةاليبالكونفدربلغ عدد المنخرطين التونسيين  1938وفي سنة والوظيفة العمومية، 

القياد  النقابية تع ز صفوفها ببعض   ما جعوهو في المادة من عموم المنخرطين،  38 حوالي

في مكتبها التنفيّ  وة داريالعناصر التونسية مث  فرحات حشاد وتمنح  عضوية في هيئتها الإ

 .(2) المرك 

 :(1938–1937)ة التونسية الثانية ل  م  جامعة عموم الع   – 

 تونس يومب "الفرنسي التجمو الشعبي" فرصة الاجتماع العام الّ  نظم  علي القرو  انته 

 أسس 1936يوليو  21وفي  ،حيا  جامعة عموم العملة التونسيةإعن  علانللإ 1936 يونيو 14

جامعة ال تأسيسا كّل  في أسهمن اللّين سالم، ب والطاهربمعية محمد الغنوشي،  علي القرو 

ً خصوص في تونس القو  العاملةعمل  على جلا  مفيتةهيئة  – الأولىة النقابية التونسي في  ا

ون يف يكح ،والموانئالقطاعات التقليدية وغير المنظمة كالفلاحة والصناعات المحلية والبنا  

 ً  ، وكّل  في المناجم.يارغير  الشغ  غالبا

للنقابة  يأساسيانية لوحو يانون  مفيتةهيئة   أسست، 1937وفي السابو من مارس

جانا جماعة محمد علي الحامي عناصر  إلى الّ  حرم يتأسيسالوتحضير المفتمر التونسية، 

الكتابة  وظيفة لي إ تسندأمن بينها بلقاسم القناو  عضو الح   الدستور  الجديد الّ   أخر 

 .(3)العامة

من المنخرطين في  كبير الح بي الّ  سيطر على عدد الانتما النظر عن  وبصرف

ً  مكانبالإ  نإف ،النقابية الثانية يةتأسيساللتجربة ا حضور النخبة المثقفة في مشاريو  مسألةيار  إ أيضا

                                                           
ص  ،(2012، )صفايس: دار صامد للنشر والتوزيو، حشا  المؤسس الشاهد القائد الشهيد فرحاتلمكني، عبد الواحد ا (1)

34 . 

 .35( المرجو السابق، ص 2)

 .25( علي المحجوبي، مرجو سبق ذكره، ص 3)
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ً وهي مي   مشتركة  ،العما  تأطيروالنقابي  تأسيسال مث  ، الأولى يةتأسيسالمو التجربة  أيضا

ً  ،يم الجديد ،الدستور  القديم الح   الوي  نفس  بالدفاع عن  لهّه النخبة المثقفة والملت مة في منهجا

رأس  والتميي  من يب  الاستغلا أنواع بالخصوص العما  المعرحين لك  الضعيفة و الأمةطبقات 

 والشركات الاحتكارية الاستعمارية. جنبيالأالما  

ً  أبد 1937يونيووفي  حيف عقد  ،للمكتا المفي  التحضير لانتخا  مكتا تنفيّ  خلفا

 علي القرو  شرافإوبالنقابة التونسية لسادقي العربات، مح  ب 1937 يونيو 12اجتماع يوم 

ن جماعة محمد علي م أخر القرو  ومحمد بن سالم رفضا بمعية عناصر  يعلإلا أن ، (1)نفس 

ن م نظرادهمالتونسيين العاملين بمينا  تونس الناجم عن ن اعهم مو  و بحمالة الح إحرا مساند  

من  أربعةويت   1937 يونيو 18يوم  الأمنتدخ   إلى المطاففي نهاية  أد  والّ  ،الج ادريين

العملة  لجامعة عموم   يتأسيسالولّل  ويو بمناسبة اجتماع المفتمر  ،منهم خرآ عدد وجرح العما 

س  بلقاسم أري جديد   مكتااانتخ فض القرو  وبن سالمرو، 1937 يونيو 27التونسية يوم 

( كانا يد برزا في ومحمد الصيداينان فقط )محمد الغنوشي عضوا من بينهم  14 يتكون من ،القناو 

 .(2)المبكر  من تاريخ الحركة النقابيةالتجربة النقابية الوطنية 

 ةيأساسنقابة  45و  الأمفتمرها انعقاد ية التي تضم عند تهّه الجامعة النقابية الف غير أن

( C.G.T) العامة للشغ  ةلكونفدراليلالنقابات التابو  اتحادة عارحموذل  ل، طويلاً التي لم تدم 

إذ سرعان ما تدهورت "، (3)الجديدوكّل  لدخولها في ن اع مو الح   الحر الدستور  لوجودها، 

، تأسيسالالح   الحر الدستور  الجديد الّ  ساعدها في مرحلة هّه المنظمة النقابية و العلاية بين

نوفمبر  20العام الّ  يرره الح   يوم  حرا امتنو بلقاسم القناو  عن المشاركة في الإحيف 

1937  ً حاو  هّا التنظيم الأيصى.  كما الاستعمار  في الج ادر والمغر  و على القم احتجاجا

 30 و 29المنعقد يومي  "غير المعتادمفتمرها "قياد  المرك ية النقابية فيالالسياسي الاستيلا  على 

ض من ياد  الح   الحر الدستور  الجديد ومن بينهم تدخ  البع بسبا ينجر  ولكن  لم ، 1938 يناير

خر من لآالبعض ا نقسام بعض النقابات وح ر ا سليم، إلاي جوالمن ،وصال  بن يوسف ،الهاد  نوير 

 الاستعمارية. دار لإطرف ا

                                                           
دلية (: ج1978-1924والحركة النقابية في تونس ) الدر ومعدنه، الخلافات بين الحزب الدستوري( عدنان المنصر، 1)

 .34(، ص 2010)تونس: المغاربية لطباعة وإشهار الكتا،  ،التجانس والصراع

 .26المحجوبي، مرجو سبق ذكره، ص  علي( 2)

 . 26المرجو السابق، ص ( 3)
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صرح فيها ك  إلا ويد ونوير ، حر " البيانات الصادر  عن مجموعتي القناو  " ولم تنت 

الدامية التي  1938 أبري حداث أمو ورعي لجامعة عموم العملة التونسية الممث  الش أن طرف 

هكّا لم  الحر  العالمية الثانية.  حتى اندلاعانطلاق حملة الردع الاستعمار  التي تواصل  مثل  

يب  تعليق ك   انديرتالتي  عموم العملة التونسيةعلى جامعة  الحفاظمن جديد ن والتونسييتمكن 

  هّه النهاية في التوفيق بين أسهمو الحر  العالمية الثانية.  اندلاعالبلاد عن  نشاط نقابي في

النضا  النقابي والنضا  السياسي في غيا  هّا التنظيم وكاتب  العام من الّاكر  العمالية 

 التغييراتأمام  طويلاً و الصمود تستط ولم ،التونسية العملة عموم جامعةسقط   وبّل   .(1)التونسية

خو  في على يد الحليف الدستور ، وكان هّا السقوط مقدمة للد 1938يناير في المحيطة ظروفالو

لة اسقاط جامعة عموم العمإير إ بتل  التي دخ  فيها العما  التونسيونفتر  من الركود النقابي شبيهة 

 .(2)1924 في الأولى

 ل.العام التونسي للشغ تحا الا نشأة -هـ

ومنطلقات، ومراح  لتأسيس ،  عد  عوام ، لعام التونسي للشغ ا لقد كان لنشأ  الاتحاد

 :التاليتطرق لك  منها على النحو وسوف يتم ال

 العام التونسي للشغل. تحا الا تأسيسعوامل  – 1

 : الآتيةالعوام  الثلاية  فيوتتجسد  ،العوامل الموضوعية -

 جتماعيي والاقتصا تطور الوضع الا: 

ربعينيات أفي بداية  والخدميةعدد المفسسات الصناعية في  وارتبط ذل  ب ياد  مضطرد 

 امم ،العموميةكالمناجم والنق  والوظيفة  ،كما توسع  وتنوع  القطاعات التقليديةالقرن العشرين، 

عما كان   من حيف الكم والكيف تختلف ،بالفكرأو    بظهور شراد  عمالية جديد  سوا  بالجهد،سم

ن أوالثانية  الأولىحيف كادت النقابات في الجامعة  ،القرن الماحي اتيلايينيو عشرينياتعلي  في 

 .(3)، والقر  ال راعيةر  في عما  الشحن والرصيفنحصتكون م

 

 

                                                           
 . 27-26عبد السلام بن حميد ، وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص ص  (1(

 .36عدنان المنصر، مرجو سبق ذكره، ص  (2)

 .47جو سبق ذكره، ص ( سالم الحداد، مر3)
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 بداية تشكل المجتمع المدني: 

 ويد كان مجالاً ، في تونس بداية تشك  المجتمو المدنيالقرن الماحي  ربعينياتأ شهد عقد

 ً فقد عرف  الساحة التونسية تعددية ح بية حقيقية، . (1)ظيف  لفاددتهاتو ح ا ول  ك  الأحا حديثا

الشيوعية  لسمميةوالفرع الفيدرالي ( SFIO)العمالية  ميةملسفرع الفيدرالي  إلى حافةفبالإ

SFIC)) فإن  ي والح   الشيوعي في فرنسا،شتراكللح   الا اً حد بعيد امتداد إلىان عتبرن يياللّو

نظم علايات يرار دستور يإ من أج ، فقد ناحلا فاعلاً  اً ين كان لهما حضورالح بيين الدستوري

 .البلاد ستقلا لا وسلطة تشريعية تكون مصدر القرار تمهيدار المجتمو، 

 صلاحلإفلم تعد تكتفي بمطالبها التقليدية ، بشك  كبير ةنشاط شبا  ال يتوني توسولقد 

تدييق مكانة الحركة ال يتونية في الحرات  إلى وتطوير البرنامج التربو  في جامو ال يتونة ب 

يستقطا الجماهير العربية مو  أانخرط  في تيار الوحد  العربية الّ  بد النقابي والسياسي الوطني

بعف  من أج وتعددت فرق الحركة الكشفية التي ناحل   .(2)1945العربية  الدو  جامعة تأسيس

من النشاط  أكثر ت الساحة الثقافية نشاطات متنوعةدالروح الوطنية في الشبا  التونسي، كما شه

 .(3)الفكريةأو  ها المعبر  عن توجهاتها السياسيةحفص ح ا لأوكان لك  هّه التيارات وا ،السياسي

 الترويج لمبا ئ الحرية: 

ن أب  يتقرير المصير حتى  ومبدأ ،نسانالحلفا  يروجون لمبادئ الحرية وحقوق الإ أبد

  الم لكفي العالديمقراطية  نظمةحيف الت م  الأ، المحور دو  لنهادي علىيحققوا الانتصار ا

ً مشجع ف اً ك  ذل  كان حا، تنتهي الحر ية حتى نسانلإهّه المبادئ ا بإيرارالشعو  المستعمر    ا

ً  ستقلا الا إتخّتة اجتماعيلظهور عد  حركات سياسية و ك   و عنهايجسد حرية شعوبها ويرف هدفا

  .الاستغلامظاهر 

 :العوامل الذاتية -

ً أساسالعوام  الموحوعية المتمثلة  إلى حافةبالإ سادد  ية التي كان  ستقلالفي الن عة الا ا

سراع بعملية لإوا تأسيسالعلى الساحة الوطنية نجد العوام  الّاتية التي لعب  دورها في تويي  

هّه أهم  بميلادها ومن يترن التي ا الصعبةركان المنظمة رغم الظروف أتثبي  يم في  ،النشأ 

 :العوام 

                                                           
 .185( نورالدين الديي، مرجو سبق ذكره، ص 1)

ا لافتكاك الاستقلال الحركة الوطنية التونسية والمسالة العمالية( محمد لطفي الشايبي، 2) ، الج   1956  -1944 النقابية معا

 .126( ص 2015الأو ، )تونس: كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية، 

 .48رجو سبق ذكره، ص سالم الحداد، م (3)
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 .مشاعر الاحباط لدى حشا  ورفاقه 

 ،غ ي في الجامعة العامة للششتراكعلايات حسنة مو الجناح الا يقيمن أحشاد  استطاعلقد 

على مستو  أو  ،يليميالإ تحادلالالكاتا العام  (كينبوزعلى مستو  شخصي وخاصة مو ) سوا ً 

عد  مهام نقابية في سوسة وفي  ىيين وتولشتراكقة النقابيين الاي اكتساحيف  ،النضالات النقابية

زعما   أغلافبعد القبض على تكن انطلاية حشاد من يبي  الصدفة، ولم  . (1)تونس وفي صفايس

وهو ما حث   ،والقياد  الوطنيةالكوادر وياد  العم  الوطني يد يكون حشاد شعر بهّا النقص في 

في التركي  على عدم العم  النقابي  ةالكونفدراليلعمالية رغم مبالغات للعم  على الجبهة النقابية ا

 ً النقابية  ولقد اكتمل  المسير  ،d.amiens (La charte) ميان الشهير ميثاق أ بإملا ات تمسكا

تجار  وانصهار مرحلة  ال منوكان هّا العقد من  ،الماحي القرن يلايينياتفرحات حشاد خلا  ل

 .(2)نضا و

خوفون ين يتيين هي التي جعل  الشيوعيشتراكالوييقة التي ربط  حشاد بالإ لعلايةل نظراً و

 نأ فمن الطبيعي ية المطلقة في المفتمر،غلبوهم الّين شكلوا الأ ،بثقتهم يتمتومن  ويحاربون  ولا 

  أخرب  سهّه المنظمة التي سيطر عليها الشيوعيون والبحف عن  ترتيكون لهّا الفش  دوره في 

 .فهملإحعا

 وجو  نخبة نقابية واعية: 

العام التونسي للشغ  في زمن يياسي  تحادتتكون منظمة عمالية بحجم الا ليس من السه  أن

طبيعة وتعلم ب تدرتبقياد   تحظَ  مل والوطني، ما جتماعيي على المستو  الاوتفد  دورها النضال

قدر  على الاستفاد  من المعطيات ال  النضا  العمالي، ودصبر على مكابومن ال وتحدياتها، المرحلة

الساحة الوطنية ب  ومن التنايضات التي عرفتها  ،ة والثقافية المحليةجتماعيالسياسية والا

 .(3)والعالمية

أو  الجامعة العامة للشغ  وسطفي  فالتجار  التي مرت بها الحركة النقابية في تونس سوا ً 

ً  وزاداً  ةريينقابية واعية امتلك  تجربة  فرزت نخبةأ - يتينستقلالمن خلا  التجربتين الا من  معرفيا

تجربة حشاد  غير أن ،يين والشيوعيينشتراكمن الصراعات النظرية بين الاأو  النضا  اليومي

المحطات، وكّل  من خلا  علايت   من عديدالبحكم المسفوليات التي تقلدها في  أنضجكان  

                                                           
 .48المرجو السابق، ص  (1)

 . 39-36عبد الواحد المكني، مرجو سبق ذكره، ص ص  (2)

 .49سالم الحداد، مرجو سبق ذكره، ص  (3)
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ر  مو الفاعليات السياسية بما في ذل  السلطة، فقد لّا نجده يتعام  بمها ،يينشتراكالوطيد  بالا

ليضو الدعادم  أخّها جانبافها المعاد  للحركة الشيوعية، فموين يستفيد من أفي البداية  استطاع

في استقطا  الشريحة المثقفة  كان حليف  التوفيق، كما مناسافي مناخ  الجديد للمنظمة  الأولى

لتوجهاتهم الحضارية رحباً  مجالاً  العاملةوجدوا في الطبقة ين الّجامو ال يتونة  أبنا وخاصة من 

المفتمر  أعما ، حيف كان حضور الشيخ الفاح  بن عاشور وبروز نجم  في والوطنية والقومية

 .(1)العام التونسي للشغ  وتبعات  تحادي للاتأسيسال

  مو مستجدات   تتفاعأصبحب  ، العمالية منشغلة بالقضايا المهنية فقط القو فلم تعد 

وسرعان ما خرج  ،الجامعة العربية ونضا  الشعا الفلسطيني تأسيس الساحة العربية وخاصة

ية ب  كان يوظف علايت  بهّه مالمنظمات النقابية العال إلىمن المحيط المحلي الضيق  تحادبالا

 .(2)مةالمنظفي سلم نضالات  الأولىفادد  القضية الوطنية التي احتل  المرتبة لالمنظمات 

     :تأسيسمنطلقات ال -2

 هاأسيستعتمدتها في االمنطلقات التي يام  عليها الحركة النقابية الوطنية الثالثة التي أهم  من      

 :الآتيها أعمالوفي تشريو 

 ميثاق اميان: -

و ه يليميالإ تحادصفايس لتبرير انسحابهم من الاجهة ن بنقابيواللي  إالّ  استند  المبدأن إ       

 من صنو الجامعة العامة للشغ  نفسها، وحعت  سنة المبدأحيف كان هّا  ميان،أ أانحراف  عن مبد

السياسية، فالجامعة العامة للشغ  تضم ك   ح ا الأحتى تحمي العم  النقابي من هيمنة  1906

ن أ لىإحشاد  فرحات شارأ لقد  .السياسية اتهمانتما عن بغض النظر  الرأسمالي للنظامالمناهضين 

 ،ةيسياسعن أعما  ، ب  ح ا لسالتدخ  السياسي  عنية الحركة النقابية استقلال فكدهّا الميثاق ي

 .(3)بالجامعة العامة للشغ  جا  انضمامنا ساسوعلى هّا الأ

                                                           
 ( للم يد أنظر: 1)

، يةلعلوم الإنسانكلية الآدا  واصففايص: ، )1945-1904الزيتونيون  ورهم في الحركة الوطنية التونسية ال يد ،  علي -

 .597-579ص ص  ،(2007

  نسية ويادق الفرلا  المحمد الحبيا الهيلة، الشيخ محمد الفاح  بن عاشور ومكانت  في الاتحاد العام التونسي للشغ  من خ -

ات منشورتونس: ) ،حركات الوطنية في المغرب العربي""حول الزيتونة: الدين والمجتمع والفي 1947و 1946

 .109-59ص ص  ،(2003حركة الوطنية، المعهد الأعلى لتاريخ ال

 .50سالم الحداد، مرجو سبق ذكره، ص  (2)

 .51المرجو السابق، ص  (3)
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ها استقلالالمنظمة فقدت فإن  ،في تونس يليميالإ تحاديياد  الا في الح   الشيوعي تدخ وب

ن أوالوايو   .(1)تهم تسييس النشاط النقابيعارحمل نظراً  سيين المنسحبينفي نظر النقابيين التون

ً  ح ا بالأعلاية الجامعة العامة للشغ   يب  احتوا  الح   قد أتى ف ،جديداً  السياسية لم يكن حديا

ً جولم ي ،يةشتراكالشيوعي لها تح  يياد  العناصر الا عن المسار  د حشاد في سلوكهم انحرافا

منها فعلي ماذا استند المفسسون  حا كان انحراف الجامعة العامة للشغ  مبررا للانس وإذا ،النقابي

 ؟(2)لبنا  منظمة وطنية نقابية

 :مرسوم الباي -

يمكن " :المرسوم التالي 16/11/1932صدر البا  في أبايتراح من المقيم العام الفرنسي 

ً أو  ويمارسون نفس المهنة ،الأي الّين يعملون على الترا  التونسي منّ عام على  للشغيلة  مهنا

ويد دون الحصو  على ترخيص حكومي"، ر  جمعيات مهنية بصفة حأو  نوا نقاباتن يكور أمتقاربة 

ن حشاد أنقابات الجنو ، فالحبيا عاشور يرو :  اتحاد تأسيسلهّا التشريو   دالاواد  الرواد استغ

ردف أو يم تويف يليلاً  ،ا شجاعة كبير لكن  يتطل ؛"لقد وجدت الح : وهما في خلو  أ يا  ل  فج

ً ليمنعنا   شي ن النقابات تكون  بموجا مرسوم ولاإ: يادلاً  منظمة  تأسيسهّا المرسوم من طبقا

 .(3)"نقابية مستقلة

 :ية العمل النقابياستقلال -

 إلىصفايس يتطلعون النقابيون ب أبد ،النقابات لعما  الجنو  اتحاد تأسيسيام من أبعد 

بعض  ليخاطا يليميالإ تحادحشاد علايت  النقابية القديمة في الافرحات  استغ فقد  ،ض مستقب  أف

ن أن ون ما يهمنا نحن التونسيإ" ومما جا  في رسالت  ،النقابيين. ومن هفلا  المنجي يوت  بسوسة

في  العاملةتدافو عن الطبقة  المستقلة النقابيةلماذا لا تكون لتونس منظمتها  ؛ةيأساسنوح  نقطة 

طبقة  ىعلالجامعات الوطنية الفرنسية؟ حد  إ إلى ضمامنلالفي تونس  العام ؟ لماذا يضطر البلاد

  بالقضايا ننشغن أيمكن لنا  ولّل نفسها في منظمة خاصة بها  تنظم نأفي تونس  العما 

 .(4)ة العالمية"جتماعيالا

                                                           
)تونس: منشورات المعهد الأعلى لتاريخ  الحركة النقابية في مناجم قفصة خلال الفترة الاستعمارية،( حفيظ طبابي، 1)

 .220-218( ص ص 2005الحركة الوطنية، 

 .51ص  ،رجو سبق ذكرهسالم الحداد، م (2)

 . 52المرجو السابق، ص  (3)

 للم يد انظر:  (4)

Mustapha Kraiem La cfasse ouvriere tunisienne et fa futte pour fa figeration nationafe (39-52), 

P. 114.  
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ً تحو  ما كان مرت عبر اتصالات شبة سرية، يم يد هّه الرسالة وغيرها  يبدو أن  إلى مخفيا

ً  صدروا ندا ً أفقد  ،مشروع علني يبشر ب  النقابيون  ،يهيئون في  التونسيين من ناحية تعبويا

 مناحلينمر   لأو نكم تسمعون إ": ، ومما جا  في أخر الفرنسية من ناحية  وساطويطمئنون الأ

ن نوايا مسبقة، يعرحون عليكم، بك  وحوح ودو ،أ  طرف سياسي إلىليس لهم ما يشدرهم 

 تأييريوتها فقط من العم  النقابي المستق  عن ك  تدخ  وعن ك   دتستم منظرمة هم وبرامجأهداف

ها من أجلالتي بعف نقابية لتحقيق غايات غير خارج الحركة التوج   لأ وعن ك  تبعية  مهما كان،

من ل  التواص  والازدهار، حتى نض مستقلاً وسيعيد  ،مستقلاً نشأ العم  النقابي ن إ، العم  النقابي

ة للبنا  يساسلأاتمث  الدعامة  لأنهاية ونحافظ عليها ستقلالن نعرف كيف ندافو عن هّه الاأوعلينا 

 .(1)"لوجودهالنقابي والمبرر الضرور  

 :تأسيسالمراحل  –3

نقابة موظفي وعما  شركة صفايس يفصة المستقلة في مدينة صفايس في   أسست

على العنصر التونسي دون غيره،  اداً اعتمعلى السياسة العنصرية، وكان ذل  كرد فع   1944يناير

ربعون من فقد نص الفص  الثاني والأ، (2)لعما اع عن المصال  المهنية لوانحصرت مهمتها في الدف

لما جا   مطابقوهو  ،ك  المنايشات السياسية والدينيةعدم التطرق إلى للنقابة على  يساسالقانون الأ

الدفاع  "همل  الفص  الثاني الّ  يسم  للنقابيين بدأها غير أن ،يليميالإ تحادللا يساسانون الألقفي ا

 .عن الديمقراطية بك  الوساد  المتاحة"

ق بها بعض شكالات السياسية التحما عرف  ب  هّه النقابة من اعتدا  وتجنا الإلنتيجة 

ً ، الفرنسيين لموظفي وعملة  النقابة التونسية" تسمى  بحأصففي تغيير اسم النقابة  وكان ذل  سببا

ً شركة صفايس يفصة"  لقد  . النقابة التونسية لموظفي شركة صفايس يفصة التونسيين"" عن عوحا

لجسور مو السلطة الفرنسية التي ن تمد اأالمهنية وطابعها السلمي  هاأهدافبهّه النقابة   استطاع

ً رأ  تحادالا تأسيس  عملية وسهلر  دار الإ طمأنة  في همأسولعلها بّل  ر، لعدو خطي ت فيها منافسا

  ان استطاع الأربعينياتية ناجحة في استقلالمبادر   أو  تحادفيها الا يدم ، كماللشغ التونسي 

وبالتالي  ،ياتها المحدود إمكانمامها رغم أن تصمد أو(، (C.G.Tعلى الجامعة العامة للشغ   تتغلا

 لهّه الحركة النقابية الجديد  التي حمل  اسم حماسةواتبو ال  .(3)منوالهاعلى  يسيروايمكن أن 

                                                           
 .53( سالم الحداد، مرجو سبق ذكره، ص 1)

)تونس: دار محمد علي  ،1956-1924ابية الوطنية للشغيلة بتونس، الحركة النق( للم يد أنظر: عبد السلام بن حميد ، 2)

 .66(، ص 1984الحامي، 

 .56سالم الحداد، مرجو سبق ذكره، ص  (3)
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ً  ىً منحنالنقابات المستقلة بصفايس"  اتحاد" نقابة  22  تأسيسيلاية أشهر من جمو بعد  تصاعديا

 .(1)نقابي 8000تحم  أكثر من 

 :المستقلة لعمال الجنوب تالنقابا اتحا  -

الشيمينو" "عما  السك  الحديدية  نقابةاجتمو في مكتا  ،1944 نوفمبر 19 الأحدفي يوم 

ً  17يرابة وحضر فرحات حشاد و في  الأولىالنوا   بّل  تكون و، (2)مختلف القطاعات إلى نقابيا

ً أسسمدينة صفايس و ً  وا تنظيما مانتها العامة أتولى  مفيتةة إداريوشكلوا هيئة ما  الجنو ، لع نقابيا

نقابة مستقلة لشركة صفايس  أسسن أالّ  سبق  – مسعود علي سعد في ذل  ويساندهفرحات حشاد 

ً  وعبدالع ي  بوراو  اللّان استقالا من مهامهما ،والحبيا عاشور ،يفصة   .لاحقا

عط  للمبادر  مصداييتها، فقد أالتي  الأولىدعامات ال سسفتن أ  هّه الهيئة استطاعويد 

 إلىوسلمت   ،يليميالإ تحادالايانون  مجمل وهو في  ،للمنظمة الجديد  يساسعدت القانون الأأ

العمومية  الأشغا تفطر العديد من النقابات في الجنو  مث   أن تمكن  منكما  ،المحليةالسلطة 

 .(3)ومعاصر ال ي  والحمالة والعربات المجرور 

 ،بطاية 3000نقابة ووزع  23يضم  أصب  1945يناير 10وفي  ،وبعد شهرين من تكوين 

بسحا السلطة موافقتها على عقد  تفاجأت - ها دون صعوباتأعمالت نج أالتي  –الهيئة  غير أن

 .(4)يليميالإ تحادتح  حغط الا 1944ديسمبر  24 اجتماع في

 :جامعة الموظفين التونسيين للحركة النقابية الوطنية مانضما -

 1936ديسمبر  13في  بالخلدونية انعقدر مفتمر يإظهرت جامعة الموظفين التونسيين على 

ة: يطاع مهم الفرنسية، ويد حم  يلاية يطاعات الموظفينانفص  منخرطوها عن جامعة أن بعد 

الموظف " عدد لجريدتها أو   . ويد صدرويطاع العد ،البريد والبرق والهاتف، يطاع التعليم

الحر  العالمية الثانية  أينا علق  نشاطها هّه الجامعة  غير أن، 1936ديسمبر  15التونسي" في 

 فأعادتالحر   انته بعد أن لكنها استعادت دورها  ،مويف الجامعة الفرنسية المعاد  لهال نظراً 

                                                           
 .128( محمد لطفي الشايبي، مرجو سبق ذكره، ص 1)

( 2013سفير الفني، )صفايس، الثلايية الأولى، الت 1988 -1943وإنفراجات  نقابية، زوابع نضّالاتعبدالع ي  بوراو ،  (2)

 . 45ص 
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جامو ال يتونة ومعلمي  أساتّ بهيكلية يواعدها الموزعة في القطاعات الثلاية، يم تع زت صفوفها 

 .(1)دمةوالأالعصرية والعدو   القرآنيةالمدارس 

 النقابات المستقلة بالشمال: -

نحو   ولى وجه ،يسم كبير من عما  الجنو  تأطيرحات حشاد ورفاي  انهى فربعد أن 

في الوسط لم تفل ،  دات ومجه غير أن ،مسفولية نقابية أو  تحم عم  وفالوسط في مدينة سوسة، 

في الشما  ونتيجة للعم  النقابي الّ  يام ب   أمانقابات الوسط،  اتحادتكوين  تأجي  إلىمما احطره 

النقابات المستقلة بالشما  في تونس  تأسيسالنقابات التونسية فعقد مفتمر  و زادت يفرحات حشاد 

عن الوحو النقابي وعن  نبّ  رلمفتماالّ  يدم في  ،برداسة فرحات حشاد 1945 وماي 6 الأحديوم 

الجنو   تحادلا يساسوبعد استعراض مواد القانون الأ ،(2)برنامج العم  النقابي للنقابات المستقلة

  مانتها العامة الهاشمي ابن القاحي.أعضوا تولى  18تتكون من  مفيتةة إداريهيئة  انتخب 

 :العام التونسي للشغل تحا للا يتأسيسالالمؤتمر  –4

بعاد، فقد حرص يحم  مجموعة من الرموز والأ يتأسيسال  جا  المفتمر رغم طابع

ّل  وهم ب ،ة والحضاريةة والسياسيجتماعيالا متوجهاتهعن  ن يكون معبراً أالمفسسون على 

لمية ر  العاعقا  الحأعن بقية التيارات التي تعج بها الساحة التونسية في  يتماي وان أيريدون 

 نّكر:يمكن أن  العما الرموز التي تتمي  بها منظمة أهم  الثانية. ومن

 وحدة عمال الساعد والفكرتحا الا" :التسمية ": 

  الجنو  بين عما اتحادوهي  الساعد وعما  الفكر،بين عما   اتحادفالمنظمة الجديد  هي 

  .طلينبين العاملين والعا اتحادن يلتحق بهم عما  الوسط. وهي وعما  الشما  في انتظار أ

ك   خّتأويد  ،لةغالما  المسترأس  ة لمجابهة يو غلهو حشد لقو  العما  المست تحادوالا

 "ة تسميةلوطنيابية التي تدور في فل  الحركة االتشكيلات النقابية التي تكون  بعد المنظمة النق

 ".عةالجام" في حين احتفظ  المنظمات التي تدور في فل  الح   الشيوعي بتسمية ،"تحادالا

 

 

                                                           
 .57سالم الحداد، مرجو سبق ذكره، ص  (1)

 .50-49و سبق ذكره، ص ص عبد الع ي  بوراو ، مرج (2)
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  صورة محمد علي: الوفاء للروا: 

في ياعة الخلدونية يبالة  حامي رادد الحركة النقابية بتونسصور  محمد علي ال نصب  لقد

ً  مات طريداً الّ  وهو  ،النوا  ً  شهيداً  شريداً  غريبا ة جتماعيللحرية والعدالة الا فدفو حيات  يمنا

في الحركة النقابية الفتية ييمة يغرس ن أالنضا  النقابي فرح  على حشاد  فأخلايياتوالكرامة. 

ة الوفا  للهويوالوفا  للتاريخ،  للمناحلينوهي ييمة الوفا ، الوفا   لاآ ية،نسانلإمن أنب  القيم ا

 .(1)من القيم النادر  لد  الطبقة السياسية وهّه كلها ،للعم  النقابيو ،الوطنية

 التواصليناير 20الزماني  الإطار :: 

 دار ج  حددت  الإأخر آوهو ، 1925 ينايرللتاسو عشر من  اً وامتداد تواصلاً  هّا اليوم جا 

ي هّا التاريخ رفض العما  فف، الأولىلح  جامعة عموم العملة التونسية  علىمحمد لالفرنسية 

دون  انعقدالاجتماع الّ  فض ب الأمنمدير  لأوامرالتونسيون المجتمعون في هّا الموعد الانصياع 

ً وهّا التاريخ وفا   ،ترخيص  .(2)الأولىحشاد ورفاي  لرواد الحركة النقابية  فرحات من أيضا

 الخلدونية: الاصالة والمعاصرة -المكاني  الإطار: 

 يتأسيسالعلى الخلدونية كمقر لعقد المفتمر  ختيارن يقو الاأ الصدفة من محضليس 

فهي مدرسة  ،العام التونسي للشغ ، فالخلدونية مدرسة تربوية ومنتد  سياسي وفكر  تحادللا

في مفسسات المجتمو  ندماجلإلبنا  جامو ال يتونة معارفهم العصرية التي تفهلهم أفيها  يستكم 

وهي منتد  يلتقي  ،العربية ممن فرنسا يقافته نوالمتخرجن والتونسي ا الشب تكم يسالحديثة. وفيها 

ويطرحون  ، فيحاحرون ويتنافسونالفكرية من مختلف التيارات مفكرينوال صلاحالإفي  رجا  

 .(3)فيها مشاريعهم

 نعم للمنظمات حزابللألا للسلطة لا  ..الحضور: 

ا ابن عاشور ومدير لخلدونية ممثلة في رديسهلا لجمعيتين: الجمعية الم توج  الاستدعا ات إ

التي رحب   ، وهيمحمد صال  النيفروكّل  جمعية الشبان المسلمين التي يترأسها معهدها، 

السياسية بما في  ح ا الأ وفي نفس الوي  لم ت دعَ  ،ظهوره ّبالمشروع النقابي الوطني وساندت  من

مباشر من خلا  عنصرين  بين حضور غير كان لهّين الح نإو حتى نان الدستوريذل  الح با

والحبيا  الصحبي فرحات )الدستور الأو (فرحات معروفين بانتمادهما السياسي هما ، الأي على 

                                                           
 . 58سالم الحداد، مرجو سبق ذكره، ص  (1)
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ً عاشور )الدستور الثاني(،   للمناحلين هماتعليمات ياالح بين لم يعط كلان أ ومن المسلم ب  تاريخيا

فالنقابيون بقدر ما كانوا ، لهدمها  استعم  معاول نأالحركة النقابية التي سبق لك  منهما  حيا إب

يتحاشون التورط المباشر مو أ  طرف سياسي، بقدر ما كانوا يرغبون في توجي  رسالة تفكد 

 .(1)ية منظمتهم وانتمادهم الحضار استقلال

 العربية لغة وظيفية ..اللغة: 

 ترعرعحيف ، رنسيةالاتحاد باللغة الف تأسيسك  أدبيات الحركة النقابية يب   جا ت

ن منظمتهم لا أدركوا أ ل الوسط النقابي الفرنسي، لّ احضان للحركة النقابية في الاواد  نوالمفسس

يفسسون لمنظمة جماهيرية  نهمإن تكون نسخة من الجامعة العامة للشغ  في تونس، ب  أيجا 

مداولات المفتمر  ية، لّا كان للغة الوطنية حضورها فيسلامفي هويتها العربية الإ ر متجّر 

 الأمر ان هّأفي حين ات، نخرطوالاوالخطا  النقابي   واللوادوالاستدعا ات ومحاحر الجلسات 

 ،كما اتفق المفتمرون بايتراح من الصحبي فرحات ،نقابات الجنو  والشما  اتحادلم يحسم في 

صوت " عربيةجريد  ناطقة باسم المنظمة باللغة ال إصداروبدعم من الفاح  ابن عاشور على 

 .(2)العم "

 بعا  الوطنيةالأ ..الشعار: 

ً أالمفسسون على  صحر  :أبعاد لثلاية ن يكون الشعار مجسما

ام الت  ىإل إشار وهو  ،شكا لوان والأ: من خلا  العلم التونسي برموزه: الأالبعد الوطني -

 بالقضية الوطنية. تحادالا

اون للتواص  والتع اً رم  العلم،  يدين متصافحتين تتوسطان : من خلاالوحدة الوطنية -

 .اتحادوفي هّا السياق رفو شعار: شعارنا اجتهاد ويوتنا  ،تحادوالا

 .ادتحبها الا وهي رسالة التقدم والنهضة التي يبشر: من خلا  الشمس المشعة، دمالتق -

 :تركيبة الهيئة و لالتها 

تحمل  هّه القو   وما ، داخل  موجودالقياد  في أ  تنظيم موازين القو  ال ةتركيب تعكس

 .(3)فكريةأو  ةاجتماعيأو  من توجهات سياسية
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لجنة الريابة يم وزع    أعضاة وداريالهيئة الإ  أعضانتخا  افقد شرع المفتمرون في 

 :(1) الآتيةعن النتادج  فأسفرت نالمنتخبيالمسفوليات بين 

 للاتحا  أعضاء الهيئة الإ ارية وأعضاء لجنة الرقابة (3-1)جدول 

 فرحات حشاد العام الأمين

 .ا الشم اتحادوعضو  (فرحات )التعليم( والكيلاني الشريف )الكهربا  لصحبيا المساعدان

 .الشما  اتحادوعضو  (البشير بن إبراهيم )الحبو  والكرارطية مين المالأ

 الشما  اتحادوعضو  (الأراحيغة )ييس لاالبشير ب المساعد

 الشما  اتحادوعضو  (العام يتصاد)الا عبدالواحد دخي  وراقحافظ الأ

 ءعضاالأ

طاهر  ود بنالصادق الشايبي )رديس الجامعة العامة للموظفين ونقابة العدلية(، محم

ا ( الشم اتحادالعامة وكاتا عام  الأشغا )التعليم ال يتوني(، الهاشمي بلقاحي )

 الجنو ( اتحادمين ما  أوعبدالع ي  بوراو  )الصحة و

 بةلجنة الرقا
عضو و الديوانة) الشفيالشما (، )سالم  اتحادالنور  البودالي )الصحة وعضو 

 .الشما  اتحاد وعضو (الشما ( ومحمد )حماد ( الجلولي )النسيج اتحاد

 لجنة الدعاية
حمد م ،)التعليم ال يتوني( محمد صال  النيفر ،)الفلاحة( بن عمر المجيدعبد

 .فايس(ص –الشعبوني )التعليم  والطاهر ، الجنو اتحادوعضو  (الحلواني )البلدية

ن يكون الشيخ محمد الفاح  بن عاشور أوبعد ذل  شرع النظر في ايتراح فرحات حشاد ب

 ً ً  رديسا الشيخ الفاح  بن عاشور  أصب و، حيف وافق المفتمرون على هّه الايتراح تحادللا شرفيا

 ً ً  رديسا  .(2)العام التونسي للشغ  تحادللا شرفيا

ً  فرحات حشاد ندا ً م تلا ي حو  منظمتهم الوطنية  الالتفاف إلىيدعوهم  العما  إلى موجها

وبالسهر على استقرارهم وحمايتهم من  ،دبيةالمستقلة الكفيلة بالدفاع عن مصالحهم المادية والأ

تي لمواحيو العامة المن ا عديدالكما صادق المفتمر على لادحة عامة تعكس   لتهميد.او يصا الإ

الكاتا العام للجامعة النقابية العالمية بباريس  إلىكما وج  المفتمر ي بيان فرحات حشاد، جا ت ف

 .(3)العام التونسي للشغ  تحادالا تأسيسب    م  لِّ ع  ت  
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 ت المؤتمر:اقرار -

وا تفقن لم ييالمفتمر نأهو  الأو ان بالّكر رجدي شيئانت المفتمر هنات اخصوص يرارب

ً مناسب هما ترالتقرر  ةداريالإرت ذل  للهيئة وت   ادتحفي الا شتراتالا على رسوم  ،بالخصوص ا

 تحادجريد  تكون لسان الا إصدارن عبدالع ي  بوراو  كان الوحيد الّ  ايترح أالثاني  والأمر

كان يد عرض على المفتمر القانون  حشاد فرحات أن إلى شار الإالعام التونسي للشغ ، كما تجدر 

القيام  تحادالمستقلة التي يتعين على الا عما الأواستعراض  ،لتونسي للشغ العام ا تحادللا يساسالأ

 .(1)بها في خصوص يانون عما  الفلاحة والعقود المشتركة وغيرها

لجان الوغيرها من  جورالأفي لجان  للشغ العام التونسي  تحادالاتمثيلية  إلى يشير الأول

ن جماعة أب فرحات حشاد، وذل  لشعور مكثف بحيف يجا القيام بعم  ،التي تعني بشفون العما 

C.G.T فتتعلق بالشفون  الثالثة أما، جورالأموحوع  ةالثانيو ،تحادكانوا يعملون حد الا

النقابية عن النقابات الفرنسية  ية المنظمةاستقلال إعلانخلالها  منحشاد فرحات  دأرا الخارجية فقد

العام  تحادالا طاانخروتتمث  هّه النقطة في طلا  في المستو  الوطني، دالمنشو ستقلا كبداية للا

 فبراير 5يوم ضمام نطلا الا إرسا ويد تم  ،FSMالتونسي للشغ  في الفيدرالية النقابية العالمية 

ً  15، أ  بعد مرور 1946  .(2)القرارهّا  أهمية، وهو ما يبرز تحادالا تأسيسفقط من  يوما

  تأسيسالالنشاط بعد: 

موسعة  يام فرحات حشاد بجولة ،العام التونسي للشغ  تحادللا يتأسيسالر بعد انتها  المفتم

ً ذل   أينا كان يعود  ،أشهريلاية من مكان إلى آخر لمد   في البلاد يتنق  تونس للاطلاع  إلى أحيانا

كان  المرحلة  جوروالأة يوفي موحوع التمثيل ،الدوراتوالاتصالات  جرا ولإ المراسلاتعلى 

ً  تحادالتي اكتسا الا المكثفشاط من الن الأولى شعر بقو  ت مما جع  الحكومة ،جداً  كبيراً  نجاحا

لا يمكن النجاح من  درجةبلغ  تحادالا أن أدرك  لأنهاوتحاو  عريلت   ،بتخوف إلي تنظر و؛ تحادالا

 .(3)علي السيطر  

 15 ية المفرخة فياتالاستخبار المعلومات" تفكد تحادالا"تأسيسوبعد مضى شهرين عن 

الدستور   الحر مو الح   النقابية الوطنية وتحالف إلىحشاد فرحات  ضمامان، 1946 أبري 

مدير الح   الحر الدستور  حشاد مو المنجي سليم  فرحاتجمو  ن لقا ً بأ" والتي تفيد ،الجديد
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نسي العام التو تحادأ  الا)كان  النقابات التونسية  إذاعما   مخاطب من الأخير حيف طلاالجديد، 

صادر عن الديوان السياسي للح   الحر الدستور  الجديد، فكان رد  أمرلتنفيّ   للشغ ( مستعد

ً إيجابيفرحات  ً  ا ً  واتخّ الت اما  .(1)"بالموحوع رسميا

تبلور هّا الاتجاه السياسي ووالنضا  الوطني،  جتماعيوعند ويوع الربط بين النضا  الا

خدمة "ن أ على بوحوح أكدالّ   1951قد في شهر مارس المنع تحادللا الرابو بقو  في المفتمر

 هدافالأهدف واحد من  إلىالوصو   إلىن  لا سبي  أذل   ،"الأو واجبنا  هو القضية القومية

لمصلحة القومية بنظام الّ  يتنافى مو االنظام السياسي الاستعمار   يمنا بتغيير إذا إلاالنقابية 

 تحادالتي شارت فيها الا اتحرابالإهّا الاتجاه في  دسر ويد تج ،"   وسياسي يومي بحايتصاد

ً  1950نوفمبر  23عام يوم  إحرا من ذل  ، وللتنديد بالاستعمار  على القمو الاستعمار .  احتجاجا

ً إحراب 1952مارس  10لدستور  الجديد يوم م مو الح   الحر اكما نظر  ً  ا على القمو  احتجاجيا

الح   الدستور   فازر بم اتحرابالإوتواصل  لأيصى، عرض ل  الوطنيون بالمغر  االّ  ت

 .(2)ستقلا الاحد الاستعمار في السنوات الموالية وحتى 

 :1988-1956 ستقلالفي ظل  ولة الا تحا الا -ثانيا

الداخلية والخارجية المفير   الأحداثغير مسبوق بين  تداخلاً  1956 -1952شكل  فتر  

ة الاستعمار وتسارع صفيت ةفي سياق عملي لاحم وتة، تماعيجركة التحرير الوطنية والاح لسير

عامة الح   الحر الدستور  حيف خاح  ك  من الحركة الوطنية التونسية ب عجلة التاريخ، 

ار المعركة الفاصلة حد غمالعام التونسي للشغ   تحادالحركة النقابية القومية ب عامة الاوالجديد، 

إختاره حيف كان الهدف الّ  "، الدما  والعرق والدموع"من ظالباهيمنها التي دفع  ستعمار الا

العام التونسي للشغ  ب عامة فرحات  تحادالح   الحر الدستور  ب عامة الحبيا بورييبة، والا

 جمعيةالتدوي  القضية التونسية في  إدراجتوظيف المقاومة والصمود في عملية  إلى يهدفحشاد 

حم  الطرف الفرنسي على تقديم تنازلات تفت  با  التفاوض وتالعامة لسمم المتحد  من جهة، 

 .(3)أخر من جهة  ستقلا   نحو الاالجدر 
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 :الوحدة النقابية تفككو تحا المؤتمر السا س للا –أ 

 أو  م تكون ي ،لتونس حدث تاريخي وطني أو  1956مارس  20التام في  ستقلا الا جسرد

 تحادالمفتمر السادس للا ستقلا غدا  الا انعقدييبة، وحكومة تونسية مستقلة برداسة الحبيا بور

ً  أمينابن صال   أحمدانتخا   وأعيد، 1956، سبتمبر 23،22،21 أيامالعام  ، بعد انتخا  في عاما

الّ  يرجو عاشور، الحبيا  صال  وجناح بن أحمد الخلافات بين جناح يرإالمفتمر الخامس، على 

ويد صادق   .(1)عاشوربن صال  والحبيا  أحمدبين نقص الوعود التي حرب   إلى ساسبالأ

ذل  توحيد ير أوتم  ،العما لمنظمة  جتماعي  والايتصادعلى المشروع الا جماعبالإالمفتمر 

من طرف  1955 حد النقابين اللّين ويو انتخابهما سنةأالتليلي الّ  كان  أحمدالحركة النقابية بقياد  

العام  تحادالاحتوا  للا بمثابةذل  الديوان السياسي، وكان مفتمر الح   الحر الدستور  لعضوية 

 .(2)التونسي للشغ 

 :تحا والا قيبةبورالعلاقة بين نظام  –ب

 لإرادت بعد ه يمة بن يوسف وخضوع الح   ويادت  الحكم  تولي بورييبة  الحبيا استغ 

ة جتماعيالمنظمات الاك   ليهمدتح  تصرف  الكام   دار والإالدولة  امورووحو كافة  ،المطلقة

ذل  نتيجة حسن استغلال   إلىويد توص   . واخضعها ل  تنافس  على السلطةيمكن أن التي 

 في مرحلةفنج  بالمناور   ،اهفي الأمورالفوز بمقاليد  من أج للصراعات داخ  المرك ية النقابية 

ً  ىأول ً  أخيرا وفي مرحلة يانية ملاذاً  حكما  1965 لنتيجة النهادية سنةا أدرك ولقد  ،أعلى ومرجعا

 السابق على الواليالبشير بلاغة  ين لينصاعارحمال التاريخيينك  القاد   تحادبعد عن الاأعندما 

ً مة اهالالتاريخية  فتر م هّه اليتقسيمكن و، (3)تحادللاالجهاز التنفيّ  رأس  من طبيعة  انطلايا

 .ومرحلة القطيعة ،التوتر مرحلة الودام، مرحلة :يلاث مراح  إلىعلايتها بالنظام 

 :مرحلة الوئام 

 تعاون على مستو  العلايات،الو ،هدافالأتناغم على مستو  نوع من ال رحلةساد هّه ال

ً ية القرار الّ  تتخّه المنظمة النقابية استقلالبسط مفاهيمها هي أية في ستقلالفالا ً  ديمقراطيا  انطلايا

، بمع   عن النظام القو  العاملةلصال   ىاكلها الوسطبهي ييادتها مروراً  إلى وصولاً  ،من يواعدها
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التجربة  إلىية شتراكالا ويد تم التحو  من التجربة ،  على الساحةموجودوالقو  السياسية ال

  ية وهي:شتراكالليبرالية بقرارات حاسمة لتصفية التجربة الا

 توييف التجربة التعاحدية. -

 بن صال . أحمدطرد   -

 دغم كجسر التواص .الباهي الأ لسيدالاعتبار ل إعاد  -

 التوج  الليبرالي. أنصار وهو منتعيين الهاد  نوير   -

مفتمر الح    إلىالنظام يدمت  اللجنة العليا للح    إصلاحعن مشروع  علانالإويد تم 

يقوم على  صلاحالإف، 1971 أكتوبر 11بمدينة المنستير بداية من  انعقدي الدستور  الّ  شتراكالا

 لسحداثالمتتبو ف  .(1)السلطاتة الرديس وتوسيو سلطة الدولة ومفسساتها وفص  سلطن التقليص م

بين الحبيا عاشور  خاصة والحكومة التونسية تحادعن العلاية بين يياد  الا السبعينياتفي بداية 

 5 أحداث إلىوبالتحديد  ،فتر  الكفاح الوطني إلى أصلهاعود هّه العلاية ي أنيجد والهاد  نوير ، 

في  همعاشور النقابي المت بياحيف تولى الهاد  نوير  المحامي الدفاع عن الح، 1947 أغسطس

 إلى كلاهما حازناحيف ، الأي واستمرت هّه العلاية عبر عقدين من ال من على  ،غاش أعما 

ً وسفي البورييبي، يية مث  الصراع الالسياس الأزماتبورييبة في  ً  كما ويف ك  منهما مويفا من  نقديا

ينو الهاد  نوير  الحبيا بورييبة أحيف ، السبعينياتالتعاحد وتدعم هّا التحالف في بداية 

 .(2)المنظمة أمانة إلىعاشور  بيابضرور  عود  الح

الانسجام  طابو أخّتالتي  نوالحكومة تصريحات الجانبي تحادومن مظاهر التوافق بين الا

أير ية، كما يتصادن  شري  في حبط المعايير الاأ أساسعلى  تحادالحكومة بالا اعتراف ،والتفاهم

العلايات بين الحكومة والمنظمة " نأب 1973 مارس 28يوم  الثالف عشرمفتمر الفي  تحادالا

والعم   ،ولكن على الحوار والنقاش والتفاهم المتباد  ،العمالية ليس  مفسسة على العدا  والصراع

ً المشترت  الحقادق على  ةويادم ،الجميو التي لاي  يبو طيات معفي  ال تتفاع ن  عم  إ، أيضا

 .(3)المصلحة العامة فيها ىراعالملموسة التي ي
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 والحكومة. تحا التوتر بين الا 

حقق تلم يو ،نوير  الهاد  حكومة تأن جا لقد فشل  خطة التنمية الليبرالية المتبعة منّ 

 إلىية اديتصالاالأزمة قلب  ناما  سرعان إذ ،ة"جتماعيالعدالة الا"و "المجتمو الوسط" مشروع

العم   لىإمما دفعها " الحكومة، تحادالا" يفحرج  مواأم سياسية، حيف ت   عامة ةاجتماعيأزمة 

 التحالف المنظمة من صف انتقا  إلىأد   مر الّ ، الأت العم  النقابي وتشتي  يو إحعافعلى 

ً ة، وعارحمال إلى مارسة ومية يرارها، استقلال إلى الأحيانكان  تسعى في غالا  أنها خصوصا

 نشاطها النقابي دون حغوط.

اللجنة المرك ية للح   أمام   الهاد  نوير  في خطاب آنّات الأو الوزير  أكدويد 

لشغ  العام التونسي ل تحادالابين الحكومة و يفي الدستور  على وجود تباين في المواشتراكالا

 لم ووحعنا معا ،أردناهولة مناهضة لنموذج المجتمو الّ  محاأمام  اليوم أنفسنانجد  نناإ" بالقو 

ف تكش وأخّتمقنعة  بدأتمحاولات  نهاإوفي ك  المراح ،  طرافلأابالتشاور والتحاور مو كافة 

 ً ً  شيئا  .(1)هاأصحابعن نوايا  فشيئا

ية اليسار من ذو  الن عةلشغ  الاتحاد العام التونسي ل يواتهم الهاد  نوير  بعض ييادي

لمنظمة نف  اف"، طبقات لصراع"ون لنظرياتهم ومناهجهم والتنظير يروجر بأنهم هم عتبراين الّ

لّين ا قابيينالنكبير  من  عداداً أتضم  أنهاوأكدت على النقابية في جريد  الشعا هّه الاتهامات 

 نتسبيها.ماجنداتها ولا في صال  صراع الطبقات ليس من فإن  وبالتاليينتمون لطبقات مختلفة، 

  (2)السلطةالاتحا  والصدامات بين: 

 لسمين الأولى  رومو ال يا ،سعارالأمو غلا   1977 منتصف سنةالمرحلة في  بدأت هّه

من جهة،  تحادات بين يياد  الايتر العلاويد تمي ت هّه المرحلة بتو، 1977مايو ليبيا في  إلىالعام 

حص  خلالها تهديد بتصفية ، وخر أمن جهة  الحاكمة من السلطة الح   الحاكم وج   إدار و

 :بقول الحبيا عاشور هّه المحاولات  آنّات تحادللاالعام  الأمينويد لخص  . (3)عاشور الحبيا

 ،نتيجة عم  مدروسأو  إن ما حدث هو أمر مثير للاستغرا  ولا أدر  إن كان ذل  محض صدفة"

كتا الدولي للشغ  بجنيف كان  وعندما كنا في الندو  السنوية للم ،لمد  يلاث سنوات متتالية

                                                           
 .15( المرجو السابق، ص 1)

 . 16المرجو السابق، ص  (2)

د الكحلاو ، 3) تونس: جميو الحقوق محفوظة )، المخلفات والنتائج -الوقائع-، الأسباب1978جانفي  26معركة ( محمر

 .90(، ص 2011للمفلف، 
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 Le Mondeوند لوم ومن بينها جريد الصحف التونسية التابعة للح   الحاكم والصحف الفرنسية 

حيف أعلن  جريد   1975، فكان  الأولى سنة تحادالا رأس تعلن عن ير  حصو  تغيير على

أعلن  نفس  1976وفي سنة ، تحادالا رأس علىمن الحبيا عاشور  استبدا الح   أن  سيتم 

وخلا   1977وفي سنة  ،عبدالله فرحات عضو الحكومةد العام ب الأمين استبدا الصحيفة عن 

ً  تغييراً مفتمر المنظمة الدولية للشغ  أعلن  الصحيفة أن  أعما  ، ويال  تحادسيتم بالا محققا

نتيجة و  .(1)الصحيفة إن فرحات الدشراو  صرح بّل  بعد مقابلة ل  مو الرديس الحبيا بورييبة

نته  باستقالة ا التحركات المدعومة من المرك ية النقابيةمن عديد الو اتحرابالإمئات   حديلهّا 

ومن اللجنة المرك ية للح    ،العام التونسي للشغ  من الديوان السياسي تحادالعام للا الأمين

 .(2)ي بعد فش  المصالحات بينهماشتراكالا

 طرافالأوبعض ، تحادالعام للا الأمينالخلاف بين  أن لىإ شار الإ تجدروفي هّا السياق 

ً  دوراً  يد لعا والرموز في السلطة في تيسير يرار  أسهموتطورها، فهو يد  الأحداثفي تعقيد  يانويا

هو العام  الّاتي والموحوعي وهما:  يلكن السبا الرديسالعام وعج  بانفجار الوحو،  حرا الإ

ق النقابي الّ  عمر  الوعي وكّل  تطور ،والسياسي للعما  اعيجتم  والايتصادترد  الوحو الا

 إرادتهمفرض تة التي تستغلهم وجتماعيممث  الطبقات الا ،هو  الخلاف بينهم وبين النظام الحاكم

ً ال حرا الإ مبدأالمتمثلة في اتخاذ  ً  عام دفاعا لهجوم السلطة خلا  المجلس  عن حقويهم وتصديا

 .(3)تحادالقومي للا

ً إحراب 150 بالغ حدوصل  إلى إذ  ،بشك  تصاعد  ةيإحرابلبلاد حركة شهدت ا سنة  ا

1972 ،301  ً ً  372، 1975سنة إحرابا بصور  كان  ات حراب، هّه الإ1976سنة إحرابا

النقابية لسنة الأزمة  .  وتعتبر(4)المرك ية النقابية في كثير من الأحيانولم تكن بموافقة  ،عفوية

ً نتاج 1978 ة برزت نتيجة لسياسة التعاحد، وبالرغم من تبني شعار اجتماعي يةيتصادالسياسة  ا

الثامن المنعقد  ي الدستور  الحاكم في مفتمرهشتراكالدستورية من طرف الح   الا يةشتراكالا

                                                           
)تونس: المطبعة العربية  ،1981-1944حياتي السياسية والنقابية: حماسة وخيبات للم يد انظر: الحبيا عاشور،  (1)

 .181(، ص 1989لتونس، 

 .90( محمد الكحلاو ، مرجو سبق ذكره، ص 2)

منوبة:  ، الج   الأو  )تونس: جامعة2011-1956المحاكمات السياسية في تونس عمير  عليرة الصغير، وآخرون، ( 3)

 .293ص ، (2014عالي لتاريخ تونس المعاصر، المعهد ال

 ( للم يد انظر:4)

 Kraiem, Mustafa, “Etat, syndicats et movement social lors des evenements du 26 janvier 1978”, 

in, Les Mouvements) sociaux en Tunisie et dans l immigration, cahiers du C, E, R, E,S 

serie histoire n 6 T unis 1996, pp, 213 – 214. 
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 إلىية الدستورية تهدف شتراكإن الا" الّ  جا  في أحد لوادح  ،1971المنستير سنة بمدينة 

ية في مستو  التوزيو شتراكوالاستفاد  من الا نتاجفي مستو  تطوير الإ الاستفاد  من الرأسمالية

ة لم تكن سو  مقولات للاستهلات جتماعيوالعدالة الا يةشتراكالا "فإن مقولتي   العاد  للثرو 

في يسم كبير من  الخصخصة" إلىالدستورية  يةشتراكالسياسي المرحلي خاصة وأن تجربة الا

التجار  الخارجية والإشراف المباشر على التجار  الداخلية وتوسيو  أراحي الدولة ون ع احتكار

ومراك  النفوذ ونمو الخاص واستغلا  صفقات الدولة  رأس الما  ومساعد  الايتراضمصادر 

 استخراججانا  إلى ،ذات العادد المرتفو نشطةالأ إلىالمضاربة وتوجي  استثمارات أكبر  أنشطة

التحاي  الجبادي وغيرها من  إلىاستثمارها واللجو   من أج  ياتالستينالثروات المجمد  خلا  

والسماسر   عما صناف رجا  الأأووسع   ،في دخ  الملكيةالمظاهر التي سمح  بنمو سريو 

  .(1)ة"جتماعيوزادت الفوارق الا ،والمضاربين

  مواجهات دموية بين رجامن في  لما حدث بالنظر  كبيرأير  1978 يناير 26كان ليوم 

سياسي  وما هو أمنىما هو  وتختلف بين، 1978 يناير حداثأوتتعدد نتادج  ،والمتظاهرين الأمن

من هيبة  المساسالقدر  على الأزمة هّه  أظهرتي الأمنلى الصعيد ع    ويضادي.ايتصادو

، 1984، وانتفاحة الخب  سنة 1980سنة  يفصة حداثأفي ويوع  ويد يكون ذل  سبا مهم ،الدولة

وتطمئن  الأزمة للتخفيف من حد في محاولة  اتإجرا السلطات التونسية تتخّ عد   جع  مام

شمل   ، بحيفالناشطيين سياسياوالشبا  العاطلين من فقام  بحملة حد  ،بالبلاد جنبيالأ المستثمر

 .(2)السجونفي  همأغلببوتم ال ج  ،ك  الجهات والمناطق

من  كبيراً  عدداً لتشم   1978ها سنة وبلغ  أوج ،1977حاكمات خلا  سنة وانطلق  الم

ً على المستو  الوطني والجهو  و تحادفي الا ينمسفولال  حكامويد تراوح  الإ  .(3)المحلي أحيانا

ً  4 إلىفي حقهم بين شهر واحد  ً  مسفولاً  39 نحو ، وتم محاكمةسنوات سجنا ً  نقابيا محكمة أمام  وطنيا

 الأمينوكان في مقدمة المحاكمين  . 1978مبر سبت 28أمن الدولة بثكنة عسكرية )بوشوشة( في 

الدامية  الأحداثأ  يب   1978يناير  25حيف كانوا محتج ين منّ )الحبيا عاشور(،  تحادللاالعام 

                                                           
( ص 1993)تونس: دار سراس للنشر،  الدولة والتنمية في المغرب العربي تونس نموذجا،( عبد اللطيف، الهرماسي، 1)

89. 

 .23-22، مرجو سبق ذكره، ص ص من سلسلة كراس الأنوارنجيا بن مرعي،  (2)

)تونس: جامعة منوبة،  ، الجزء الثاني2011-1956اكمات السياسية في تونس المح ( عمير  عليرة الصغير، وآخرون،3)

 .20( ص 2014المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، 
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ً إحراب 1978ولئن عرف شهر يناير  .(1)هامن أجلالتي يدموا للمحاكمة  ً  ا  القو  أيب  يدر  عماليا

 ،المسلحة يفصةعملية  1980القو ، وشهد نفس الشهر سنة العاملة على التأيير الحاد في موازين 

العلاية بين  أشرف د لق . (2)مثل  الحدث الأهم من حيف الاتساع والتأيير 1984يناير  بدايةإلا أن 

 وتهديداتهاالحركة مطالا ، فقد واجه  1984على القطيعة في مارس  تحادالحكومة والا

عداد كبير  للمسفولين بأ والإيقافاترفض التفاوض الحكومة الّ  تمث  في  تعن  ؛حرا بالإ

ية يتصادحو  السياسة الا تحادوالطرد التعسفي للعما ، والمحاكمات ورفض التشاور مو الا النقابين

 بإيقافيقضي  تحادميثاق بين الحكومة والا تم التوييو على، 1984 أبري  13ة، وفي جتماعيوالا

 الملفات الكبر . ةسارواستئناف سياسة الحوار ود اتحرابالإ

ات العام التونسي للشغ  عقا فش  مفاوح تحادعلى الاحاد شن هجوم  1985وفي خريف 

مضي بعد  إلا حرا الإالعام سلاح  تحادولم يشهر الا ،م اليمحمد  أعدهالّ   جورالأحو   أبري 

 ييو علي لتوالّ  تم ا تفاقكان الا 1985ديسمبر  4وفي  عدم استجابة الحكومة. رغم  أشهرعد  

ت حمانا وتقدم ،مستقلاً  الحكومة تلت م بالحفاظ على المرك ية باعتبارها هيكلاً  نأينص على 

مما  ،قتفاهّا الا قعل الأو الوزير إلا أن   .الشرعية دار الإ إلى تحادالا مقار بإعاد  الوحو بتطبيو

أميناً مهام   إلىر عاشو إعاد  إلى 1986 ينايرالعام المجتمعة في بداية  تحادللا ةداريالإدعا الهيئة 

 .تحادللاعاماً 

إذ ، 1978 ينايربعد  لا يختلف عن ذل  الوحو 1986 كان وحو البلاد في بداية سنة لقد

الوزير الأو  الفاع  الوحيد في الحيا  الوطنية  أصب ف . كاملاً  اً السياسية انسداد الآفاقسدت إنَّ 

ً  وأصب  ها أبعاد الشرعية اتضح  في تونس بك أزمة فإن  وعلي ، (3)يوافي ك  المو متحكما

وبالتالي زع عة  ،ة السياسيةعارحموزياد  حد  المن خلا  فقدان التأييد الجماهير   ومعاييرها

مثلما ير   ية  فحسايتصاديعتمد على التنمية الا لا الأخيرلأن هّا  ،استقرار النظام السياسي

ية وشرعية النظام السياسي التي فعرالب  على ، (Lipset Seymour Martin( ليبس  المفكر

وبدا . (4)و بما في  من جماعات يوية ومفير المجتم أفرادمعظم  أفعا تفديها، كما تقررها ردود 

                                                           
"، حمن ندو  التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة 1978-1965( عبد السلام بن حميد ، "التجاوزات في حق النقابيين 1)

)تونس: المغاربية لطباعة  (: بين الذاكرة والتاريخ،2013-1956سان بتونس )انتهاكات حقوق الإنالانتقالية حو : 

 .228-223( ص ص 2014وإشهار الكتا ، 

 .9-8( ص ص 2011سلسلة كراس الأنوار، )تونس: دار محمد علي للنشر،  ،1984انتفاضة الخبز جانفي ( رم   تاج، 2)

 .203-195 عبد السلام بن حميد ، وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص ص (3)

)بيروت، مرك   44سلسلة أطروحات الدكتور  ريم  إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية،( خميس ح ام والي، 4)

 .254( ص 2003دراسات الوحد  العربية، 
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صفوف  إلى القياديانوتم التوحيد ورجو  1987 يناير 20في  انعقددي الّ  ستثناللمفتمر الا الإعداد

 .(1)1987نوفمبر  7جا  حدث  إن لىإوتواص  العم  بعد التوحيد  ،تحادالا

                                                           
  .395عبدالع ي  بوراو ، مرجو سبق ذكره، ص  (1)
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 خلاصة:

ر المعاص أشكا  التنظيمشك  من توصل  الدراسة في هّا الفص  إلى أن النقابة مثل  أو  

مات تنظي تأسيسأن يقوموا ب عما  في هياك  نقابية أجنبية يب للجماهير في تونس، حيف ناح  ال

ا في م  أيضمشاعر الإستقلالية التي ترجإجتماعية وطنية في مطلو العشرينات تماشياً مو تنامي 

يتين، لنضالتأسيس أو  الأح ا  الوطنية، وبدأ بّل  مسار من التعايد والتداخ  بين الساحتين ا

ل  ورت تالوطنية والنقابية، وبدأ معها مسار من محاولات الهيمنة على الفضا  النقابي، وتط

قاليد مريين الدستو وتوليستقلالها السياسي المحاولات بصفة دراماتيكية غدا  حصو  البلاد على ا

 الأمور.

ً  بين كما   ىلإسياسي جتماعي والفي النضا  الإالدراسة أن الإتحاد يد لعا دوراً مرك يا

 حصل  البلاد علىالدستور  الجديد مما جعل  في مويو متقدم عندما  الحر جانا الح  

 الصوا ،ولخطأ في علايت  بالنظام تجربة ا غ العام التونسي للش ، وكان  تجربة الإتحادالاستقلا 

 م، ولكنالوداوتراوح  بين المد والج ر، بين النجاح والفش ، فغالبا ما تسته  ك  مرحلة بالصفا  

 طيعةوالق سرعان ما يتصاعد التوتر لأسبا  موحوعية أو لأغراض سياسية ذاتية، وينتهي بالصدام

 .بينهما
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 الفصل الثاني

  (2010-1987) في تونس خلال المُدة الأوضاع السائدة

 ضاع السياسية والأقتصا ية والأجتماعية.: الأوالمبحث الأول

 .لنقابات العمالية: أوضاع االمبحث الثاني
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 :تمهيد

ا، المنظمات العمالية هي منظمات للدفاع عن حقوق أعضادها، وحماية أجور منتسبيه

وحو لاعهم سواً  من حيف ظروف العم ، أو غير ذل ، كما تسعى والسعي المستمر لتحسين أوح

شغ  ونسي للالاتحاد العام التتأسيس  اتفاييات جماعية، وتحسين ظروف المعيشة لأفرادها.  وجا 

ر ن أج  تحريالتونسية منّ مطلو القرن الماحي مالقو  العاملة  لنضا  كتتويج 1946 يناير 20في 

لهم اد  نضاويي هم،القو  العمالية وتنظيم تأهي ة حر  ومستقلة يادر  على وبنا  منظمة نقابي ،البلاد

 ً ً واجتماعيا راً ي، مروبد اً من محمد علي الحام والمساهمة في بنا  الوطن وازدهاره، ،وطنيا

طنية يو  و شك  الاتحاد.  لقد وغيرهم من الرموز ،والحبيا عاشور ،أحمد التليليو ،بفرحات حشاد

مو في المجت أساسيح  من خلا  تجربتها الطويلة وجماهيريتها عنصر توازن واجتماعية أصب

ً من عوام  التقدم والتنمية. ،التونسي نسي ام التوالع وجد الاتحاد منّ الاستقلا و  وعاملاً رديسا

ً بأدوات المعرفة والتسيير، ومع زاً بثقافة  للشغ  نفس  لمراح  بهة المجا لت أه اجتماعيةمسلحا

يم ي  مفاهوتوح ،ةفأسهم بشك  مباشر وفعرا  في تشييد أركان الدولة التونسية الحديثبتمعن، اللاحقة 

 .لتونسيعلى نموذج المجتمو ا التنمية وملام  المجتمو الجديد، وترت منّ ذل  الوي  بصمات 

الياً يمناً غ بّل دفو العام التونسي للشغ  على الدفاع عن حقوق العما ، والاتحاد دأ   لقد

د الاتحا ة بينمثل  العلاي إذ  تضحيات جبار  من أج  استقلاليت ، ّوب ،التمس  بهّا الدور ن أج م

حاد   وأزمات كبر  كثيراً ما آل  إلى صراعات إشكالية ،الاستقلا  بدايةوالسلطة في تونس، ومنّ 

  .1985و  1978و 1965و 1956بعض استقلاليت  خاصة خلا  السنوات الاتحاد  نتج عنها فقدان

و ه؟  وما 2010-1987فما هي الظروف السياسية، والايتصادية، والاجتماعية خلا  الفتر  

لشغ  للتونسي عام اتأييرها على بنية النظام السياسي، وعلايت  بالنقابات العمالية عامة والاتحاد ال

  الفص  إلى مبحثين: هّا ويد تم تقسيمخاصة؟ 

 جتماعية.يتصادية والإياسية والإاع السالأوحالمبحف الأو : 

 .لنقابات العماليةأوحاع االمبحف الثاني: 
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 المبحث الأول

 ياسية والأقتصا ية والأجتماعية.الأوضاع الس

الإطاد  سرميا زسن العاب سن بن ىل   ا رلأىلن الرزسئ  1987نرفمبئ   من باسرم السف  

رأىلن من ال سترئ الترنس ، ( 57) سبا  صدس  طبقا للفصل  دبس  برئقسب لالئيس  الئادل اب

أضان  "، ر  الصدنقلالاا" د فلالسساسسرن ىلى هاا ا المدللرنرق  أطلق  .  ئياس  ال رلترلسه 

القضاسا الت  كانم جمس  القرى الرطنس  ب رن المراضس  رن بسان سساس ، تضمن أهم لاإلى ال  إى

مطام  الشع  الترنس  ف   بتدقسق ه أك  تعه، ربهاا استثنا  تناضل من أجلها رتطال  بتدقسقها

.  رسرن ستطئق الجز  التال  ساسس  دقرق الدئسام العام  رالادتئام اررالتع  س ،  ال سمقئاطس 

من ال ئاس  إلى ا رضاع السساسس ، رالاقتصا س ، رالاجتماىس ، الساي ة رتطرئها ف  هاه الفتئة 

 الزمنس .

 الأوضاع السياسية: -أولاا 

 لسياسي والمؤسساتي:البناء ا -1

 الإطار الدستوري. -أ

 وسلطاتها، ،حكمها ونظام الدولة شك  تبين التي الإحكام مجموعة يشير الدستور إلى

أهم  بّل  ي عدوم، وواجباته المواطنين حقوقو اختصاصاتها، وبيان السلطات، هّه توزيو وطريقة

المبادئ والقيم التي لا مجموعة من  السارية الّ  يجمو الحاكمين والمحكومين على الدولة يوانين

ها حتى تستقيم الحيا  بين ك  الأطراف الفاعلة في المجتمو، وتفد  ك  منها وظيفتها زويمكن تجا

في إطار تل  المبادئ والقيم المشتركة، وهي: يواعد ت ضبط مسبقاً، ولا يجوز تغييرها بصور  

م بما يضبط  من يواعد تتعلق بممارسة الحكم الدستور الّ  يل م الحكا تشك  تعسفية.  هّه القواعد

فهو من الدساتير  اً ، ولا ي عد الدستور التونسي استثنا (1)في الدولة وما يضمن  من حقوق لسفراد

 المكتوبة الحديثة في المنطقة العربية. 

 :(2)1959المميزات التي يتمتع بها الدستور الصا ر في يونيو  –

 :ي شأن فور الوطني من طرف مجلس تأسيسي منتخا لهّا التم إعداد الدست الميزة الأولى

 .1956أبري   8

                                                           
رك  الدراسات والبحوث الإدارية، المدرسة الوطنية منس: )تو القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،( زهير المظفر، 1)

 (.1992للإدار ، 

 .70(، ص 2010)تونس: مكتبة المنار،  التنظيم السياسي والإ اري التونسي في جمهورية الغد،( سالم كرير المرزويي، 2)
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 :ورد، فنصَّ الف الميزة الثانية  ّ و  من ص  الأإبراز الشخصية الوطنية التي كان  مح  أخ

ها، : "تونس دولة مستقلة ذات سياد ، الإسلام دينها، العربية لغتأنالدستور على 

 والجمهورية نظامها".

  ة أعلن صراحسياد  الشعا"، ف"مبدأ  التونسيأير الدستور )سيا ة الشعب(: الميزة الثالثة

ضبط  الشعا التونسي هو صاحا السياد  يباشرها على الوج  الّ  ي"في فصل  الثالف: 

 الدستور".

  :)ف في مختل الدستور بالتحررية، وحافظ عليهاهّا حيف امتاز الميزة الرابعة )التحررية

لشعادر ام بان حرمة الفرد، وحرية العقيد ، وحرية القيمَ لي ، فضَ التعديلات التي أدخل  ع

ونسية أن الجمهورية الت 2002الدينية، وأكد بالخصوص في التعديلات الدستورية لسنة 

حقوق ، وأنها تضمن "الحريات الأساسية و"مبادئ دولة القانون والتعددية"تقوم على 

 ها".الإنسان في كونيتها وشمولها وتكاملها وترابط

  :)من المبدأ الدستور  الميزة الخامسة )الكيفية التي يباشر بها الشعب السلطة ً انطلايا

الشعا هو صاحا السياد "، فإن هنات عد  إمكانيات لمباشر  هّه "الّ  تم الإعلان عن  

السياد ، اختار منها الدستور الوطني الطريقة النيابية والتمثيلية"، وهي تعني تفويض 

 .(1)ات  لمد  معينة لممثلي  لمباشرتها نيابة عن الشعا لسلط

 37 القانون الدستور  ريم)، 1976وأحاف  التعديلات التي أدخل  على الدستور سنة 

بر أكتو 27المفرخ في  65 ريمالقانون الدستور  ) 1997وسنة (، 1976أبري   8المفرخ في 

ة لمباشر  ية يانيإمكان (2002ونيو يالمفرخ في  2002لسنة  51 ريمالقانون الدستور  )و (،1997

 الشعا لسلطات  مباشر  بواسطة الاستفتا  وذل  في حالتين هما:

ا د يترتالمعاهدات المبرمة في هّا الغرض أ  وحد  المغر  العربي، والتي ي" :واجبة الأولى

ق وافين بعد أما لهّا الدستور يعرحها رديس الجمهورية على الاستفتا  الشعبي  تعدي عنها 

 جديد. 2الفص   –الدستور في الشروط المنصوص عليها عليها مجلس النوا  حسا 

 هميةن يستفتي الشعا مباشر  في مشاريو القوانين ذات الأألرديس الجمهورية " :يةاختيارالثانية 

ً ن يكون ك  ذل  أالتي تتص  بالمصلحة العليا للبلاد دون المهمة المساد  أو  الوطنية  مخالفا

 .(2)7199لسنة  65 ريممن القانون الدستور   47الفص  للدستور، 

                                                           
 .71( المرجو السابق، ص 1)

 .72( المرجو السابق، ص 2)



- 64 - 
 

  :)اختار المجلس 1957يوليو  25بعد إلغا  الملكية في الميزة السا سة )نظام الحكم ،

بعكس ، انتخا  رديس الدولة أساسيقوم على الّ   لجمهور ا النظامالقومي التأسيسي 

د مهورية تعني تحديد الج أن، كما الوراية أساسالنظام الملكي الّ  يقوم على  تولى  م 

جديد ال 39منصا الرداسة بالرجوع بصفة دورية ومنتظمة لهيئة الناخبين، فنص الفص  

 .(1)"يابلة للتجديد سنواترديس الجمهورية ينتخا لمد  خمس " نأعلى 

رف وبإلغا  النظام الملكي وإعلان النظام الجمهور ، وبصدور دستور ديمقراطي يعت

؛ 1988برديسم 22  في تعبير والصحافة والنشر والاجتماع والتجمو، والّ  عدر بحرية الرأ  وال

 الدولة شفون لجأت النخبة الحاكمة في تونس بعد الاستقلا  إلى تطبيق الأنماط الغربية في تسيير

 ان مويوكى لو والمجتمو، وكان الرديس التونسي الحبيا بورييبة يتفاخر بالعلمانية، كما كان يتمن

 جغرافي على مقربة من الدو  الاسكندينافية.تونس ال

لقد حاو  الرديس الأسبق الحبيا بورييبة الّ  يتمتو بثقافة فرنسية بنا  دولة تونسية 

ولجأ في بداية حكم  إلى تجميد دور جامو   علمانية على غرار ما فعل  مصطفى أتاتورت في تركيا.

معاصر، واحتضن رواد حركات التحرير من ك  ال يتونة الّ  لعا دوراً كبيراً في تاريخ تونس ال

 .(2)دو  المغر  العربي

  يره المفسسون في أإذ كان النظام الّ  برلمانية(:  صفةالميزة السابعة )نظام رئاسي ذو

ً  الأولىصيغت   ً  نظاما ً  رداسيا دخل  علي  بمقتضى القانون أالتي  تعديلاتن  منّ الإ، فخالصا

ً شب  رداسي أصب  1976 أبري  8مفرخ في ال 1976لسنة  37ريم الدستور   أو  نظاما

ً مختلط  .(3)ا

 :2002مايو  26استفتاء أبعا   –

أهم  2002مايو  26يشك  التعدي  الدستور  الّ  صادق علي  الشعا في استفتا  

ل  على الدستور الوطني منّ إصداره في يونيو  سواً  من حيف الشك  أو  1959التعديلات التي أ دخِّ

ً للتعديلات  -من حيف الشك ؛ فإن هّه التعديلات تم إيرارها باستفتا  شعبي المضمون، ف خلافا

وافق عليها مجلس النوا  حسا الإجرا ات  -السابقة التي تم  المصادية عليها بقوانين دستورية 

قد المتبعة في مث  هّه الحالة، إلا أن  من با  التأكيد على أهميتها وأبعادها السياسية والقانونية، ف

                                                           
 .72( المرجو السابق، ص 1)

 ، 2010-2-14، من المويو الالكتروني: مشروع الأزمة الدستورية في تونس ليحياو  المختار،( ا2)

http.wordpress.com:“kalimathak verrision conytitutes 

 .72( سالم كرير المرزويي، مرجو سبق ذكره، ص 3)
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ويو الالتجا  إلى الشعا لاستفتاد  في هّا الغرض، وأهمية هّه التعديلات تبرز من حيف الشك  

ً من ناحية عدد الفصو  التي شملتها  فصلاً، وهي إجمالي فصو   78فصلاً من إجمالي  39أيضا

 .(1)الدستور الوطني

ودولة  نسانمبادئ حقوق الإأهم  فقد ويو التأكيد صراحة على ؛من حيف المضمونو

وترسيخ ييم السياسية،  والتعددية ،: دولة القانونوهيالقانون والمفسسات وييام الجمهورية التونسية 

هيك  دستور  جديد هو مجلس المستشارين لتمثي   إحداثم ت وأيضا؛ً ،التضامن والتسام 

ً المنظمات  الدستور ، المجلس  ما يشمل توسيو  المهنية والمناطق في مجا  التشريو، كما تم أيضا

 .(2)جوهرية في مجا  السلطة التنفيّية تعديلاتدخل  أ، خيراً وأ

 المؤسسات الدستورية: –ب

المفسسة هي مجموعة الب ني والقواعد القانونية، التي تتعلق بتنظيم موحوع أو مجا  

من فع  "بأنها  رافو بن عاشور ير و  .(3)معين، من أج  تحقيق الوظيفة التي أنشأت من أجلها

ً البنا  أ  جع  ل  س أس يمكن  أكثر، وبالتدرج أساسل    َ عِّ الّ  ج    ، فالمفسسة هي الشيأساسا

ة جتماعين المفسسات تد  على مجموع الشكليات والهياك  الاإالقو  من الناحية الاصطلاحية 

ما  هي هيك  يادم على يواعد، تتضمن هّه القواعد ك  المنبثقة عن التشريو والعادات، فالمفسسة إذاً 

تناو  بإيجاز نوسوف ، (4)تها ونشاطها وتنظيمهااتركيبها وصلاحي ؛يتعلق بأحداث المفسسة

هم التوازنات التي يقوم عليها النظام طة التشريعية، والسلطة التنفيّية، وأخصادص ك  من السل

 .في تونسالسياسي 

 السلطة التنفيذية: –

نظام سياسي يقوم على سلطة  إيامة في 1959 ي سنةتأسيسيار المجلس القومي التخاتمث  

في النظام السياسي  الأهمجع  السلطة التنفيّية السلطة  إلىهّا الخيار أد   تنفيّية يوية، ويد

س النص حمن البا  الثالف من الدستور بعد السلطة التشريعية، ويد كرر  وحعهاالتونسي رغم 

                                                           
 .73المرجو السابق، ص  (1)

 .74المرجو السابق، ص  (2)

ترجمة جورج سعد، )بيروت:  ات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى،المؤسس( موريس دوفرجي ، 3)

 .16(، ص 1992المفسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيو، 

، )تونس: مرك  المؤسسات السياسية والنظام السياسي بتونس )الإطار التاريخي والنظام الحالي(رافو بن عاشور، ( 4)

 .8-7(، ص ص 2009النشر الجامعي، 
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الدولة والحكومة في نفس الوي ،  أسيرحادية السلطة التنفيّية أ  وجود رديس أي للدستور الأصل

 .(1)حكومة بالمعنى الدييق للكلمةأو  ،أو  ويساعده مجموعة من كتا  دولة، فلم يكن يوجد وزير

  السلطة أصبحف ،الحكومة ةسلردا الأو منصا الوزير  استحدث، 1969 وفي سنة

من جهة    يرأس الحكومةالأو وزيروالدولة من جهة، النها تتكون من رديس إأ   ،التنفيّية ينادية

 :(2)لإعاد  تنظيم السلطة التنفيّية كما يلي 1988، ويد جا  تعدي  الدستور سنة أخر 

 :رئيس الجمهورية  

د سنوات خلا  الثلايين يوماً الأخير  من  د  خمس  ينتخا الرديس في تونس لم   الرداسية  الم 

راً، مباشراً، سرياً وبالأغلبية المط .  وإذا كان الفص  (3)لقة لسصوات المصرح بهاانتخاباً عاماً، ح 

، حيف لم يتطرق موميةعبنوع من التناو  نمط الايتراع  2002في صيغت  السابقة على تنقي   39

من القانون  70لنسبة الأصوات اللازمة لنجاح المرش  في الانتخابات الرداسية، فإن الفص  

او  إزاحة ذل  الغموض بنص  على ما يلي: الانتخابي المتعلق بانتخا  رديس الجمهورية يد ح

الّ  تحص  على   من هّا القانون عن انتخا  المترش 66تعلن اللجنة المنصوص عليها بالفص  "

عدد أكثر من الأصوات، وهّا يعني أن نسبة الأصوات المطلوبة للفوز بالرداسة هي أغلبية بسيطة، 

ة الخاصة التي كان يحظى بها الرديس الحبيا وإذا كان الوحو السياسي في تونس المتمي  بالمكان

بورييبة )الّ  تم تعيين  لرداسة الدولة مد  الحيا (، وبالسيطر  التي كان يتمتو بها الح   

  .(4)الاشتراكي يد حا  دون إيرار نظام الدورتين لانتخا  رديس الجمهورية

ليتمتو إير ذل  رديس  شك  المبدأ الانتخابي يور  على التقاليد السياسية التونسية لقد

المجلس  أعضا الجمهورية المنتخا بالمشروعية الشعبية التي لا تضاهيها إلا تل  التي يتمتو بها 

عن البرلمان، وصاحا سلطة فعلية لا كما هو الحا  في النظام  مستقلاً مما يجعل   ،(5)النيابي

التونسي يمارس الرديس العديد  البرلماني الّ  يمارس في  الرديس صلاحيات شرفية، أما في النظام

 :كالآتييلاث  إلىيمكن تقسيمها التي  من الصلاحيات

                                                           
، )محاحرات بالمدرسة الوطنية للإدار ، تونس، القانون الدستوري والمؤسسات الدستوريةمحمد شفيق صرصار، ( 1)

 . 48(، ص 2007

 .48المرجو السابق، ص  (2)

 .115( سالم كرير المرزويي، مرجو سبق ذكره، ص 3)

 التونسية، الدستور، السيا ة، الأنظمة السياسية والمؤسسات الوجيز في القانون الدستوري، الدولة،( عبد الفتاح عمر، 4)

 .426-425ص ص  ،(1987)تونس: مرك  الدراسات والبحوث للنشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

-1959الدستور التونسي في الذكرى الأربعين لإصداره، ( سلسبي  القليبي، "السلطة التنفيّية في الدستور التونسي"، في: 5)

(، ص 2000)تونس: الجمعية التونسية للقانون الدستور ، مرك  الدراسات والبحوث الايتصادية والاجتماعية، ، 1999

110. 
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نفيّية"، يمارس السلطة الت"أن الرديس على  (38) الفص  في نص الدستور في المجال التنفيذي:

قوات عام للة، وهو القادد الساسياتها الأاختياروهو الّ  يوج  السياسة العامة للدولة ويضبط 

ة ي الدولممثل ويقب  اعتماد ،، وهو الّ  يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارجالمسلحة

، ول  لنوا ا، وهو الّ  يبرم المعاهدات ويشهر الحر  ويبرم السلم بموافقة مجلس  ة لديجنبيالأ

  . والأوزير الحكومة بايتراح من ال أعضا  وبايي الأو حق العفو الخاص، وهو الّ  يعين الوزير 

 أعضا كما يسند بايتراح من الحكومة الوظادف المدنية والعسكرية، ويعين رديس وبعض 

  يرأس مجلس كما إن المجلس الدستور ، ويسهر على تنفيّ القوانين ويمارس السلطة العامة،

ممارسة مهام  بحصانة يضادية. كما ينتفو بهّه الحصانة  أينا ويتمتو رديس الجمهورية  ،الوزرا 

 .(1)من الدستور( 41)الفص   نتها  مهام بعد ا

خور  الدستور التونسي لرديس الجمهورية التدخ  في المجا  التشريعي، فل  في المجال التشريعي: 

على نشرها،  عم النظر ويختم القوانين وي أولوية حق تقديم مشاريو القوانين للبرلمان ولمشاريع 

ية البرلمان، كما يحق للرديس أن يتخّ أغلبلاو  يانية بالبرلمان لت إلىول  أن يرفض ختمها ويرجعها 

في حالة ح  مجلس النوا ، أو  في حالة تفويض من البرلمان، أو مراسيم في حالة العطلة البرلمانية

في حالة عدم المصادية على مشروع ودية، استثنافي دور   ن للرديس دعو  البرلمان للانعقادويمك

مشاريو  حكامأ إدخا ديسمبر يمكن لرديس الجمهورية  31ج  أب  المي انية من يب  البرلمان ي

 .(2)أمر رداسياشهر يابلة للتجديد وذل  بمقتضى  ةيوانين المي انية حي  التنفيّ بأيساط ذات يلاي

مجلس  أعضا من الدستور تعيين يلف  (19)ويتولى رديس الجمهورية وفق الفص  

رديس لمن الدستور ( 63الفص  )  خور وطنية، كما بين الشخصيات والكفا ات الالمستشارين من 

جداً  مهمةلاحظ ان صلاحيات رديس الدولة في هّا المجا  وي ،حق ح  مجلس النوا الجمهورية 

 اذ تمكن  من توجي  العم  التشريعي.

لرديس الجمهورية في حالة   نأعلى  46: نص الفص  (3)ئيةستثناصلاحيات الرئيس في الحالات الا

بشك   الدولة أمور تسييربحيف يتعّر أمنها واستقلالها، يان الجمهورية ويهدد كداهم خطر وجود 

مجلس ورديس  الأو ،  الوزير استشاردية بعد استثناتحتم  الظروف من تدابير  ما اتخاذاعتياد ، 

النوا ، ورديس مجلس المستشارين، ويد استقر الفق  الفرنسي على صلاحيات الرديس في هّه 

 حكام الدستور إلى أن ت و  أسبا  التدابير.أون واسعة جداً اذ تسم  بتعطي  الحالة تك

                                                           
 .117( سالم كرير المرزويي، مرجو سبق ذكره، ص 1)

 .49محمد شفيق صرصار، مرجو سبق ذكره، ص  (2)

 .49المرجو السابق، ص  (3)
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 :الحكومة 

، لم يكن للحكومة أ  1969نوفمبر  7، وحتى 1957يوليو  25منّ إعلان الجمهورية في 

كيان دستور  ولا يانوني، تتألف من مساعدين لرديس الجمهورية إلى أن تم إحداث وزار  أولى 

 .(1)و  للبلادعلى رأسها وزير أ

التي تتولى فيها الحكومة معظم اختصاصات السلطة التنفيّية أن  نظمةالعاد  في الأ جرت

وعلى جميو  ،هم السياسيةأعمالتعم  كوحد  متجانسة أ  أن يكون الوزرا  مسفولين بالتضامن عن 

من مسفوليت    الرأ  العام. فلا يجوز أن يتنصالبرلمان وأمام أمام  الوزرا  الدفاع عن الحكومة

ً الحكومة حتى وإن لم يكن  أعما عن    .   (2)عليها موافقا

ي، لبرلمانانظام لا تحت  الحكومة في النظام السياسي التونسي ذات المكانة التي تحتلها في ال

رسة من الدستور مساعد  رديس الجمهورية في مما 37تتمث  وظيفة الحكومة كما نص الفص  ف

لدولة طبقا لعلى تنفيّ السياسة العامة الحكومة  بأن تعم  58الفص   نويبير السلطة التنفيّية، 

 رديس الجمهورية.تخّها التي ي لقراراتللتوجيهات وا

 أعضا ويتم تعيين رديس الحكومة بكام  الحرية من طرف رديس الدولة، فيما يعين 

ها نأ، كما لدولة، فالحكومة مسفولة عن تصرفها لد  رديس االأو الحكومة بايتراح من الوزير 

ت على لادحة لوم يصور  أنمجلس النوا  الّ  يستطيو أمام  ها لسياسة الدولةّمسفولة عن تنفي

 .(3) حدها فيجبرها على الاستقالة

 السلطة التشريعية: –

سطة يمارس الشعا السلطة التشريعية بوا"أن من الدستور التونسي على  18نص الفص  

تا  في الاستف إلىن اللجو  أوبما ، "عن طريق الاستفتا أو  مجلس النوا  ومجلس المستشارين

ً ، يصب  البرلمان كياناستثنادي أمرتونس  ً أساسي ا  برازإ ا يتطلاموهو  ،يضطلو بالسلطة التشريعية ا

 .لية مو دراسة جوانب  الوظيفيةخصادص  الهيك

 

 

                                                           
 .119، ص ( سالم كرير المرزويي، مرجو سبق ذكره1)

، )تونس: منشورات مجمو الأطرش للكتا  المؤسسات السياسية في المرحلة الانتقالية التونسية( منعم برهومي، 2)

 .135(، ص 2014المختص، 

 . 49محمد شفيق صرصار، مرجو سبق ذكره، ص ( 3)
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 الخصائص الهيكلية للبرلمان التونسي: 

حية الهيكلية من خلا  المجالس السياسية في نطاق تتجسد السلطة التشريعية من النا

نظام المجلسين، حيف أو  ن تقوم على نظام المجلس الواحدأويمكن للسلطة التشريعية  ،(1)البرلمان

ً  يحم  ك  نظام  1959 ي سنةتأسيسختار المجلس القومي الوفي تونس ا . (2)مختلفا منهما اسما

كّل   الأمرالبرلمان، وظ   مجلس النوا  في تونس هو واحد، فكانال سمجلالغرفة الواحد  أو ال

ً ذامقتضاه الب، الّ  أصب  ب2002أو  يونيو ن جا  تعدي  أ إلى مجلسين،  رلمان التونسي برلمانا

 التي تتكون من غرفتين. وبهّا دخ  النظام التونسي في دادر  البرلمانات 

ا في الشع ثي جا  لتوسيو مجا  تم"نتقا  في تركيبة المجلس بكون  ويو تبرير هّا الا لقد

يحص  و ،ولىالأبحيف يحص  التمثي  العام المباشر لك  المواطنين في الغرفة المجالس النيابية"، 

لنوا  لس اويبقى مج ،تمثي  غير مباشر لهم من خلا  مختلف مكونات المجتمو في الغرفة الثانية"

 مستشارين ذا اختصاص مسند.في حين يكون مجلس ال ،صاحا الاختصاص التشريعي العام

ً  189 م2004 الانتخابات التشريعية لسنة بعدمجلس النوا   يضم ً  37، من حمنهم نادبا  نادبا

 2005 مارس 24مفرخ في ال 2005 لسنة 836 حدد القرار ريمفي حين ، ةمعارحال أح ا من 

الولايات بحسا   منهم يمثلون 43 مستشاراً، 126مجلس المستشارين بدد  عضا العدد الاجمالي لأ

تخبون على المستو  الوطني من بين ين 42اينين عن ك  ولاية حسا عدد السكان، وأو  عضو

ن والأحرار، وذل  بترشي  من المنظمات الفلاحيو الأعراف )الاتحاد التونسي للتجار  والصناعة(،

ك   إلىجعة بها عن حعف عدد المقاعد الرا سما يق  عدد الأ ة حمن يادمات لانيالمهنية المع

 .(3)من بين الشخصيات والكفا ات الوطنية يعينهم رديس الجمهورية مستشاراً  41 ؛خيراَ أصنف، 

 (4)الخصائص الوظيفية للبرلمان التونسي: 

منها سن القوانين بأنواعها )العادية إلى البرلمان عد  وظادف الدستور التونسي  أسند

لحكومة، والموافقة على مخططات التنمية صلاحيت  مرايب  امن ة والدستورية(، وساسيوالأ

إلى أن صلادّسام مجل  النرا  تبقى أرس   من الإشائةلابّ  ثم  وصلاحيات متعلقة بالمحكمة العليا.

                                                           
مرك  النشر الجامعي،  )تونس: المبا ئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية،( محمد رحا بن حماد، 1)

 .407(، ص 2006

 .144منعم برهومي، مرجو سبق ذكره، ص ( 2)

 .50محمد شفيق صرصار، مرجو سبق ذكره، ص ( 3)

 .51المرجو السابق، ص  (4)
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 ،رأهّم من صلادّسام مجل  المستشائسن خاصّ  ف  مجال ئقاب  العمل الدكرم  رتع سل ال سترئ

 :ا ساسستّسن رهما ىلى الرظسفتسنالجان  ف  هاا  رسرن ستم التئكسز

 :ةيوظيفة التشريعال

من الوظادف التشريعية الخاصة بمجلس النوا : حق المبادر  التشريعية، وحق التمديد في 

د  د الرداسية، وحق التمديد في  الم  يحق ل   ،.  وبسبا حالة الحر  أو أ  خطر داهم(1)النيابية الم 

حيف س أو بطلا من أغلبية أعضا  مجلس النوا ، المطالبة بدور  استثنادية وتكون إما بطلا الردي

ً ولابد  ،ها تبقى ركي   النشاط البرلمانينَّ أإذ وظادف البرلمان، أهم  هّه الوظيفة عتبرت من أيضا

 :(2)الآتيةلملاحظات الثلاث إلى ا شار الإ

 قيح ، أ  لادداً حم مجا  التشريو مجالاً  أصب ، 1997 أكتوبر 27: بمقتضى تعدي  الأولى -

 عتبرداد ي، فك  ما خرج عن التع34 و 28فصلان ال حددهن يشرع خارج المجا  الّ  ألبرلمان ل

 .الأوامرمجا  السلطة الترتيبية التي يمارسها رديس الدولة عبر 

ً أصبحن المصادية على مشاريو القوانين إ: الثانية - ً    اختصاصا نوا  بين مجلس ال مشتركا

 ،نهاسن في ين الدستورية التي لا يتدخ  مجلس المستشاريالقوان استثنا ومجلس المستشارين، ب

قا حبقى يبمشاريو القوانين، فحق المبادر    مجلس المستشارين المبادر عضا لأ قلكن لا يح

 مجلس النوا . أعضا و ،في يد رديس الجمهورية محصوراً 

 نأعلى  لاو في ممارسة وظيفة التشريو، هّا ع فعرا رديس الجمهورية بشك   يشارت: الثالثة -

الثة من ر  الث  الفقأسهمعداد السلطة التنفيّية، ويد إمشاريو القوانين في تونس تكون من  أغلا

 ا أعضن مشاريو القوانين المقدمة من يب  أهّه الن عة اذ نص  على  دعمفي  28الفص  

اريف مص افةإلى تخفيض في الموارد العامة، أو إحيرارها يفد  ان إمجلس النوا  مقبولة إذا ك

 ين.ية النوا  في المبادر  بمشاريو القوانإمكانجديد ، وهّا الشرط يقيد بشك  كبير 

 وظيفة مراقبة الحكومة:

 ً  إدخا ، اذ تم 1976 أبري  8مو تعدي  الدستور في  كبيراً  عرف  هّه الوظيفة تطورا

 حافةلادحة اللوم، هّا بالإالكتابية والشفاهية و سئلةالبرلمانية منها الأ نظمةبالأ أكثرتقنيات ترتبط 

ويد تواص   . في النظام الرداسيأو  البرلمانية نظمةفي الأ لجان البحف التي نجدها سوا ً  إلى

                                                           
 .92( سالم كرير المرزويي، مرجو سبق ذكره ص 1)

 .51محمد شفيق صرصار، مرجو سبق ذكره، ص  (2)
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، لكن تبقى هّه الوساد  من صلاحيات 2002 و 1988تطوير هّه الوساد  مو تعدي  الدستور في 

 .(1)مجلس النوا  وليس من مجلس المستشارين

 : (2)شفاهيةالكتابية وال سئلةالأ

نظمة يعد توجي  الأسئلة للحكومة من وساد  ريابة البرلمان على الحكومة في ظ  الأ

 تتعلق من المساد  أمر من الأمور أو مسألة توحي الغرض من هّه الأسئلة ، ولع  البرلمانية

ا يطانيبالسياسة العامة أو بالمستجدات من الأحداث، ويد ظهر هّا الأسلو  لأو  مر  في بر

أن  ك  عضو بمجلس النوا "من الدستور التونسي على  61، ويد نص الفص  1721لعظمى سنة ا

خصص ت"ص  يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية"، وأحاف  الفقر  الثالثة من نفس الف

جلسة دورية لسسئلة الشفاهية لأعضا  مجلس النوا  وجوا  الحكومة، ويمكن أن تخصص 

ص تخصي حوار بين مجلس النوا  والحكومة حو  السياسة القطاعية، كما يمكنالجلسة الدورية ل

 الأسئلة الشفاهية بشان مواحيو الساعة". علىحصة من الجلسة العامة للإجابة 

  :ئحة اللوملا

، وهي تقنية 1976الدستور  لعام  تعدي بموجا الالدستور التونسي في وسيلة تم تكريسها 

وعة من النوا  ممجب   يتقدمعريضة  وتتمث  في مشروع ،ظام البرلمانيشد الارتباط بالنمرتبطة أ

ية غلبعليها بالألمواصلة الحكومة ممارسة مهامها، والتصوي   هممعارحتيعبرون في  عن 

 .(3)استقالة الحكومة يفد  إلى المطلوبة

 منها الشرط الأو لادحة اللوم،  ويد حدد الدستور التونسي مجموعة شروط لإصدار

يمكن "ما يلي:  62وعي يتمث  في مبرر توجي  لادحة اللوم، ويد بين  الفقر  )أ( من الفص  موح

لمجلس النوا  أن يعارض الحكومة في مواصلة تحم  مسفولياتها إن تبين ل  أنها تخالف السياسة 

، ويكون ذل  بالايتراع 58و 49العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين 

 .(4)لى لادحة اللومع

ن تكون لادحة اللوم أ ، على62من الفص   2فجا ت بها الفقر   ةجراديما الشروط الإأ

إلا ولا يقو الايتراع عليها  الأي ،مجلس النوا  على  أعضا من يب  يلف عليها  مبرر  وتم التوييو

مجلس أعضا  يلثي عليها بأغلبية  يجا المصاديةو"يمان  وأربعين ساعة على تقديمها، مضي  بعد

                                                           
 .52( المرجو السابق، ص 1)

 .129سالم كرير المرزويي، مرجو سبق ذكره، ص  (2)

 .52( محمد شفيق صرصار، مرجو سبق ذكره، ص 3)

 .130( سالم ك ير المرزويي، مرجو سبق ذكره، ص 4)
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الأولى، ما نتادج التصوي  على لادحة اللوم، فهي استقالة الحكومة عند تقديم لادحة اللوم النوا ، أ

د نفس  أينا ذا صادق البرلمان على لادحة اللوم يانية وإ ن يقب  رديس أما ، وبّل  إالنيابية الم 

 .(1)يح  مجلس النوا أو أن  الجمهورية استقالة الحكومة

 : التحقيق والمراقبة لجان

 أو اد من المس مسألةتحقيقات لكشف  جرا د  لإأعضانها البرلمان من بين هي لجان يكور 

 أو نيةالبرلما نظمةفي الأ فضيحة ما، وتتمتو لجان البحف سوا ً من الأزمات أو  معينةأزمة 

ن أن يمكودعو  ك  شخص  ،وطلا تقارير الخبرا  ،الرداسية بعد  صلاحيات كسماع شهاد 

 نمجموعة مب راً وتعد اللجنة المكلفة بالتحقيق في ختام عملها تقري ،يساعدها على استقصا  الحقادق

 التوصيات.

كما لم يشر النظام الداخلي لمجلس النوا   ،لم يتطرق الدستور التونسي إلى هّه اللجان

 الفص رج  حمن ، حيف أد1999يونيو  22صراحة إلى هّه الإمكانية، وذل  إلى غاية تعديل  في 

سة شفون الجان أخر  مفيتة لدر"إمكانية إحداث وذل  ب غير مباشر إشار  من الدستور ك 36

 .(2)خاصة كتنقي  الدستور أو النظام الداخلي"

التي تم  أهمها اللجنة لع  أحدث مجلس النوا  بعض لجان التحقيق ،على مستو  الممارسة

والتخطيط  يتصادحقيق في تصرفات كاتا الدولة للاواهتم  بالتتكوينها بمساعد  من الحكومة، 

إحدايها في ظروف متقاربة  التي تماللجنة إلى جانا ، 1969 سنة في بن صال  أحمدوالمالية السيد 

حداث الخب ، أييقة خلا   إدريسللتحقيق في تصرف وزير الداخلية الاسبق السيد  1984 سنة

 .(3)العامةالمنشآت والمفسسات  اعأوحوبرزت بعد هّا لجان التحقيق للتعرف على 

 ة:جتماعيالقوى السياسية والا -2

 "والتنظيمات السياسية حزابالأ –أ

أن الديمقراطية الناجحة تعتمد على  ((Samuel Huntingtonير  صاموي  هنتغتون 

وجود مفسسات فعرالة، أكثر من وجود عدد كبير من الأفراد يفمنون بقيم الديمقراطية الليبرالية، 

.  و"حرية الفكر (4)ويبحثون عن المشاركة الديمقراطية، ويسج  الأح ا  السياسية كمفسسات فعرالة

                                                           
 .130( المرجو السابق، ص 1)

 .52محمد شفيق صرصار، مرجو سبق ذكره، ص  (2)

 .53المرجو السابق، ص  (3)

 .15(، ص 2004)القاهر : مكتبة مدبولي،  ياسية والتحول الديمقراطي،الأحزاب الس( بلقيس أحمد منصور، 4)
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والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبط  

 .(1)الفص  الثاني من الدستور "القانون، والحق النقابي

 حزب التجمع الدستوري الديمقراطي: -

اسم الح   الحر الدستور  التونسي أو ح   الدستور، ب 1920 ّا الح   عامهتأسس 

، وعلى إير انشقاق داخ  هّا الح  ، اتخّ ل  اسم الح   الدستور  الجديد، 1934وفي سنة 

 ،أصب  يسمى الح   الاشتراكي الدستور  1964وبقرار في مفتمر بن رت المنعقد في أكتوبر 

، وتجسيداً لتوجهات العهد الجديد، صادي  اللجنة 1987فمبر وبعد التحو  في السابو من نو

على تسميت   1988فبراير  27المرك ية للح   الاشتراكي الدستور  في اجتماعها المنعقد يوم 

.  لقد تطلا بنا  الدولة في تونس منّ البداية إلى تكميم أفواه (2)باسم التجمو الدستور  الديمقراطي

ن بورييبة والح   لأخاصة، ذل   بصفة ، والأح ا  السياسيةعامة جميو أفراد المجتمو بصفة

الدستور  الجديد الحاكم، وانطلاياً من الاعتقاد بأنهما أصحا  الفض  في تأسيس الدولة، وجدا فيما 

شهدت  البلاد من صراع دمو  بين أنصار الأمانة العامة وجماعة الديوان السياسي يب  أن تفو  

لأخير، خير مبرر لبسط نفوذهما وشرعيتها في البداية، يم التدرج بالبلاد نحو الأمور إلى الفريق ا

القضا  النهادي على التعددية السياسية، وبنا  تجربة الح   الواحد وإعطاد  الشرعية في مفتمر 

التي  ة، وبّل  شك  ذل  المفتمر المحطة التاريخي1964الح   الدستور  في المنستير عام 

 .(3)ية الح بية ونظام الح   الواحد في البلادوحع  أسس الأحاد

 لقد تحو  الح   الحاكم، الّ  أصب  يحم  اسم الح   الاشتراكي الدستور  من ح  

تصفية  إلىوين ع ، ح   يمث  الحكومة إلىلتجربة نضالية طويلة،  رم اً يمث  الشعا باعتباره 

 – ظهرت الثنادية الشهير  الح   يمالمحتملين، ومن أو  المنافسين والخصوم، الحاحرين منهم

وأصبح  يواعد كس صحي ، عكوادر الح   الدستور  كوادر الدولة، وال أصبح ف ،الدولة

تدير شفون الدولة،  دار تفرق بين مفسسات الدولة ومفسسات الح  ؛ فالإ طره لاالح   وأ

اب المعارضة أحزوسوف نستعرض بعض نماذج تقديم خدمة يطلبها الح  .  ولكنها لا تتأخر في

 :(4)وهي القانونية

 

                                                           
 .1996( دستور الجمهورية التونسية 1)

 .31( اليحياو  المختار، مرجو سبق ذكره، ص 2)

المجلة العربية للعلوم سالم لبيض، "الدولة وأح ا  المعارحة القانونية.. أية علاية؟"، مرك  دراسات الوحد  العربية،  (3)

 .16، العدد ص لسياسيةا

 .17المرجو السابق، ص ( 4)
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 يين:شتراكحركة الديمقراطيين الا -

 دستور نها وليد  الصراع والانقسام داخ  الح   الأهي حركة دستورية المنشأ، بمعنى 

الّ   للح   (1974)خاصة زمن مفتمر المنستير  السبعينيات بداية إلىالحاكم، تعود جّورها 

ية السياس ووجو  تمكين التياراتترام الفردية والعامة"، اح"بعض الأعضا  بضرور   شهد مطالبة

 في البلاد من حرية التعبير".

هم للتيار الليبرالي الّ  ثانشقاق مجموعة من الدستوريين وبع إلىذل  الانقسام أد   قدل

ً الرأ  جع  من جريد   بان فتر  إتجاه مختلف القضايا السياسية  ايف ل  يعبر من خلالها عن مو منبرا

طلق على أبروز تيار سياسي جديد  إلىفضى ذل  العم  أمن القرن الماحي، ويد  السبعينياتهاية ن

يوم تأسيسها علن أحركة سياسية  إلىو  سرعان ما تحر الّ  ي شتراكنفس  اسم التيار الديمقراطي الا

 ، حيف تمكن 1981، ويد استفادت حركة الاشتراكيين من يرار التعددية عام 1978يونيو  10

الحركة من منبر إعلامي"المستقب " يصدر باللغتين الفرنسية والعربية، وتحصل  على الاعتماد 

 .(1)1983عام  القانوني

 حركة الوحدة الشعبية:  -

فهو مهندس  المعروفة، بن صال ، الشخصية السياسية والنقابية أحمدهّه الحركة  أسس

الدولة، وتجربة التعاحد، م التونسي للشغ  مو تحاد العاالشراكة بين الحركة النقابية، مجسد  في الا

الفش  ومحاكمة القادمين بالتي عرفتها تونس في عشرية الستينيات من القرن العشرين، وانته  

 .(2)الشاية، ومنهم بن صال  نفس  الأشغا و بدعليها، والحكم على بعضهم بالسجن المف

تح  اسم حركة  1973عام  المنشأة الدستوري يينشتراكالا الديمقراطيين  حركة أسسلقد ت

 أساتّ وتكنويراطيين و كوادرً وحم   الوحد  الشعبية، وذل  بعد فرار مفسسها من السجن. 

 1975قين في الح   الاشتراكي الدستور . وأعلن  في العام ساب أعضا  إلى إحافةجامعات، 

د  الشعبية حركة اشتراكية حركة الوح"برنامجها، ويد حددت انتما ها العقادد  والسياسي كما يلي: 

تناح  من أج  تحقيق أهداف تتجاو  مو الجماهير الشعبية التونسية ومو الشبا  التونسي.  

والغرض من ذل  تحقيق نهضة حضارية، وتصفية الاستعمار في مجتمعها، وحمان استقلالها 

بالمفسسات السياسية وكرامتها الوطنية، وإرسا  الأسس الهيكلية الايتصادية والثقافية وما يرتبط 

 .(3)لإيامة مجتمو اشتراكي طبقاً لما يقتضي  تدرج ديمقراطي نحو الاشتراكية"

                                                           
 .210، ص 1988، لسنة 92العدد  السياسية والدولية،( ع الدين شكر ، "التغير السياسي في تونس وأزمة النظام " 1)

 .12( سالم لبيض، مرجو سبق ذكره، ص 2)

 .74(، ص 1986مفلف، ، )دمشق: ال1984-1932الأحزاب والحركات السياسية في تونس، ( فاي  سار ، 3)



- 75 - 
 

نشاط الموافقة على ممارسة التقدم  بمطلا حيف وعرف  بح   حركة الوحد  الشعبية، 

 تنظيم إنشا ية مكانيبل  الشروط التي حددتها السلطة لإبعد أن وتمكن  من الحصو  عليها  يانوناً،

هي جريد  الوحد ، ويد خاح  مختلف وجريد  ناطقة باسمها  ار\اصد سياسي، كما تم تمكينها من

إير انتخابات عام المعارت السياسية التي عرفتها تونس، وكان  برداسة بلحاج عمر، الّ  تنحى 

 .(1)الحركةرأس هّه  محمد بوشيحة لخلافت  علىأمام  ليفس  المجا  1999

 حرري:الت جتماعيالحزب الا -

هّا  1988عام في المحامي منير الباجي  أسس ،للتقدم جتماعيتح  اسم الح   الا

.  ويفتقد التحرر  جتماعيالح   الا إلىللح    الأو الح  ، تم جر  تغيير الاسم في المفتمر 

تنظيرات فكرية وأيديولوجية، رغم تصنيف نفس  حمن الأح ا  الليبرالية،  إلىهّا الح   

الإذن ن من الحصو  على تمكر  بحيف ،(2)بالأممية الليبرالية""ويت  في ما يعرف ومشاركت  وعض

بسبا نهاية الحكم  تونسمن التحولات السياسية التي عرفتها   ، مستفيداً تأسيسالعم  القانوني منّ ب

 ،ةالمناسبات الانتخابي أغلارغم مشاركت  في  ،ياعد  شعبية حقيقيةإلى البورييبي، ولكن  بقي يفتقد 

  .2004 البلدية منها والتشريعية وحتى الرداسية، بعد ترشي  رديس  لهّا المنصا في انتخابات عام

ح   التجمو الدستور  منافسة ال يرجو إلى كبير  إن عج  الح   في اكتسا  شعبية

الحاكم، ذل  أن القاعد  البشرية التي يسعى هّا الح   إلى استقطابها تتكون من منظمة  الديمقراطي

الأعراف، )اتحاد التجار  والصناعة( وأصحا  الأعما ، والمثقفين الليبراليين. ويد فش  على هّا 

المستو  وبات مجالاً للانقسامات السياسية ولسزمات التي عصف  ب ، وهو ما أد  إلى حرق مقره 

شهد  ، وتجاوز تل  الأزمات بعد أن2004بعد إعلان رديس  الترشي  للانتخابات الرداسية لعام 

 .(3)تغييراً في هرم ، تولى بموجب  منّر ياب  يياد  الح  

 الديمقراطي الوحدوي: تحا الا -

الديمقراطي  تحادالا أاستجابة لرغبة المجموعات القومية العربية في الانتظام القانوني، نش

 يلاث مجموعات يومية هي: التجمو القومي العربي بقياد  إدماج، ويد حاو  1988الوحدو  عام 

، وحركة البعف بقياد  المرحوم الهاني نالرحمعبدالبشير الصيد، وطلادو الوحد  العربية بقياد  

الح   عن طريق  إنشا م غير أن هّه المحاولات يد با ت بالفش .  وبّل  يفوز  السنوسي، 

تجميو مجموعة من الشخصيات ذات التوج  العروبي، من بعثيين وماركسيين عر  ويوسفيين. 

                                                           
 . 13سالم لبيض، مرجو سبق ذكره، ص  (1)

 .8(، ص 1998أبري ،  10) 644العدد  حقائق،( لطفي حجي، "الاجتماعي التحرر  ح   في مها الري  "، 2)

 .14( سالم لبيض، مرجو سبق ذكره، ص 3)
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د  أينا لكن في  ، لم 2006 المفتمر الرابو في جربة في مارس إنجازالح   و تأسيسبين  ما الم 

الّ  يعكس  الأمر ،(1)شكيلة القديمة سو  المنصف الشابييبق في المكتا السياسي للح   من الت

 القومي العربي نتما الا إلىالسياسي من الاتجاهات العروبية  نتما في مستويات الاجوهرياً  تحولاً 

ً  ليهماإالمشار  نذ  الاتجاه الناصر ، وهو ما يبرز من خلا  المقارنة بين التركيبتي  .سابقا

 التجديد(.) الحزب الشيوعي -

ً يعرف بحركة التجديد،  بداية في نشأ الح   الشيوعي التونسي، الّ  أصب  اسم  لاحقا

ً من فروع الح   الشيوعي الفرن سي.  وتبن  سياسة عشرينيات القرن الماحي باعتباره فرعا

د الح   الشيوعي التونسي طوا   الاستعمارية على تبني مقولة الاتحاد بين فرنسا  الم 

ومستعمراتها، ومن يم حرور  ربط مستقب  الشعا التونسي بالشعا الفرنسي، وكان  تل  

مية الموايف بمثابة الأرحية التي سيفسس عليها الح   مويف  من حركات المقاومة الوطنية، السل

ً إياها بالأعما  الإرهابية، وحصر مطالب  في إدخا  إصلاحات سياسية  منها والمسلحة، واصفا

 .(2)وايتصادية

 العامة مث  تشكي   تل  التجربة على موايف الح   من الكثير من القضايا انعكسويد 

تونسي للشغ ، العام ال تحادنقابات القطر التونسي( موازية للا اتحادوهي ) منظمة نقابية خاصة ب 

الالتحاق  إلى، ودعو  المنخرطين فيها 1955حلها بداية من عام تم النقابية الشعبية، لي المنظمةو

ة التي العام ةبما ينسجم مو الخط ستقلا بان فتر  الاإوتغيرت موايف الح   ، العام تحادبالا

 .(3)الحكومة التونسية آنّات ارسمته

 :1987بعد عام  والدولة القانونية ةمعارضال أحزاب

د بدأت هّه  وتولى الوزير الأو  آنّات زين العابدين ، 1987مو نهاية حكم بورييبة عام  الم 

وبدأت تل  المرحلة  -ية ممارسة عنف أدستورية خالية من  طريقة ، وفقالأموربن علي مقاليد 

ً الناشئة أو  التقليدية ح ا بتمكين الكثير من الأ ومن  شاط الح بي علناً،وممارسة الن من العم  حديثا

ً شتراكالح   الا ح ا تل  الأ الح   الديمقراطي التقدمي )يسار (،  ي التقدمي، الّ  سمي لاحقا

                                                           
الأحزاب ة حركة التجديد" في: ( توفيق المديني، "الح   الشيوعي التونسي من صيغة الح   الشيوعي إلى صيغ1)

إشراف  العشرين، والحركات اليسارية: مشروع نشأة الحزب السياسي وتطوره ومصائره في الوطن العربي في القرن

علي ناصر محمد وتوفيق المديني، وآخرون: تنسيق وتحرير فيص  دراج ومحمد جما  باروت، )دمشق، المرك  العربي 

 .65ص  (،2002، للدراسات الإستراتيجية

(، في ابتسام الكتي، 1987-1957سالم لبيض، "يرا   في علاية الدولة القطرية العربية بالمجتمو السياسي، مثا  تونس ) (2)

-229( ص ص 2001)بيروت: مرك  دراسات الوحد  العربية،  الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي،

230. 

 .15؟ مرجو سبق ذكره، ص عارضة القانونية... أية علاقةالدولة وأحزاب المسالم لبيض،  (3)
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التحرر  )ليبرالي(، كما عرف   جتماعي(، والح   الا)يومي الديمقراطي الوحدو  تحادوالا

من  الأص ي في ، هممارسة النشاط والعم  الح بي من أخر  أح ا المرحلة الجديد  تمكين 

 إلىالصدد تجدر الإشار  في هّا تقليدية،  أح ا  لبة علىنقمأو  مجموعات منشقةأفراد أو  تأسيس

  مصطفى بن جعفر، القياد  السابق أسسالعم  والحريات الّ   من أج ح   التكت  الديمقراطي 

، يم الخضر 2002 أكتوبرفي  الموافقة، ونا  1994يين عام شتراكفي حركة الديمقراطيين الا

 14التحرر ، في  جتماعي  المنجي الخماسي، القياد  السابق في الح   الاأسسللتقدم، الّ  

ً وتم الاعتراف ب   ،2005نوفمبر   .(1)2006 مارس 3في  يانونيا

في نس مو كثير من التنظيمات السياسية المسار الّ  انتهجت  مفسسة الحكم في تولم يفل  

 ،حركة النهضة إلى 1989ي الّ  غير اسم  عام سلام، أ  الاتجاه الإميةسلاالتعام  مو الحركة الإ

بعد تغير هرم الحكم في تونس  الأولى، وهي 1989ولقد كان  مشاركة تل  الحركة في انتخابات 

، عن طريق يوادم مستقلة سرعان ما كشف  للسلطة والح   الحاكم الحجم الحقيقي لتل  1987عام 

ً ومد  تأييرها  ،الحركة  دامياً وخروج في الشارع السياسي التونسي، مما ولد بين الطرفين صراعا

.  وتشك  الأح ا  السياسية مفسسة (2)1991الفع  السياسي منّ عام  حركة النهضة من دادر 

نها المحرت الأساسي للعبة السياسية في أ، كما (3)أساسية في الأنظمة التي تعتمد النظام الديمقراطي

و الاعتراف باختلاف دورها حسا المعتقدات السادد  في ك  مجتمو ودرجة جميو الأنظمة م

في  إلى جانا هّه الأح ا  السياسية توجد يلاث جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان  .(4)تقدم 

 :(5)وهيتونس 

 (.1977مايو  7)الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  -

 (.1987مايو  5نسان والحريات العامة )الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإ -

 (.1988أبري   12فرع تونس لمنظمة العفو الدولية ) -

 جمهورية.( تابعة لرديس ال1991يناير 7الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ) -

 

 

                                                           
 .19المرجو السابق، ص  (1)

 .19المرجو السابق، ص ( 2)

 .8( موريس دوفرجي ، مرجو سبق ذكره، ص 3)

 .93ص ، (1982اهر : دار النهضة العربية، )الق النظم السياسية في العالم المعاصر،( سعاد الشرياو ، 4)

بجلمعة  "النخبة السياسية في تونس"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الايتصاد والعلوم السياسية ( هد  حافظ ميتكيس،5)

 .55، ص 1981،القاهر 
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 المنظمات الوطنية )النقابات(: -ب

للصناعة والتجار  والصناعات التونسي  تحادالاوالعام التونسي للشغ ،  تحادالاوتشم  

 تحادالاوالتونسي للفلاحة والصيد البحر ،  تحادالاوالتونسية،  لمرأ الوطني ل تحادالاوالتقليدية، 

 .(1)العام لطلبة تونس

  العام التونسي للشغل: تحا الا -

الحركة  هو اتحاد نقابات عما  تونس، ويد تمتو الاتحاد منّ الاستقلا  بدرجة عالية من حرية      

والنفوذ اللّين أتاحا ل  نوعاً من القدر  على التعبير عن مصال  العما ، كما أسهم في تنشئة وتجنيد 

عدد من الكوادر السياسية وشك  ينا  م دوجة للاتصا  بين العما  من جانا والنخبة السياسية من 

 ً فشيئاً، واتبو في ذل   جانا أخر، إلا أن الحبيا بورييبة عم  على استقطا  ياد  الاتحاد شيئا

أسلو  إزاحة أ  زعيم عمالي يحاو  الحفاظ على استقلا  الاتحاد وإحلا  أحد الموالين ل  حتى إذا 

 .(2)ما تنام  يوت  يام بأبعاده وإحلا  آخر محل  وهكّا

تونس  استقلا حد المستعمر الفرنسي في ني  العام التونسي للشغ   تحادنضا  الا لقد ساهم

، غير أن  تعرض لاحقا لتدخ  السلطة السياسية في اختيار ييادات  مما زاد من لة الحديثةوبنا  الدو

يت  كمنظمة استقلالالمحافظة على  من أج بن علي زين العابدين بورييبة و ك  منصراع مو حد  ال

ً  ب  ،أن النقابات التونسية لم يقتصر نضالها على المستو  الوطنيبكما تجدر الإشار    نقابية.  أيضا

مشروع على حرور  تأسيس على المستو  المغاربي والعربي، فقد أكد فرحات حشاد مراراً 

 . (3)رابطة نقابة تضم نقابات المغر  العربي

، حيف طالبوا بإصلاح 1910تعود جّور النشاط الطلابي إلى سنة : الطلبة التونسيين اتحا  –

، وشاركوا في المفتمر التأسيسي 1943ة عام التعليم بجامو ال يتونة، وياموا بإحرا  عن الدراس

.  كما عمل  على تأطير التعاطف الشعبي مو القضية 1946للاتحاد العام التونسي للشغ  عام 

الطلبة التونسيين من ايو  المنظمات غير  اتحاد . وي عد(4)(1948الوطنية والقضايا القومية )فلسطين 

 ستقلا الايب  وذل  بسبا الدور الكبير الّ  لعب  ، العام التونسي للشغ  تحادالحكومية بعد الا

في التأكيد على دوره في  تحادارتفاع نسبة الشبا ، ويد استمر الاإلى  إحافةوزياد  نسبة المتعلمين 

                                                           
  .32-31( اليحياو  المختار، مرجو سبق ذكره، ص ص 1)

 .211-210( ع الدين شكر ، مرجو سبق ذكره، ص ص 2)

تطور الوعي القومي في ثا  تونس، في مصطفى الفيلالي وآخرون، ( عبد السلام بن حميد ، "النقابات والوعي القومي: م3)

 .245-244(، ص ص 2005)بيروت: مرك  دراسات الوحد  العربية،  المغرب العربي،

( محمد بشوش، "الوعي القومي في الأوساط الجامعية في المغر  العربي: مثا  تونس"، في مصطفى الفيلالي وآخرون، 4)

 .297-265مرجو سبق ذكره، ص ص مغرب العربي، تطور الوعي القومي في ال
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 من بورييبة في النهايةالحبيا الرديس الأسبق  ورغم ذل  تمكرنالتعبير عن مصال  الطلبة، 

محمد "مث  تحاد سيطرت  على ياد  الا إحكامية من خلا  خضاع  وتجريده من وظادف  السياسإ

 إلى تحادالا تج دة إلى إحافة أخر ،، ومنظمة طلابية إنشا  تنظيم ح بي طلابي مواز  و"، الصباح

 ات مستقلة في ك  كلية.اتحاد

 ىإللطلبة ا لجأ داد  لوظادف أللح   والحكومة وتويف  عن  تحاد العام للطلبة التونسيينوبخضوع الا

ً غير يانونية  طر  أومن خلا   أحياناً،التعبير عن مصالحهم بشك  عفو   حيف  ،أخر  أحيانا

  د.تقو بكاملها خارج سيطر  الاتحا ، وكان 1977عنف في الجامعة في عام  أحداث إنفجرت

 ات الحكم في تونس في هذه الفترة:آلي -3

  ربط الحكم بشخص الحاكم )ثقافة الخضوع والطاعة(: -أ

 يرتبطلتطرق إلى آليات الحكم في تونس في فتر  حكم الرديس زين العابدين بن علي إن ا

بنمط السلطة وطريقة الحكم المبنية على يقافة خضوع المحكوم للحاكم، وعلى نمط علايات التبعية 

، وهي العلاية التي تتجسد ()"الباتريمونيالية"الشخصية السادد  عامة داخ  ما يسمى بالمجتمعات 

فقد تكون  هّه  ،.  ومن الناحية التاريخية(1)أنماط الحكم على أسس محدد  أبرزها السلطة الأبويةفي 

 دتفرد بن علي بالسلطة، انفر"النظر  للسلطة في المجتمعات العربية منّ زمن بعيد، فإلى جانا 

الخضوع و على رعاياه، المطالبين بالطاعة وبالرأ  واستحود على جميو السلطات، فاستعلى وترفر 

أد  ذل  إلى تكوين علاية مبنية أساساً على الطاعة والامتثا  والخضوع المطلق لقد .  (2)والامتثا "

لشخص الحاكم. وتطورت هّه السياسة في تونس منّ فتر  النظام البورييبي الّ  كان لا يسم  لأ  

هو الطاعة العميا   مواطن معارحة الحكومة وإلا يعتبر خادناً، وما يتطلب  هّا الشك  من الحكم

 .(3)للحكومة

                                                           
)العام  ين المجا بتميي  ( "الباتريمونيالية" كما ير  ماكس فيبر هي النمط المثالي للسيطر  التقليدية القادمة على غيا  ال

ح  تطريرياكية نة البوالمجا  الخاص، وتقوم على الجمو بين جانا الاتبداد الشخصي والمعايير الايتصادية المتعلقة بالهيم

دراسة حالة  فريقي:مسمى الأبوية، للم يد انظر، كريمة بقد ، "الفساد السياسي وأيره على الاستقرار السياسي في شما  أ

ر، ايد الج ادكر بلقالج ادر"، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلايات الدولية غير منشور  مقدمة الى جامعة ابوب

2012. 

أعمال الملتقى العلمي الخامس عشر حول ثورات مقاربات  "،2011و 1987،"آليات الحكم في تونس بين ( المنصف باني1)

)تونس: جامعة منوية، المعهد  ،2013يناير 19-17القرن الواحد والعشرون منوية،  -ومقارنات، القرن التاسع عشر 

 .67(، ص 2014العالي لتاريخ تونس المعاصر، 

 .44(، ص 2011)تونس: الدار المتوسطية للنشر، لى فهم ثورة الكرامة، عوة إ( صال  المازيي، 2)

أعمال المؤتمر العالمي السابع ( عبد اللطيف الحناشي، "الديمقراطية مفهوما وممارسة عند الحبيا بورييبة بين عهدين"، 3)

، ص (2005-1955العربي ) للدراسات البورقيبية حول:  ولة القانون واتخاذ القرار في تونس البورقيبية وفي المغرب

76. 
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   :حكم الفر  المستبد -ب

ففي  وعلما  السياسية، المفكرين والفلاسفة اهتمامكان الاستبداد السياسي منّ القدم مح  

ً الكواكبي عن الحكم  حين يتحدث من خلا  الحكم  الاستبداد ، يتعرض ابن أبي الضيراف إلي  أيضا

المفهوم السادد الاستخدام. والدلي  على معنى الاستبداد  المطلق في حين أصبح  الدكتاتورية

وصف الحكم الاستبداد  وتّكر الكلمات المرادفة في تستعم  عد  مصطلحات مث  التسلط والتحكم 

وللاستبداد السياسي رموز ويوانين  .(1)مث  الجبار والطاغية والحاكم بأمره والحاكم المطلق

ة القضادية والأمنية والتربوية والسياسية التي يعتبر الح   وتشريعات التي تعتمد مفسسات الدول

من بينها، ويد دعم  مسألة احتكار السلطة من يب  شخص واحد وح   واحد منّ بداية الحاكم 

 .(2)الاستقلا  حيف ترسخ  خلا  عهد بورييبة فكر  دولة ال عيم الأوحد والح   الواحد

 :ةسسة الرئاالاعتما  على الدستور لبسط هيمنة مؤس -ج

عبر  تنفيّيةالأهمية التي يحتلها رديس الجمهورية على رأس السلطة ال علىتم التأكيد لقد 

ن ماشر  المفسسات الرسمية أ  عبر الآلية الدستورية والقانونية، وبما أن الرديس ينتخا مب

  ليتلاالشعا، فهو يستمد شرعيت  من الشعا مباشر  وليس من مجلس الأمة، مما يفكد من استق

ورية ، حيف مكرن رديس الجمه1976يونيو سنة  1من دستور  37ودعم نفوذه، وذل  حسا الفص  

 و .زير أومن صلاحيات عديد  من خلا  تولي  ممارسة السلطة التنفيّية بمساعد  حكومة يرأسها 

، يعين الوزير الأو  من يب  1976من الدستور المنقر  سنة  50حكام الفص  أوعملاً ب

، وبّل  ترتبط سلطة الوزير (3)أعضا  الحكومة بايتراح من الوزير الأو  وباييلجمهورية رديس ا

هّا النموذج من الحكم لا يكمن في المفسسات أو في  ومن يم فإنالأو  بشخص الرديس بورييبة، 

م .  ويد أسه(4)ياعدت  الشرعية، السياسية والتاريخية، وإنما في القو  الرم ية لشخص بورييبة نفس 

ذل  في تواص  ظاهر  شخصنة السلطة، ومن مظاهرها ال عيم الحبيا بورييبة والمجاهد الأكبر 

مارس من ذل  العام رداسة  19بتاريخ  1975لسنة  13الّ  أسنده القانون الدستور  ريم 

 الجمهورية مد  الحيا .

                                                           
 .437(، ص 1995، )بيروت: مرك  دراسات الوحد  العربية، الأعمال الكاملة( عبد الرحمن الكواكبي، 1)

 .68( المنصف باني، مرجو سبق ذكره، ص 2)

ستور  ، طبعة معدلة حسا آخر التنقيحات التي أدخل  على الدستور بموجا الإصلاح الد ستور الجمهورية التونسية( 3)

 .2002، دار المي ان للنشر، اغسطس 2002مايو  26موحوع الاستفتا  الشعبي الّ  جر  يوم 

 .19(، ص 2011، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، سقوط الدولة البوليسية في تونس( توفيق المديني، 4)
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عم  بدستور وبعد تولي  رداسة الجمهورية، استمر الرديس السابق زين العابدين بن علي ال

 2002يونيو  1المفرخ في  51لكن  يام بتعديل  خدمة لمصلحت ، فالقانون الدستور  ريم  1959

. وشمل  (1)يتي  لرديس الجمهورية توجي  السياسة العامة للدولة وحبط اختياراتها الأساسية

ادية الوظيفية التعديلات أيضاً عدم مسفولية الرديس الجنادية والسياسية، ومكنت  من الحصانة القض

من الضمانات حتى بعد انتها  مباشرت  للحكم بالنسبة إلى الأعما  التي يام بها أينا   وأعطت  م يداً 

 .(2)أداد  لمهام 

 الحكم بعد استيلائه علىبن علي  اتخذهاة" التي يجابيالإ" اتجراءالإالإصلاحات السياسية و ،

 : (3)الحصرسبي  المثا  لا  علىمنها 

ها خمس مدت ك  دور  ،الرداسة مد  الحيا  وتعويضها بدورتين رداسيتين إلغا ور وتعدي  الدست -

 .سنوات

 .الأو لية التي يتمتو بها الوزير لآالخلافة ا إلغا  -

المساجسن  شمل سجنا  الئأ  رالسساس  ّ رمكن آلانالا   1988ىام  ف  "العفو العام"إصدار  -

  .من استئ ا  دقرقهم رإىا ة اىتبائهم

لتونسي عام اال تحادلااالعام لطلبة تونس و تحادوللا نسانالإلرابطة الدفاع عن حقوق  السماح -

بعد تعطي   1988 وماي 4عقد المفتمر الثامن عشر للمنظمة الطلابية يوم )للشغ  بالعم  بحرية 

وسة عام سمدينة مفتمره في  بعقدالعام التونسي للشغ   تحادوالسماح للا ،1972 منّ استمر

1989). 

 أح ا ستة  هنات  أصبححيف ، 1988 أبري  29يانون حو  التعددية السياسية يوم  صدارإ -

الح   الحاكم وهي: الح   الشيوعي التونسي وهو أيدم ح   في  بالإحافة إلى ،معترف بها

يين وح   الوحد  الشعبية والح   شتراكوحركة الديمقراطيين الا ،تاريخ تونس المعاصر

يتم أن  لم  إلا ،الديمقراطي الوحدو  تحادي التقدمي والاشتراكلتجمو الاالتحرير  وا جتماعيالا

ح للحركة االسمتم لكن  ،الشيوعي التونسي يح   العمالالولا ب ةيسلامالإحركة الالاعتراف ب

 جريد  إصدارالفجر" ولح   العما  الشيوعي ب" جريد  اسمها إصدارالسياسية ب يةسلامالإ

 .(4)البدي ""

                                                           
، )تونس: دار 2002مايو  26ا  الّ  جر  في ( دستور الجمهورية التونسية المعد  بالتنقيحات المصادق عليها بالاستفت1)

 .18(، ص 2002إسهامات في أدبيات المفسسة، 

 .41( المرجو السابق، الفص  2)

 .39الهاد  التيمومي، مرجو سبق ذكره، ص ( 3)

  .40( المرجو السابق، ص 4)
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كة حرالمن بينها و أح ا سبعة من يب  توييو تم ال 1988نوفمبر  بو منالسايوم في 

 طرافلأاميثاق وطني" اتفق  بموجب  هّه " على ةاجتماعيووخمس عشر  منظمة مهنية  ةيسلامالإ

 يةسلامالإبية ة العرمن المبادئ التي يجا أن تحكم العملية السياسية في تونس: الالت ام بالهويالعديد 

 ،اننسالإاحترام حقوق  ،لمرأ ( وبحقوق ا1956)الشخصية  الأحوا مس  بمجلة الت ،في تونس

 على السلطة السياسية.ي والتداو  السلم ،الفص  بين الدين والسياسة

 ،ةساسيالأ والحريات نسانالإحداث الهيئة العليا لحقوق تم إ ،1991 يناير السابو منيوم في  -

عام لاالرأ   لكن ،اليسارية نسانالإرابطة حقوق  لىعمنها الم ايد   الهدفية استشاروهي هيئة 

بن  كدأما ك ،زياد  الخير ما فيها ندامة"" الخير ويا أن يأتي بن علي ب في تونس كان يتأم 

في  اننسالإبحقوق  لجان تهتم ويام بتشكي  ،في الجامعات نسانالإعلي تدريس ماد  حقوق 

 ة.جتماعيوزارات الداخلية والعد  والخارجية والشفون الا

 (1)السياسيدا  بالاست مظاهر: 

 :نسانالإغياب الحريات العامة وعدم احترام حقوق 

اتخّت  1989المستو  السياسي لم يدم الانفتاح الديمقراطي النسبي طويلاً، فمنّ  على

  .(2)يرفض ايتسام السلطةالّ  حكم النظام من خلالها  تنقدالأح ا  الديمقراطية المعارحة موايف 

ظ  غيا  معارحة ذات فاعلية، من شأنها أن تطرح مشروعاً سياسياً ومجتمعياً بديلاً للنظام وفي 

الحاكم، فالسلطة تحالف  مو أح ا  المعارحة الإصلاحية التي ليس  لديها يواعد شعبية، الأمر 

  .(3)برنامج سياسي وايتصاد  ويقافي واح  لايتضمن أ  الّ  جع  نشاطها في مجا  حيق 

دولة في الح    أصب التجمو الدستور  الديمقراطي" الّ  " عن ذل  هيمنة ح   لقد نتج

بداية التجمو  عتبررف بالازدواجية بين الخطا  والممارسة. ويخدمة شخص بن علي الّ  ع  

طبيعي أن تحت  من ال. لّل  في تونس أو السلطة نفوذاللك  من يرغا في مرحلة الوصو  

ً القرار في الح  ، ومكلفة  أماكن صنوف شخصيات النظام موايو في مختل على  لعم با رسميا

انغلاق الحيا  السياسية واحتكار الح    إلىذل  أد   .  ويد(4)تطبيق توجهات الح   وسياست 

الدولة وسيطر  المجتمو السياسي على مفسسات المجتمو  عجلةالحاكم للشأن العام وهيمنت  على 

بن علي  أسس، كما ةساسيالألدستور حقوق المواطن التونسي تضمن ا د.  لق(5)المدني ومحاصرتها
                                                           

 .45المرجو السابق، ص  (1)

 .55( هالة اليوسفي، مرجو سبق ذكره، ص 2)

 .90-89، مرجو سبق ذكره، ص ص سقوط الدولة البوليسية في تونسني، ( توفيق المدي3)

 .72( ص 2011، )المغاربية: المغاربية للطباعة، حاكمة قرطاج، الاستيلاء على تونس( نيكولا  وكاترين غراسييا ، 4)

 .90، مرجو سبق ذكره، ص الثورة العربية وإرا ة الحياة( زهير الخويلد ، 5)
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ً ختلافهنات ا، لكن نسانالإوزار  كاملة لحقوق  1999عام  بين النظرية والتطبيق، رغم التقدم  ا

الوحو لم يتغير فإن  ؛بعهد بورييبة مقارنةبعض الحقوق احترام بن علي في مجا   في فتر  البسيط

ً بما يب   الكثير من النصوص القانونية  أصدربن علي  رغم أن 1987فمبر نو السابو منجوهريا

 :(1) قعند التطبي يويف العم  بهالكن  كان جداً  التقدمية

 .اضطها  المعارضينو قمع الحريات -

المبادئ التي تضمنها بيان السابو من نوفمبر، ح   التجمو الحاكم على تحقيق  لم يعم 

صحافة، ب  تم مهاجمة الصحافة المستقلة، وبدأت السلطة تحد حو  الديمقراطية وحرية التعبير وال

حالة الحصار. ونتيجة  إعلانمن حق الاجتماع وتكوين الجمعيات لتجريد الجماهير من سلاحها و

إلى تحو  الشرطي  إلى نظراً شرطي" " حاكم" في عهد بن علي تعني"   كلمةأصبحلسياسة القمو 

إستراتيجية يادمة على توظيف بتبني بن علي  ويام.(2)العباد"الفاتق الناطق المسلط على البلاد و"

حيف غير المشروطة، شرعية على حكم  اليين لإحفا  سلامالاستقطا  الثنادي بين السلطة والإ

 . (3)مساند  من القو  الدوليةالوكسا لفتر  معلومة من البقا  في السلطة  تمكن

ة معارحاف الإلى جميو أطييم امتد  ،نييسلامالإحركة لقد طا  القمو في بداية الأمر 

 جتماعيالميثاق الا منشرعيتها  التي تستمدالسياسية. وبّل  تراجع  الهيمنة الدستورية التقليدية 

ة وفتح  جتماعي، والتي ت ع ع  بفع  التحولات الاستقلا الا فتر  إعتمادهوالسياسي الّ  تم 

 . (4)في المجتمو  في التغلغويتمكن من النجاح نظام أمام ال المجا 

ً ل معارحك  من ليس مع  من التونسيين  عتبربن علي يزين العابدين كان  وواجا  ا

سالماً، ويد مارس  بعيداً عنمرايبت ، حتى ولو كان  أو  ينمعارحنظام حد الالالسياسة م 

ً أنواعين المحتملين معارحال نات ، فهالأمرحتى القت  إن ل م الترهيا، وو الترغيامن  مختلفةا

معارض أو ال سيار ين، وهنات إحراق معارحالمكالمات الهاتفية للتهديد بالاعتدا  على أبنا  ال

الناس،  أمام معارضللاعتدا  بالعنف الشديد على ال مرت ية إرسا ، وهنات  تحطيم أياث مكتب

بالسجن علي ، وهنات  إحكام إصدارو معارضغيرها حد الأو  قضايا أخلاييةب الاتهاموهنات 

ً في السجن بطرق تص  حد القت   التعّيا التي ح ا ، الأوفي نفس الوي  كان نصيا   .(5)أحيانا

                                                           
  . 45، مرجو سبق ذكره، ص خدعة الاستبدا  الناعم في تونس، الهاد  التيمومي (1)

(، ص 2011)صفايس: دار محمد علي الحامي للنشر،  ،2011 جانفي 14تونس في التاريخ من جديد ( الهاد  التيمومي، 2)

19. 

 .55( هالة اليوسفي، مرجو سبق ذكره، ص 3)

 .55( المرجو السابق، ص 4)

   .48ص  ،، مرجو سبق ذكرهستبدا  الناعم في تونسخدعة الا( الهاد  التيمومي، 5)
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ويد  ،والع لة والتهميد ،القمو ،مو النظام غير صحيحةعلاية ترفض إيامة مباددها وتتمس  ب

من القدر  محرومةباعتبارها  التي يسودها الركودحيا  العلى نمط  جبرتأجبرت على الصم  وأ

 .أعمالها لتسييراللازمة   الوسادمن  ىالأدن

بن علي يد أغلق ك  المنافّ التي يقوم الناس زين العابدين فكان النظام السياسي فتر  حكم 

. وكان  النتيجة أن (1)من خلالها بالتعبير عن آرادهم وعن موايفهم وتطلعاتهم، فضلاً عن معارحتهم

أد  إلى انتشار  مما. (2)ة إلى شرطة حماية للسلطة"الأجه   الأمنية والاستخباراتي"بن علي يد حو  

ظاهر  الظلم والفساد وتم استعما  مفهوم هيبة الدولة لفرض الهيمنة المطلقة على مختلف مظاهر 

ع لة مفسسة الرداسة، وتحويلها إلى أدا  "الحيا ، والّ  زاد من سلطة بن علي المطلقة هي 

 .(3)أدا  تنفيّ لقرارات  والقضا  على دور القضا "لمشاريو رداسية، وتهميد الحكومة وجعلها 

 :الأوضاع الاقتصا ية -ثانيا

  :تصاديةالتبعية الاق -1

نتيجة  1986بدأ العم  في تونس ببرنامج الإصلاح الهيكلي الّ  فرح  البن  الدولي عام 

 ،احة الخب لى اندلاع انتفإ  1984سنةأدت والأزمة الايتصادية والاجتماعية التي مرت بها تونس 

بعد أن رفض العما  وأغلبية الاطياف  1985الصدام مو الاتحاد العام التونسي للشغ  سنة و

كان النظام في ذل  الوي  في يمة أزمت    الشعبية تحميلهم نتادج فش  السياسات الايتصادية المتبعة.

ع  الصراع على ولم يكن هنات أ  مخرج لهّا النظام الّ  كان يتفك  من الداخ  بف ،السياسية

 خلافة بورييبة غير الم يد من إغراق البلاد في الديون ورهينة للبنوت العالمية لعقود من ال من. 

إن علاية الايتصاد التونسي بالمفسسات المالية الدولية وبالدو  الصناعية وفي وايو الأمر ف

دولة التونسية التي تأسس  سنة ب  تعود إلى فتر  طويلة سابقة؛ فال ،المتقدرمة لم تبدأ في الثمانينات

من  اً لم تكن لها سياسات ايتصادية مستقلة عن الرأسما  العالمي ب  كان  سياساتها ج   1956

المبنية على الم يد من الهيمنة والاستغلا  كان  نتادجها سيئة  سياسات . سياسة احتكار رأس الما 

لفقر والبطالة وأغري  البلاد في الديون فقد حاعف  من الاستغلا  وا ٬على كافة الطبقات الفقير 

(4)وكان  السبا الّ  أنتج ك  الأزمات والصراعات الاجتماعية التي ويع  خلا  تل  الفتر 
. 

                                                           
  .21(، ص 2011)تونس: دار الجنو  للنشر،  الثورة والحداثة والإسلام،( عبد المجيد الشرفي، 1)

)بيروت: مرك   السيا ة والسلطة الآفاق الوطنية والحدو  العالمية،لعفيفي، فراغ السلطة في الوطن العربي، ا( فتحي 2)

 .43(، ص 2006  العربية، دراسات الوحد

 .46ص  ،، مرجو سبق ذكره عوة إلى فهم ثورة الكرامة( صال  المازيي، 3)

( 2011)تونس: سبتمبر  مسار ثورة الحرية والكرامة، قراءة في الحق في السلطة والثروة والديمقراطية( بشير الحامد ، 4)

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298601على الرابط: 
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لم يكن أمام بن علي القدر  غير مواصلة السياسة  1987وعند انقلا  السابو من نوفمبر 

بالانفتاح على  1987منّ تولي  السلطة في فقد الت م  .لا ب  تعميق نهج التبعية ،الايتصادية المتبعة

السوق العالمية وخصخصة مفسسات القطاع العام ورفو القيود الجمركية في وج  الرأسما  

عام ، وويع  في العالمية التجار  في منظمة أصبح  تونس عضواً  1994وفي عام  .العالمي

مة منطقة للتباد  الحر وتكثيف اتفاييات الشراكة مو الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى إيا 1995

 سنة.  12العلايات الايتصادية وتفكي  القيود الجمركية بين تونس وبلدان الإتحاد الأوروبي لمد  

 ،لقد وحع  خطط التكيف الهيكلي أصلا لمعالجة مشاك  مي ان المدفوعات يصير  الأمد

ود العام في التجار  العالمية وليس لتصحي  مشاك  بالحجم الّ  تواج  أغلا الدو  خلا  فتر  الرك

وتدهور أسعار السلو. فقد وحع  إجرا ات التكيف في جوهرها لتخفيض الطلا الكلي ولتحسين 

الموازين التجارية في إطار تقوية السوق وفت  المجا  للمشروعات الخاصة. وهكّا فهي تتكون من 

وتقليص  ٬لأساسية الايتصاديةتقليص لنفقات الحكومة خاصة على الخدمات الاجتماعية والهياك  ا

وزياد  في  ،وتقييد عرض النقود والادتمان المصرفي ،أو إلغا  الدعم وزياد  في عاددات الضرادا

 . قيقيسعر الفادد  الح

ومن الأهداف الهامة في اجرا ات التكيف الهيكلي تحرير التجار  وتشجيو الصادرات. 

ييمة العملة وتخفيض أو إلغا  الضرادا على  مث  التخفيض في ٬وهي تتحقق من خلا  عد  وساد 

وإلغا  اعتمادات الواردات والحصص والقيود الكمية وإدخا  معد  التعريفة الجمركية  ٬الصادرات

بالتساو . وتشم  العناصر الأخر  من الاجرا ات زياد  أسعار الانتاج والتخفيض في ييمة فاتور  

قيقة وتخفيض أو إلغا  المي ات المضافة لسجور الأجور، والتقلي  في المرتبات والأجور الح

ورفاهية العما  وإجرا ات الحماية. وأخيرا التأكيد على خصخصة الأنشطة الايتصادية التي 

تضمن  إغلاق أو بيو مفسسات الدولة في القطاعات المنتجة و المالية، وتقليص أو إلغا  وكالات 

لاستثمار الأجنبي؛ وأصبح  إعاد  جدولة الديون التسويق الحكومية وإحافة مجموعة من الحواف  ل

وخدماتها بالإحافة إلى تقديم يروض جديد  والمساعدات الأجنبية والتسهيلات التجارية مقترنة 

بشرط يبو  هّه الإجرا ات وهي بّل  تفت  الطريق أمام التدخ  الأجنبي في صنو السياسات 

  .(1)"الوطنية غير مسبوية في فتر  ما بعد الحر 

فبالإحافة  ٬هكّا انضم  الدولة التونسية منّ أواخر الثمانينات سريعا في الايتصاد المعولم

بدأت بتطبيق اتفاييات الشراكة مو الاتحاد الأوروبي  ٬لقبولها بتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي

تترم إلا  فأمض  عليها يب  حتى أن تصادق عليها جميو البرلمانات الأوروبية؛ هّه المصادية التي لم
                                                           

 .47(، ص1993،  )القاهر : مرك  البحوث العربية، صندوق النقد الدولي وبلدان الجنوب( أنظر بالخصوص: 1)
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. وللدفو بعملية الخصخصة وتشجيو الرأسماليين على ذل  منح  الدولة إعفا ات 1998سنة 

 136شركة منها  147الشروع في  2000وامتيازات جبادية للمستثمرين فتم حتى شهر مارس 

 :حسا العمليات التالية

 عن طريق بيو عناصر الأصو  أ  خصخصة كاملة. شركة 66 -

 ق بيو أسهم إ  خصخصة ج دية.شركة عن طري 27 -

 .شركة واحد  تم فت  رأس مالها للعامة -

 شركة تم  تصفيتها. 31 -

 ،ومنظمة التجار  العالمية ،فمنّ البداية نج  نظام بن علي في تنفيّ مخططات البن  الدولي

سمالية واتفاييات الشراكة مو الاتحاد الأوروبي في إعاد  هيكلة الايتصاد التونسي على منهاج الرأ

 عامشركة  217إلى  2000 عام 147وص  عدد الشركات التي تم  خصخصتها من ف  الليبرالية.

من حيف تشير الدراسات إلى أن حصت  بلغ   ،؛ وكان للرأسما  الأجنبي الحصة الأكبر منها2008

 وهو ما يشير إلى م يد من تبعيرة الايتصاد المحلري للرسوق ،%87إجمالي ييمة الخصخصة نسبة 

بعد  2008ويد بلغ هّا المنهاج يمت  بداية من يناير  %. 123العالميرة لتبلغ نسبة اندماج  فيها 

ر مو الاترحاد الأوروبي (1)استكما  إيامة منطقة التباد  الحر
.  

هكّا إذن ويو تفكي  نظام رأسمالية الدولة الّ  ساد طيلة فتر  بورييبة لتثبي  نظام 

بو مرتبط بنظام العولمة الليبرالية هد وشديد التأير بتقلبات ايتصاد ايتصاد  رأسمالي ليبرالي تا

في حيف جا  ،  ويد يب  ذل  أينا  الأزمة الرأسمالية الأخير السوق وأزمات  وعدم استقراره. 

نسي مخاوف الحكومة من تأير الايتصاد التو 2008 ربن  المرك   الترونسي لشهر سبتمبال دوريرة

را  ا"ورد في هّه الدورية ، والعالميةبالأزمة الايتصادية  حتما  حو  تأيرر الايتصاد الترونسي جر

الأزمة الايتصاديرة الرراهنة نتيجة انكماش الطلا الخارجي خارصة من  المتأتري من الاتحاد الأوروبي 

. أما القطاعات التري سوف تطالها هّه الترأييرات فهي 2009الّر  سيشهد انكماشا ايتصاديا خلا  

و ، مو احتما  ا لصناعات الميكانيكيرة والكهرباديرة والنرسيج والملابس والنرشاط الرسياحي والنرق  الجر

أن تطا  أيضا الاستثمارات الأجنبيرة المباشر  في القطاعات التصديريرة وبعنوان المشاريو 

 .(2)"الكبر 

                                                           
 ( بشير الحامد ، مرجو سبق ذكره.1)

، مخاوف الحكومة من تأير الايتصاد 2008عن شهر سبتمبر   وريةّ البنك المركزي التوّنسي:  في هّا الشأن ( أنظر2)

 ة الايتصادية العالمية.التونسي بالأزم
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لمحلي بالأزمة نتيجة لقد كان  مخاوف الحكومة التونسية، والرأسماليين من تأير الايتصاد ا

% من إجمالي صادرات 54فالمستثمر الأجنبي يتحكم في نسبة ٬معرفتهم بمد  هشاشة هّا الايتصاد

رتفع  هّه النسبة في القطاعات الصناعية الدافعة للنمو الايتصاد  كقطاع الصناعات او ،الدولة

ن القيمة الإجمالية للصادرات % م27الميكانيكية والكهرباديرة التي شهدت زياد  في النمو وهي تمث  

% مث  يطاع 87التي بلغ  فيها حصة المستثمر الأجنبي من القيمة الإجمالية لصادرات هّا القطاع 

% من الصادرات التونسية. لقد تمكن 31النسيج والملابس والأحّية الّ  يحقق بمفرده حوالي 

ر نشاطاً.  فهيكلة الاستثمار الأجنبي المستثمر الأجنبي من السيطر  على القطاعات الايتصادية الأكث

المباشر تعكس بوحوح تبعية الايتصاد التونسي للرأسما  العالمي وبالتحديد للرأسما  الفرنسي 

 106شركة يشتغ  فيها أكثر من  1180ربو الاستثمارات الأجنبية و يتحكم في وحده الّ  يحتكر 

 3000في تونس فإنر  يتحكم في حوالي  إجمالي الررأسما  الأجنبي المستثمر أما.  موظف آلاف

يترك ون بشك  خاص في يطاع التنقيا واستغلا  النفط  عام  300000ركة يشتغ  بها حوالي ش

 والغاز الطبيعي و في يطاع الصناعات المعملية وفي يطاعي السياحة والخدمات المصرفية. 

مة في خصخصة أغلا شركات دماج الايتصاد التونسي بايتصاد السوق ونجاح السلطة الحاكانإن 

القطاع العام وفت  السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية كان  ل  نتادج اجتماعية سيئة على العما  

وعلى أغلا الشراد  الإجتماعيىة الفقير ، كما ايترن بسياسة يمعية واستبداد سياسي وانتشار للفساد 

يين. لقد أد  تنفيّ مخطط الإصلاح الهيكلي والتضييق على الحريات أد  إلى سف المعيشة لد  الملا

إلى إنها  خدمات عشرات الآلاف من العما  كما ويو تغيير تشريعات الشغ  لصال  أربا  

وانتشرت ظاهر  العم  غير المنظم والعم  بالمناولة  ٬الأعما  والتضييق على الحق النقابي

د وعرمم  عقود العم  محدد   نسيج د ميو الأنشطة )السياحةد الوعقود العم  المفي  في ج الم 

...( وويو هبوط في القدر  الشرادية للعما  بسبا ال ياد  في الأسعار مالصناعات الغّادية التعلي

(1)وهبوط مستو  الخدمات الاجتماعية إلى أدنى مستو  ل  منّ عقود
.  

يتصاديرة هّا "ويعدر الوحو الايتصاد  والاجتماعي الرراهن المآ  المنطقي للتوجهات الا

والاجتماعيرة اللريبراليرة الجديد  المعتمد  منّ عقدين...ومن طبيعة هّا النظام بالخصوص أن يلحق 

أحرارا بالايتصاد الوطني وبمستو  عيد الطبقات الشعبية. والأدلة على ذل  تفكدها ك  

ذل  على الفئات وبالإحافة إلى بعض المفشرات ت يد الأزمة الداخلية للبلاد ونتادج  ،.".المفشرات.

مما لا ش  في  أن تفكي  الحماية الجمركيرة يعني تعرض الايتصاد والسوق المحلية  ،(2)"..الشعبية

                                                           
 ( بشير الحامد ، مرجو سبق ذكره.1)

 ( المرجو السابق.2)
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للدولة إلى أخطار مدمر . فالاندماج حمن الرسوق العالميرة والتربعيرة المتنامية التري تنجم عن هّا 

ق المحليرة إذ يصاحا انفتاح الايتصاد الاندماج تفضي إلى تنامي يق  المنافسة العالميرة داخ  الرسو

رك  يقلاً على  ،على الخارج، منافسة مت ايد  تلقي بظلالها على يطاعات ايتصاديرة أساسيرة" وتشِّ

مستو  مي انيرة الدرولة بحكم حرور  تموي  "برنامج تأهي " الشركات وتجهي ات البنية الأساسيرة 

شركة خارصة إلى حدود  2711تلقر   1996انطلق سنة والموارد البشرية فبفض  هّا البرنامج الّر  

 مليار دينار في شك  من  عموميرة.  0.609مبلغ  2008شهر مارس 

وهو ما أير بشك   2005ويد واكا ذل  ارتفاع حاد لأسعار أغلا الموادر الأساسيرة منّ سنة 

رم با لإحافة إلى كونها تشهد كبير على السوق المحلرية التي رفع  عنها الحماية الجمركيرة بشك  تا

رم من احتياجاتها من الموادر الأوليرة ومواد التجهي  ومن  تبعيرة مت ايد  للرسوق العالميرة بالنرسبة لج   ها

 .(1)"ةوالطاير الموادر الغّاديرة 

وظهرت نتادج ذل  على القدر  الشرادية للمواطن التي تدهورت في ظ  هّه السياسيات فقد 

ً خارصة خلا  سجل  أسعار مفصلة لغ البية الموادر الأساسيرة في الرسوق المحليرة ارتفاعا ملحوظا

% 4,17% لأسعار الموادر الغّاديرة و7,8حيف بلغ  ال ياد  نسبة 2008الرسداسي الأو  من سنة 

% لمصروفات التعليم. الآيار السلبية والتكلفة الاجتماعية الباهظة للخصخصة 4,6للمحرويات و 

سات القطاع العام، وفت  الحدود للاستثمارات الأجنبية تضررر منها بشدر  سكان والتفوي  في مفس

تعاني من مشكلة انعدام التوازن في التنمية حيف رك ت  1956المناطق الداخلية التي كان  ومنّ 

أو التي أييم  في عهد بن علي على  (ابورييبة)ك  المشاريو سوا  التي يام بها النظام في عهد 

 . (2)ساحلية وير  المدن الكبر  كالعاصمة وسوسة وصفايسالجهات ال

وفشل  السياسات الايتصادية والتي وحع  من أج  التخفيض من حدر  انعدام التوازن في 

التنمية بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية. لقد بقي  الاستثمارات موجهة أساسا للجهات 

سياحة ليبقى النشاط الفلاحي تقريبا هو النشاط الوحيد الساحلية وللقطاعات الخدمية وعلى رأسها ال

وتشير دراسات عديد  إلى أن تحرير  لسكان المناطق الداخلية والّين كان  أوحاعهم ت داد سفاً. 

 1993سنة   %40الايتصاد التونسي أد  إلى ازدياد وحعية يطاع الخدمات حيف بلغ  النسبة من 

ر سنوات كما أن فت  السوق التونسية للاستثمارات % أينا  عش14% أ  بنمو يدره 54إلى 

وللبضاعة الأجنبية يد أد  إلى إشهار إفلاس الآلاف من الفلارحين ودفعهَم إلى الهجر  نحو المدن 

                                                           
يسم الجغرافيا بكليرة الآدا  والفنون  تونس: المديونيةّ أو التنمية؟( للم يد أنظر: دراسة فتحي الشامخي، بعنوان 1)

 .والإنسانيرات بتونس

 مرجو سبق ذكره.، ( بشير الحامد 2)
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ا جيشً وشك  وهو ما ساهم في ازدياد عدد العاطلين الّين ترك وا في الأحيا  المتاخمة للمدن الكبير  

وساد وحو  ٬ويع  مراجعة يوانين الشغ  لصال  المستثمرين احتياطيا للعم  خصوصا بعد أن

 جديد في العلايات العمالية يادم على هشاشة التشغي .

وهكّا لم يكن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي وتطبيق الاختيارات الليبرالية إلا في صال  

الدخ  لديهم  أصحا  رؤوس الأموا  محليين وأجانا فجميو الإحصاديات تشير إلى ارتفاع نسبة

في حين أن نصيا العما  من الناتج الداخلي الخام ظ  دادما في تراجو مستمر. إن السياسة 

التي انبن  على التفوي  في مفسسات القطاع العام، وعلى فت   الايتصادية التي طبقها نظام بن علي

ن مو انتشار ظاهر  والاستمرار في سياسة التداي ٬السوق المحلية للبضاعة والاستثمارات الأجنبية

الفساد، يد كلف  المجتمو التونسي الكثير على مستو  المقدر  الرشراديرة والرشغ  ومستو  

(1)المعيشة
.  

 ـ البطالة والتشغيل:2

بايتصاد السوق  1987تراجو دور الدولة والارتباط السريو للايتصاد التونسي منّ 

للبضاعة الأجنبية الّ  حص  نتيجة  وخصخصة مفسسات القطاع العام، وفت  السوق التونسية

تحاد الأوروبي، كان  ل  تكلفة اجتماعية لاالهيكلي واتفاييات الشراكة مو ا تطبيق البرنامج الإصلاح

عالية على العما  وفئات المجتمو الفقير . فبالإحافة إلى تفايم وحو انعدام التوازن في التنمية بين 

ات هّه السياسة أيضا في تعميق معضلتي البطالة الجهات وحالة الفقر العام. ظهرت تداعي

حيف كان المجتمو التونسي في فتر  حكم بورييبة يد عانى من هاتين المعضلتين  والتهميد.

خصوصا في العقدين الأخيرين من حكم بورييبة بحكم تبعية الايتصاد التونسي لرأس الما  العالمي 

يد أصبحتا في عهد بن على أحد أبرز مظاهر  ويبول  بمخططات  فإن معضلتي البطالة والتهميد

 . (2)التدهور الاجتماعي الدا  على فش  السياسة الايتصادية المتبعة

 520000لقد أصب  الحصو  على وظيفة في عهد بن على صعبة المنا  بالنسبة لأكثر من 

ام ن الريم الحقيقي يتجاوز بكثير الأريإعم  حسا الإحصاديات الرسمية حيف عاط  عن ال

ومعضلتا   ن سياسات  الايتصادية ناجحة.ايعتمدها نظام بن علي للإيهام بالمصرح بها وهي مغالطة 

البطالة والتهميد، كان  لهما تأييرات اجتماعية ونفسية على شريحة الشبا ، فقد وص  مستو  

                                                           
 ( المرجو السابق.1)

 ( المرجو السابق.2)
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صفوف اليأس والإحباط إلى ذروت  لد  الكثير منهم، حيف سجل  العديد من الأمراض العصبية في 

(1)هّه الفئة من العاطلين بسبا البطالة والتهميد والإيصا 
.  

، أن البطالة في تونس 2008ويد جا  في التقرير الصادر عن البن  الدولي في مارس 

بدأت تنتشر في صفوف الأشخاص الحاصلين على مستويات تعليمية عدالية حيف تضاعف عددهم 

ً ألف 336تقريبا في عقد من ال من فبلغ  في  121.800 مقاب  2007/2006لا  فتر  خ ا

وتعتبر الخصخصة من أهم الأسبا  التي فايم  معضلة البطالة في تونس.   1996/1997.فتر 

مرس في البداية القطاعات غير الإستراتيجية ليشم  في  ٬في القطاع العام ةالتدريجي خصخصةفال

ترم في حالات كثير  بشك  غير صحي ،  مرحلة متقدرمة القطاعات ذات الدور الهام في التنمية الّ 

السلطة دور كبير في تنفيّه والاستفاد  من   في وكان لعصابات الما  والمدعومة من أعلى هرم

فأد  إلى تع ي  جيد العاطلين بأعداد كبير  من العما  الّين ترم الاستغنا  عنهم بالطرد أو 

غ  والمشغَ  أو بالإحالة على بالتشجيو على الخروج الإراد  وهو يطو العلاية الشغلي ة باتفاق المشِّ

  .التقاعد ال مبَّكر الّ  يعتبر من أشكا  الطرد المقنرو

تشير دراسة يام بها فريق بحف في يسم الدراسات والتشريعات في الإتحاد العام التونسي 

 أن  ة عمليات طرد للعما ، إلامافي المنشآت الع لخصخصةيرافق عمليات ا"أن   2001للشغ  سنة 

لا توجد إحصاديات دييقة عن عدد العما  الّين تم الاستغنا  عنهم غير أن  حسا هّه الاستمار  

 %35)التي يام بها فريق هّه الدراسة( تتراوح هّه النسبة حسا المفسسات إذ تبلغ ما بين 

%،  وتتم عمليات التسري  إما بصفة فردية أو جماعية لأسبا  ايتصادية وهو ما يسمى 60و

وعاد  يتم تسريحهم حسا آليات الشروع في الخصخصة ة يب  ماالع آتللمنشالتطهير الاجتماعي ب

  . (2)الإدار  والتقاعد المبكر والطرد" يلاث وهي الخروج

سنويا كما أن عم   وظيفةألف  52يقار   فيماأصبح  الوظادف وتظهر الإحصاديات أن 

ً ألف 70يد تراجع  من جديد   وظادف خلق وظيفة ألف  49إلى   2008و 2005بين سنة سنويا  ا

لقد كان لتطبيق السياسات الليبرالية منّ أواخر الثمانينات تأيير سلبي على   .2009سنة عم  

أوحاع العم  كما على مستو  التشغي ، تسبا في زياد  البطالة وفي تخفيض شروط العم  

ا ؛ ويجمو أغلا الدارسين لظاهر  وشروط الحيا ، كما أد  إلى تراجو عن الحقوق المكتسبة للعم

البطالة في تونس، على أن سلطة بن علي كان  تتعمد عدم نشر الإحصاديات الدييقة حو  هّه 

                                                           
 ( المرجو السابق.1)

 إشكالية التخصيص والتنمية ـ التجربة التونسية نموذجا( أنظر إلى:  الدراسة التي أنج ها الإتحاد العام التونسي للشغ ، 2)

 .2001تونس، 
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ريام والمفاهيم والمصطلحات، وتغييرر المقاييس للحد من حجم البطالة ونسبتها  الظاهر  وتتلاعا بالأ 

لتبرير يراراتها وإبراز مد  نجاح من جهة، وأيضا من أج  إستخدام هّه المعلومات سياسيا 

         .(1)سياساتها

إن ما كان يصدر رسميا موجها إلى الشري  الأوروبي وللمفسسات المالية العالمية المانحة 

للمساعدات والقروض. وحتى إن توفرت بعض الإحصاديات القريبة من الموحوعية، فهي عاد  ما 

وتعتبر فئة  كس صور  الأوحاع وحقيقتها عند نشرها.تنشر بعد مرور زمن عليها، وبالتالي لا تع

الشبا  أكثر الفئات المتضرر  من معضلة البطالة وخصوصا أصحا  الشهادات. لقد ارتفو عدد 

% 18أ  ب ياد   2009سنة   131500إلى 2008عاط  سنة  113800العاطلين من هّه الفئة من 

برامج التأهي  التي سبق  عمليات والعام في القطاع  خصخصةال تتقريبا في سنة واحد ، لقد أد

الخصخصة وك  الإجرا ات التي اتخّت لتنفيّ برنامج الإصلاح الهيكلي في تونس، إلى مراجعة 

القوانين المتعلقة بالعم  التي كان  سادد  لصال  اربا  العم  وفرض أنماط جديد  من التشغي  

لإجرا ات التي اتخّها الرأسماليون للحدر من والعلايات العمالية تتسم كلها بالهشاشة وهي إحد  ا

 . (2)انخفاض معدلات الرب  وذل  بالتقليص من تكاليف اليد العاملة

لقد أد  ذل  إلى القضا  على بعض المكتسبات الج دية للعما  كالاستقرار في العم  

ي العم ، تشير على مستو  الاستقرار ف إلخ. وتحديد الأجور والحماية الاجتماعية والحق النقابي..

دراسة أجراها الاتحاد العام التونسي للشغ  إلى أن الدولة يد عمل  على تقليص عدد العما  بنسبة 

 للخصخصة% من عما  المفسسات المعد  57% من عما  المفسسات العامة كافة أ  12,5تص  

 205  بحوالي عام 20000التي تعتبر نسبة التشغي  بها أكبر من يدرتها الحقيقة، وهو ما يقار  

مفسسة عامة، ويد مرررت الدولة ذل  عبر عد  حلو  وآليات أهمها الإحالة على التقاعد المبكر 

والإحالة على ما يب  التقاعد المبكر  ،% من اليد العاملة المسرحة"10شم  هّا الح  حوالي و

حالة على وكّال  الإ ،% من المسرحين في المفسسات العامة50ساهم ذل  في امتصاص حوالي و

وكّال   ،% من العما  المسرحين عند تطهير المفسسات العامة3التقاعد وساهم بامتصاص حوالي 

% من العما  بالمفسسات" كما التشغي  بمفسسات 25الانصراف الاختيار  الطوعي وشم  

من  %10شم  واستعمل  الدولة أيضا الطرد التعسفي و % من العما  المسرحين. 2أخر  وشم  

                                                           
 ( بشير الحامد ، مرجو سبق ذكره.1)
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 8000ويد مث  معد  تكلفة امتصاص موطن الشغ  الواحد حوالي   ين بالمفسسات العامة.العامل

 .     (1)دينار

في مفسسات القطاع العام عملية تسري  كبير  للعما  تجاوزت  لخصخصةلقد صاحا ا

مج الأريام المقدمة بكثير لأن هّه الأريام لا تشم  إلا فتر  محدد  وهي الممتد  من بداية تنفيّ برنا

، ولكن العقد الأخير من حكم بن على شهد أيضا عمليات تسري  2000الإصلاح الهيكلي إلى سنة 

وطرد كثير ، إلا أن السلطة كان  تخفي ذل  ولا تنشر الأريام االحقيقية حو  عدد المطرودين 

 ، العما  بكثير من النضالات للتصد  للطرد التعسفي والتسري أمام هّا الوحو يام والمسرحين. 

وهنات من الاعتصامات التي امتدت أسابيو ولكنها لم تحقق مكاسا نظراَ لأنها لم تتحو  إلى حركة 

بالمساند  اللازمة، كما أن بيرويراطية الاتحاد  ان  هّه النضالات متفرية ولم تحظشاملة بحيف ك

كثير  إلى جبرتهم في حالات أرا لم يكن في مصلحة العما ، حيف العام التونسي للشغ  لعب  دو

، كما فرح  منظمة الصناعة والتجار  "رجا  الاعما " لو  كان  في الأساس لصال القبو  بح

عليهم في غالا الأحيان ح  اعتصاماتهم دون تحقيق نتادج وهي سياسة اعتمدتها البيرويراطية 

ي سياسة النقابية طيلة فتر  حكم بن على بعد أن جعلها تدفو الإتحاد العام التونسي للشغ  لتبن

المشاركة لتتحو  هّه الفئة التي تتحكم بك  أمور المنظمة إلى حارس على العما  لصال  

 . (2)الرأسماليين والدولة

ج   سلطة بن على في الجانا الايتصاد  القادم على ياعد  تشغيلية غير سليمة، أفرز  تور

ما سنر  تشريعات تقرر مبدأ وهو نوع من العلايات العمالية سمح  بها الدولة لر  ٬العم  بالمناولة

بواسطة شركات المناولة. هكّا أيرر نظام بن على المتاجر  لعما  التعايد المفي  بين المفسسات وا

 300باليد العاملة، فانتشرت هّه الشركات والتي يقدرر عددها في السنوات الأخير  من حكم  بد: 

ل  مختلف الأنشطة من الانتدا  عام  وطاألف  150000مفسسة توسط  لتشغي  ما لا يق  عن 

للعم  في المصانو والمعام  إلى انتدا  العما  للحراسة والتنظيف في الإدارات العامة كما في 

الشركات الخاصة، الحصو  على عم  عن طريق هّه الشركات كان يحرم العام  أو العاملة من 

الشغ  وخارصة الرضمان  الأجر الأدنى القانوني ومن جميو المن  المنصوص عليها في يانون

الاجتماعي، كما يتي  العقد للمفجر إمكانية فسخ  دون تقديم تعويضات، وإحافة إلى ذل  يحرم 

العام  من الحصو  على نسخة من عقد التشغي  ومن شهاد  المرتا الشهر  التي يقو التلاعا 

كن شركة ال مناولة من توفير أرباح فيها بعدم التصري  بالعدد الحقيقي لساعات العم ، وهو ما يمر

                                                           
إشكالية التخصيص  عنوان: سة التي أنج ها الإتحاد العام التونسي للشغ ( للم يد حو  هّا الموحوع أنظر:  الدرا1)

 .مرجو سبق ذكرهوالتنمية، 

 مرجو سبق ذكره. ،( بشير الحامد 2)
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طادلة على كاه  العما  الّين توسط  لهم في الشغ  تبلغ أحياناً أكثر مما يتقاحاه مجموع هفلا  

 . (1)العما  أنفسهم

ر الة والتهميد وهشاشة الشغ  والفقتنفيّ برنامج الإصلاح الهيكلي لم يرفو نسبة البط إن

و يطاع نشأ نتيجة أعما  التهريا. هكّا يتض  ، ب  أنتج كّل  يطاع التجار  الموازية، وهفحسا

 .أن سياسة بن على الايتصادية لم تجلا للبلاد وللشعا التونسي غير الإبعاد الاجتماعي

 :ـ المديونية3

بعد السابو من نوفمبر ان كبيراً في ظ  نظام ابورييبة وتشير الدراسات أن حجم المديونية ك

شر الدرين نجد أن  يد ارتفو هّا ازداد حجم  في عهد بن علي، ولو ا؛ 1987 لمفشر من نظرنا لمفر

وهو ما يعني أن عا  خدمة الدين تضاعف ، 2006سنة  دينار 383 إلى 1986دينارا سنة  90

ر  خلا  عقدين. حسا إحصاديات البن  المرك   التونسي بلغ إجمالي الدين  4.2بالنسبة للثاب   مر

% من الناتج المحلي الخام. وتبرز الدراسات أن 140.4 وهو ما يمث  2006مليارا سنة  57.8العام 

تونس تعتبر من أهم الدو  في مجا  المديونية الخارجية،  حيف تختص الإدار  العامة بنسبة 

ي حين تقتصر حصة الشركات ف %24.4يون والشركات العامة بنسبة من إجمالي الد 67.5%

 .(2)%8.1الخاصة على 

يادمة الدرين الخارجي حسا طبيعة الدرادنين خلا  العقدين من ناحية أخر  ي بيرن تطرور 

% 36أسواق رأس الما  الدوليرة من  حيف ارتفع  حرصة ،الأخيرين تدَعََم مكانة الدرادنين الخارصين

كما تراجع  في الوي  نفس  حرصة مصادر الدرين الع موميرة من ، 2006% سنة 43إلى  1986سنة 

%، كما يضاف إلى ذل  التقدرم الملحوظ لحرصة 57% إلى 64لي من يادمة الدرين الخارجي الإجما

. بالإحافة إلى 2006% 18.1إلى  1986% سنة 3.7القروض يصير  الأمد التري ارتفع  من 

رمة  في حرصتها في ذل ، ي فدر  تدعيم مكانة الأسواق الماليرة في إجمالي يادم الدرين إلى الر ياد  الها

ما، 2006% خلا  سنة 31.2وإلى  1997 % سنة4.7خدمة الدرين من  يفكد بدوره ن عة شروط  مر

كم و  ة نحو التردهور.المديونيرة الخارجيرة الترونسير  % من 66وحدهم بما يقار  ربعة دادنين اأخيراً يتحر

سط وطوي  الأج  سنة  % 30.2وهم على التروالي: الأسواق الماليرة بنسبة  ،2006يادمة الدرين متور
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% وأخيرا البن  العالمي بنسبة 11.8% والبن  الإفريقي للتنمية بنسبة 13.8فرنسيرة بنسبة والدرولة ال

10%(1).  

وتفكد تقارير البن  المرك   التونسي وتقارير المفسسات الدولية حو  المديونيرة أن ييمة 

ا مليار دولار، في حين أنه 32.4مبلغ  2006إلى سنة  1986القروض يي تونس يد بلغ  من سنة 

مليار دولار، وهو ما يعني أنها سدردت أكثر  36.2سدردت وفي نفس الفتر  وبعنوان خدمة الدين مبلغ 

سسات والأسواق  و  المفر مما تلق  وهّا ليس ل  إلا حقيقة واحد ، وهي أن تونس كان  هي التي تمر

ت الجباديرة تلجأ المالية الدولية المانحة للقروض، فهي ولعدم يدرتها على سداد ديونها من التحصيلا

للايتراض دوما من جديد لتسديد هّه الديون التي ي داد حجمها باستمرار. لقد دفو ذل  نظام بن على 

إلى الرفو في دخ  الدولة عبر إعاد  هيكلة نظام الجباية وزياد  ييمة الضرادا وتحمي  العما  

 والطبقات الشعبية أعبا  جبادية كان  دادما في زياد .  

ر 2.6  هّه السياسة من مضاعفة ييمة إيرادات الجباية بعنوان الأدا  المباشر ويد مكن  ،مر

كما تطرورت  ،2006و 1997مليون دينار ما بين  3107مليون دينار إلى  1109لترتفو بّل  من 

 2000سنة  %10.1إلى  1995سنة  %8.2أيضا الضريبة الوسطى على الأجور التي ارتفع  من 

لقد أدرت سياسة التداين ومراجعة نظام الجباية إلى تدهور مستمر  . 2004سنة  %11.1يرم إلى 

الفقر بلغ  أعلى درجاتها  انتشارللمقدر  الشرادية للعما  وفئات الشعا الفقير ، وإلى حالة من 

خصوصا في الجهات الداخلية التي تعاني من انعدام التوازن في التنمية ومن البطالة والفقر منّ 

وتدحض ك  الأريام والنسا المتعلقة بالدين الم اعم الّ  ظل  سلطة بن على  .العهد السابق

ترددها من أن الايتراض موج  لتفاد  النرقص الهيكلي للادرخار المحلري، ومن أج  تموي  المشاريو 

التنموية والنهوض بالاستثمار في القطاعات الايتصاديرة الإستراتيجية وفي القطاعات التي تحظى 

 . (2).. إلخ.مث  يطاع الصحة ويطاع التعليم بأولوية

هم إلا في تعميق الأزمة التي يعاني منها الايتصاد التونسي لقد تبين أن سياسة التداين لم تس

ن خدمة الدرين يد اخّت إوبنظام العولمة الليبرالية حيف  الناتجة عن ارتباط  بايتصاد السوق

المجتمو. وتواص  ذل  حتى خلا  الثلف الأو  من  الأولويرة وطيلة حكم بن علي على حسا  تنمية

إن ذل   مليون دولار "وفا  بالت اماتها الخارجية".  135حيف دفع  تونس مبلغ  ،2011سنة 

تفكده المقارنة لما يتطلرب  تسديد خدمة الدرين مو تكلفة الاستثمار العام. لقد ارتفع  خدمة الدين  

                                                           
بكليرة الآدا  والفنون يسم الجغرافيا  تونس: المديونيةّ أو التنمية؟دراسة فتحي الشامخي، بعنوان في هّا الشأن: ( أنظر 1)

 .والإنسانيرات بتونس

 بشير الحامد ، مرجو سبق ذكره. (2)
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وهو ما يعني أن خدمة الدرين  2006سنة  4.2إلى  1986سنة  2.5مقارنةً بمبلغ الاستثمار العام من 

ت كلف أربعة أحعاف ييمة الاستثمارالعام. وهو ما يوح  إلى أر  مد  يقو استن اف الإيرادات 

 .(1)المالية العامة لصال  خدمة الدين وتحوي  إتجاه هّه الإيرادات نحو المستثمر الخارجي

م بن علي التي تبن  برنامج الإصلاح الهيكلي ونفّت  ن سياسات نظاإوأخيراً يمكن القو  

وفتح  الأبوا  للاستثمار الأجنبي إحافة إلى إغراق البلد في الديون وترت المجا  واسعا لمافيا 

الثروات الخاصة بك  الطرق،  تراكمالما  والفساد للتحكم في التوجهات الايتصادية من أج  

ه   الامنية كان  السبا الموحوعي الّ  هيرأ يضاف إلى ذل  تصاعد النفقات على الأج

 14للاحتجاجات والانتفاحات التي تواترت في نهاية حكم  التي وصل  إلى الإطاحة ب  يوم 

 .(2)2011يناير

ا   ـ  الأوضاع الاجتماعية -ثالثا

 زيا ة الاحتجاجات الاجتماعية:-1

الشعبية بمكوناتها  لم تمنو سياسة القمو التي سادت طيلة فتر  حكم بن على، الحركة

السياسية والنقابية والشبابية والمهنية والجمعيات الاهلية من معارحة السياسات القادمة، ويد خضو 

هّا النضا  بالطبو إلى موازين القو  بين المعارحة بصفة عامة والسلطة. كما تعرح  

ة يد تعام  معها بن المعارحة الإسلامية للقمو، فإن ك  فصاد  المعارحة الديمقراطية واليساري

علي بنفس الأسلو  والوساد . لقد يمو نظام بن على منظمات اليسار الثورية )منظمة الشيوعيين 

حيف شهد هّان التنظيمان محاكمات متعدد  لمناحليهما  ،ح   العما  الشيوعي التونسي .الثوريين

كما منو نظام   ن علي.بتواصل  مو ح   العما  الشيوعي التونسي حتى الفتر  الأخير  من حكم 

بن علي النشاط على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في فترات متعدد  وكّل  الإتحاد 

 . (3)العام لطلبة تونس

إزداد يمو نظام بن على ليشم  العديد من الشخصيات اليسارية والديمقراطية الناشطة في 

محاصرتهم مو حالتهم إلى المحاكم أهم الاتهامات الّين وجه  ل المجا  السياسي والحقويي والنقابي

في آرادهم ونشاطهم وكّل  أيضاَ في معيشتهم، يد يبدو الحديف عن مقاومة الحركة الشعبية لسياسة 

بن على خصوصا أينا  العقد الأو  من فتر  حكم  وإعطا  دور للحركة الشعبية من الأمور المبالغ 

دو، فمقاومة العما  للخصخصة وللتفوي  في مفسسات القطاع فيها. إلا أن هّا الرأ  تفنده الويا
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سو ولم تنضم إليها الطبقة العاملة كلها، فإن العديد من و لم تتخّ الطابو الشمولي ولم تتالعام، وحتى ل

المعارت يد سجل  في مواجهة برنامج الخصخصة وحد التسري ، وهي معارت كان  متقدمة من 

جأ العما  في العديد من المفسسات والمصانو إلى الاعتصام داخ  حيف الأشكا  النضالية، لقد ل

معاملهم يرفضون عملية التفوي  فيها ومن أج  الدفاع عن حقهم في العم ، كما لجأ العما  في 

من المقاومة فتر  طويلة، إلا أنها  نواعإلى الإحرا  ويد إستمرت هّه الأ المصانو الأخر 

سو ولم تتحو  إلى حركة شاملة يادر  على تحقيق النجاح وإسقاط وبالرغم من أصالتها، فهي لم تت

  .(1)مشروع الإصلاح الهيكلي

ويد لعب  بيرويراطية الاتحاد العام التونسي للشغ  دوراَ كبيراَ لإخفاق هّا التوج  النضالي 

لصال  السلطة التي استخدم  ك  الوساد  بما فيها القمو لفض هّه الاعتصامات وفرض الحلو  

ومن خلا  نقاباتهم وعلى وج  الخصوص في يطاع  ،العما  في القطاع العام أما  لتي خطط  لها.ا

كان لهم أيضا فان الاجتماعي البريد والمواصلات وفي يطاع التعليم ويطاع الصحة ويطاع الضم

في خوض النضالات والإحرابات على امتداد فتر  نظام بن علي،  دفاعاَ عن أوحاعهم  كبير دور

مواجهة التدهور الحاص  في يدرتهم الشرادية والناتج عن الارتفاع في الأسعار وارتفاع نسبة في 

الضرادا على مرتباتهم. أيضاَ على سياسة الخصخصة المتبعة في هّه القطاعات وتدهور الخدمات 

بطالة يطاع الشبا  أيضا بإعتباره أحد مكونات الحركة الشعبية كان ل  دور منّ زياد  نسبة ال بها. 

لد  حاملي الشهادات والمستويات العليا من التعليم وفش  ك  مشاريو السلطة للحدر من ارتفاع نسبة 

 .(2)هّه الفئة بينالبطالة 

بن علي نضالات متنوعة  زين العابدين لقد شهدت تونس وخاصة في العقد الأخير لنظام

تمكنوا من تأسيس  أخّه، كمان للعاطلين عن العم  تح  شعار العم  استحقاق والعم  حق لابد م

، وهو اتحاد لم تمكن  السلطات 2006منظمة اتحاد أصحا  الشهادات العاطلين عن العم  سنة 

احتجاجا حد البطالة والتهميد  206الحكومية من العم  القانوني، وبالرغم من ذل  نظم أكثر من 

. ان مقاومة سياسة القمو ويمو الحريات، تعامل  معها السلطات الحكومية بالقمو والتنكي 

والاستغلا  وتقييد الحريات التي فرحها بن على لم تقتصر على هّه المكونات فحسا،  لقد كان 

أيضا للشبا  الطلبة والعديد من الجمعيات المهنية والحقويية دور مهم في الدفاع عن حق التعبير 

 .(3)والتنظيم
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 (:2008ونيو ي – * أحداث الحوض المنجمي بمدينة قفصة )يناير

ي بقفصة أو  ه   في نظام بن تبية بمنطقة الحوض المنجمي الفسفاعتبرت الانتفاحة الشعا

. ويد إستمرت لمد  ستة (1)1984علي، وأهم تحرت نقابي عرفت  تونس منّ انتفاحة الخب  في 

ر  أشهر تقريباَ، وبّل  تحول  العلاية المتوتر  بين بن علي والمعارحة من حر  بارد  إلى ح

مثالاً حيراً عن  2008يناير 5تمثرل  أحداث منطقة يفصة التي انطلق  من مدينة الرديف في ، ساخنة

تحديات التشغي  بالمناطق النادية. ويد كان الدافو سهلاً في الظاهر، ويتمث  في رفض ج   من 

  إلى الطعن السكان لنتادج المسابقة التي أجري  لتوظيف كوادر عمالية بشركة فسفاط يفصة، ما أد

في شفافيتها وطلا إلغادها باعتبار أن التوظيف بالشركة يخضو، وفقاَ للمحتجين، لمنطق الوساطة و 

 .(2)المحسوبية

فاندلع  انتفاحة شمل  ك  التجمعات السكنية بمنطقة )يفصة، أم العرادس، المظيلة، 

هّه الانتفاحة تحولاً  الرديف، زنوش، تبدي  والناظور(، استمرت بالعصيان والتمرد. حيف مثل 

ً في طرق مقاومة نظام بن علي ويعود ذل  إلى: المشاركة العامة في الاحتجاجات باستثنا   نوعيا

أيلية من الّين تعتبر أوحاعهم الاجتماعية جيد  ومن الموالين للسلطة السياسية، وإغلاق الطرق 

العما  والإداريين، والاعتصامات وكّل  السكة الحديدية لمنو مرور القطارات التي تنق  الفسفاط و

ً بك  أفرادها وفي مقدمتهم النسا ، واعتصامات  داخ  الخيام ليلاً ونهارا، ويد نفّت ذل  أحيانا

لأرام  العما  والعاطلين عن العم  من أبنا  المعايين بسبا حوادث الشغ ، وتم إطلاق النار من 

 . (3)يب  الشرطة على المتظاهرين

ار عمروس في ح   العما  الشيوعي التونسي حصيلة انتفاحة عضو ية وهو ويشرح عمر

الحوض المنجمي يادلا:"من المرج  أنها كان  المر  الأولى التي يتج  فيها الغضا الشعبي تجاه 

الاتحاد العام التونسي للشغ ، وتحديداً نحو الاتحاد الجهو  والنقابات المنجمية. في الوايو لم يعبر 

عبر تنظيم المسيرات وكتابة البيانات والنقاشات( حد النظام فقط، ب  أيضاً الناس عن استيادهم )

حد رموز الفساد من النقابيين. هّه الرموز علاو  على يبولها بنتادج المسابقة التي نظمتها شركة 

صحيحة التي تتمي  بالفساد والإستغلا  المباشر الغير فاط وتورطها بالعلايات الشخصية الفس

ة شركات المناولة، تتحم  مسفولية تدهور الأوحاع في المنطقة. ولم يلت م الاتحاد للعما  بواسط
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العام التونسي للشغ  ونقابات المناجم الصم  فقط ب  رفضوا أيضاً تناو  مسألة احتجاجات سكان 

 . (1)المنطقة عند انعقاد آخر مجلس محلي"

ي أنحا  تونس، حيف لم تنج  ويد استطاع بن علي إخماد هّه الانتفاحة، ومنو انتشارها ف

القيادات المحلية للانتفاحة في التواص  مو ييادات المعارحة خارج يفصة، وهو تقصير يد ساهم 

 .(2)في القضا  على الانتفاحة

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                           
 .CHOUIKHA Larbi, GEIssER Vineent, 2010, “Retour sur la revolte du basin minier( انظر: 1)

Les cinq lecons politiques d un conflit soeial inedit”, L Annee du Maghreb, vol. Vl, 419. 

 .60 هالة اليوسفي، مرجو سبق ذكره، ص (2)
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 الثانيالمبحث 

 أوضاع النقابات العمالية

تيجة إلى خاصة بالنسبة للموظفين والعما  الّين جَمدت رواتبهم ن مو زياد  تكاليف المعيشة       

؛ وكّل  تدهور الأوحاع الاجتماعية الّ  بدأ يتدرج نحو التأزمالعام  تراجو الوحو الايتصاد َ 

بين النظام وظهور بوادر التصادم أد  إلى عود  الاحتجاجات العمالية، ومن يمَ عود  المواجهة 

سنة  الا بالتعويض عن تراجو القدر  الشرادية التي طالها غلا  الأسعارالّ  ط واتحَاد الشغ ،

فش  السياسات الايتصادية بعد أن رفض العما  وأغلبية الاطياف الشعبية تحميلهم نتادج  1985

 .(1)المتبعة

 تداعيات الأزمة الإجتماعية: -أولاا 

إلى  1985تونس عام  لقد أسهم  الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغ  والسلطة في

أنتج  وحعاً اجتماعياً ونقابياً لم تعرف الحركة النقابية التونسية مثل  عبر فتفكي  المنظمة العمالية، 

تاريخها الطوي ، فلقد تأيرت هياك  المنظمة بد اً بقيادتها الوطنية وهياكلها المناطقية والقطاعية، 

التأيير إلى أملات الاتحاد  سر مر على ذل ، ب  حتى الهياك  الأساسية منها، ولم يقتصر الأ امتدت

 .(2)ومفسسات ، فأحيل  بأكملها إلى آخرين بعد أن س لب  من مالكيها الشرعيين

ورافق  ذل  كل  إجرا ات انتقامية انته  بوحو الكثير من القياديين والمناحلين في 

ا اتخّ من يرارات لا تق  تعسفاً السجون، ود فِّو العديد من الكوادر والعما  إلى البطالة فضلاً عمر 

يض  بالتضييق على الحق النقابي وحرية ممارست ، ويد أدت ك  هّه الإجرا ات في النهاية إلى 

فراغ في الساحة النقابية، كان العما  أبرز المتضررين من  لترك  المجا  واسعاً لتمرير العديد من 

ت ب الدولة حيف فتح  البا  أمام يو  التطرف القرارات الظالمة في حق طبقة العما . كما احرر

لتفع  ما تشا  في الساحة الاجتماعية ولتعم  على سدر الفراغ حيف نشرت عناصرها والمتعاطفين 

ج لها معها في هّا الفضا  الّ  كان دادماً محصناً حد الأفكار والدعوات التي ترور
(3). 

                                                           
 .253-251نور الدين الديي، مرجو سبق ذكره، ص  (1)
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تر  حكم بورييبة و"سارع  في حيف نشأت ظاهر  التطرف الديني التي ت امن  مو نهاية ف

. ويد كان  حركة الاتجاه الإسلامي"تعتبر نفسها بديلاً سياسياً ومجتمعياً (1)"1987زوال  في خريف 

للنظام القادم. وبّل  فهي لا ترحى أن تكون طرفاً توظف  بعض مراك  القو  التي دخ  العديد منها 

.  لقد كشف  هّه الأزمة أن رصيد (2)بورييبةفي مطلو السبعينيات في صراع من أج  الفوز بخلافة 

المكاسا والقيم الّ  تراكم عبر تاريخ الحركة النقابية التونسية منّ بداية القرن العشرين أصب  

مهدداً ولم يعد في وحو آمن بسبا تدخلات الأفكار الليبرالية والأصولية، ووجد النقابيون 

سي للشغ  أنفسهم أمام مسفوليتي ن هما: الصمود أمام الشرعيون المفمنون بدور الاتحاد العام التون

يو  التخريا للمحافظة على مقومات التوازن الاجتماعي من ناحية، واستكما  شروط التحديف 

 الفكر  والتنظيمي الكفي  بمواجهة تحديات العولمة من ناحية يانية.

ا   مرتكزات الوفاق الوطني: -ثانيا

مة أوحاع البلاد  وجود سلطة سياسية يادر  على ملا كان الجميو يخشى على الوطن لعدم

.  وعلى إير الانقلا  الّ  (3)مو ما يشهده الايتصاد العالمي من تحولات مفاجئة ومكثفة وسريعة

أطاح بالرديس الحبيا بورييبة، واعتلا  بن علي السلطة في البلاد تحو  الانقلا  عن طريق 

، بالنسبة لنا 1987.  "ففي الفتر  ما بعد (4)د من المجهو الدعاية والإعلام إلى عملية إنقاذ البلا

دخلنا في اتفاق عام مو السلطة القادمة آنّات، وبن علي من الأولويات التي جا  بها هو تركي  السلم 

الاجتماعي، عبر الميثاق الوطني، يم مو الأح ا ، يم تحديد دور الاتحاد في إطار العلاية بالسياسة 

وحات. ويد بنى بن علي علاية شراكة بين ، وبين القياد  النقابية، وبمقتضاه عم  التعايدية والمفا

 .(5)الاتحاد سبو جولات مفاوحات التي فيها تم تحسين الأجور، وتم رفو الأسعار مقاب  ذل "

ووفقاً لهّا الإتجاه الّ  يتسم بالوايعية، حاو  الاتحاد التفاع  مو الأزمة التي فرح  علي  

لثمانينات، وأدت إلى الكثير من الانقسامات، وتمكن من الاستفاد  من التغيير السياسي منّ مطلو ا

                                                           
المؤتمر  أعمال( عاد  بن يوسف، "المرأ  والسلطة في تونس خلا  فتر  الحكم البورييبي: وسيلة بورييبة نموذجا"، 1)

للبحف  التميمي )تونس: مفسسةالخامس حول نهاية حكم بورقيبة والقيا ات السياسية العربية بين الصعو  والانحدار، 

 .58ص ، (2005العلمي والمعلومات، 

"الحركة الإسلامية التونسية ومسألة البحث عن الذات"، من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين، الإسلام العلاني، ( أعلية 2)

 .215(، ص 2011)تونس: مرك  المسيار للدراسات والبحوث، السياسي في تونس 

 .7المنجي غمامي وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص   (3)

)تونس: المغاربية للطباعة وإشهار  في جدلية التحرر والاحتواء، 2010يسمبر   17الثورة التونسية ( الأزهر الماجر ، 4)

 .29(، ص 2011 الكتا ،

، الكاتا العام المساعد للاتحاد الجهو  للشغ  بصفايس، ومسفو  عن المنصف بن حامدمو أجراها الباحف مقابلة ( 5)

 .     2015. 11. 2لاتحاد بصفايس، تونس، بتاريخ في مقر ا  ثقيف العمالي والعلايات الخارجيةالتكوين النقابي والت
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 1988ومن المصالحة الوطنية التي أعلن  عنها الحكومة سنة  ،الّ  حص  في أعلى هرم السلطة

 .(1)في إطار الميثاق الوطني الّ  كان الاتحاد من بين المويعين علي 

المعارحة التي يبل  بالتوييو على الميثاق الوطني،  لقد نج  بن علي في التفاوض مو

ة التي توحيد المجموعة الوطنية حو  ييم عليا تخدم المصلحة الوطنيهو وكان الهدف من الميثاق 

لعلايات الخارجية.  وتعهد لا وهي الهوية والنظام السياسي والتنمية واأتمحورت حو  أربعة مساد  

ومكاسا الأحوا   ،الجنسين منام المساوا  بين المواطنين ن على هّا الميثاق باحتروالمويع

. كما حدد (2)ومبادئ الجمهورية ورفض إستخدام الدين في خدمة أغراض سياسية ،الشخصية

ً أخر  تتمث  في التوزيو العاد  للثروات بين المناطق وبين مختلف الفئات  الميثاق أهدافا

بإعطادهم نصيبهم العاد  من إيرادات التنمية.  الاجتماعية، وكّل  تحسين مستو  معيشة العما 

واشترط كّل  حرور  تجاوز الخلافات السياسية والتوفيق بين مختلف الأطراف الاجتماعية 

.  لا ش  أن نتادج الإلتقا  بين الإرادتين جع  الجانا الاجتماعي إحد  الرهانات (3)لتحقيق التنمية

لد  الشعا التونسي، فقد غير  ن لهّا الحدث أير كبيرلجديد، ولقد كاالمحورية في سياسة العهد ا

ً ودولياً، والسماح بإدخا  البلاد والشعا  ً وعربيا ً ومغربيا التحو  الكثير من المعطيات وطنيا

 . (4)التونسي في مرحلة سياسية واجتماعية جديد  تتمي  بالوفاق والودام

ي للشغ ، يد سارع  إلى التفاع  مو وكان  الحركة النقابية ممثلة في الاتحاد العام التونس"

هّا الحدث وعمل  إلى مساند  الرديس بن علي الّ  بادر بدوره في إطار المصالحة الوطنية 

الشاملة، إلى رفو الظلم والقهر والعنف الّ  سلرط على الاتحاد، فأطلق سراح القاد  والمناحلين 

عملهم، وبحف أحسن الطرق لإعاد  الاعتبار النقابيين، وأمر بإرجاع النقابيين المطرودين إلى سابق 

للاتحاد العام التونسي للشغ ، وكان  هّه الإجرا ات فاتحة لعقد مفتمر سوسة الّ  أعاد الشرعية 

 .(5)"للعم  النقابي، وفت  صفحة جديد  في تاريخ النضا  العمالي المجيد

 مؤتمر الاتحا  الاستثنائي المنعقد بمدينة سوسة:

نجاحاً كبيراً،  1989من أبري   19و  18و  17ة التاريخي المنعقد في سج  مفتمر سوس

بفض  المناحلين النقابيين وتنشأتهم على السلوت الديمقراطي وتمتعهم بالروح الوطنية. وكان  

نتيجة ذل  أن انبثق  عن المفتمر يياد  ممثلة أعادت الشرعية للعم  النقابي وتصال  النقابيين 

                                                           
 . 226عبد السلام بن حميد  وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص  (1)

 .52مرجو سبق ذكره، ص سفي، ( هالة اليو2)

 .52( المرجو السابق، ص 3)

 .7( المنجي غمامي، وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص 4)

 .8-7( المرجو السابق، ص ص 5)
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، ويد باشرت القياد  الجديد  مهامها وسط ظروف معقد  إذ كان عليها تصفية والعما  مو منظمتهم

نتادج عد  سنوات من الفراغ النقابي وإصلاح الفساد الّ  خلفرت  الانقسامات التي عاشتها الحركة 

 النقابية في بداية الثمانينات من القرن الماحي..

الأساسي إعاد  الاعتبار للاتحاد كطرف تحرت الاتحاد على عد  جبهات وفق خطة كان هدفها      

اجتماعي مسفو ، وفاع  ويادر على تعبئة العما  في تونس ومفه  للقيام بالت امات  من جهة 

ولرفو الظلم الّ  ويو على العما  خلا  فتر  الأزمة من جهة أخر ، بالإحافة إلى إعاد  الاعتبار 

رها لم تكن سهلة؛ فمن الواجا تحقيق الكثير للعم  كقيمة حضارية في المجتمو.  وهّه المهام وغي

بصير  عالية  اادر النقابية والعما  وتوظيفاً ذمكثفة للكو وتهيئةمن نضالات عظيمة وجهود كبير  

 . (1)لقو  الاتحاد ورصيده المعنو 

لقد كان مفتمر سوسة الاستثنادي الّ  انعقد تح  شعار "الوفاق والديمقراطية والاستقلالية"       

لخطو  الأولى لإعاد  ترتيا البي  النقابي، واستطاع الاتحاد شيئاً فشيئاً أن يسترجو دوره كممث  ا

وحيد لطبقة العما  التونسية سواً  على الصعيد الوطني أو في مستو  المفسسة الإنتاجية" كفضا  

(.  1993 –شر المفتمر الثامن ع –يتي  تعايد ك  التيارات والاتجاهات والأفكار" )التقرير العام 

وكان  القياد  المنبثقة عن مفتمر سوسة الاستثنادي واعية وعلى يدر من المسفولية التي تنتظرها 

، فبادرت بالتصد  للمشروع الّ  حاو  دعا  الليبرالية ةالاجتماعي الساحةنظراً للفساد الّ  أصا  

تفاييات الجماعية والقوانين تمريره في غيا  المنظمة العمالية والمتعلق بمراجعة مجلة الشغ  والا

 . (2)الأساسية بهدف إكسابها الم يد من المرونة خصوصاً في مجالي التأجير والتأديا

 مرحلة الصداقة في علاقات الاتحا : -أ

لقد كان الاتحاد مو الحرية والظالمين حد ذل ، وكان مو الديمقراطية وحقوق الإنسان " 

ن وهم ع  النقيض من ذل ، كان الظالمالمرأ  والرج  ووهم أعداؤها، وكان مو المساوا  بين 

يسعون إلى بنا  الدولة الثيويراطية، وكان الاتحاد يعم  على نشر مقومات المدنية والحداية.. كانوا 

يسعون إلى تقييد المجتمو وكان يسعى إلى تحريره وانعتاي . كانوا يدعون إلى العنف والقت ، وكان 

 .(3)".  لقد كان الاتحاد يو  دفو إلى الأمام وكانوا يو  جّ  إلى الخلفيدعو إلى الحوار والتفاوض

تسريو تطبيق برنامج التأهي  الهيكلي الّ  تبنت  في التوجهات السياسية الجديد   تجسدت

تحرير كام  ، وتمث  ذل  في تح  حغوط المفسسات العالمية المانحة 1986الدولة التونسية في 

                                                           
 .8، ص ابقالمرجو الس (1)

 . 227-226عبد السلام بن حميد  وآخرون، مرجو سبق ذكره ص ص  (2)

 .9-8( المنجي غمامي وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص ص 3)
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ا منّ إيالة أحمد بن صال ن محللايتصاد الّ  لم يك هّا التوج  تقليص لتدخ  يد واكا و . (1)ررر

الدولة الّ  يعتبر معريلاً لآليات السوق عبر اتخاذ إجرا ات ايتصادية كبر  تمثل  في تحرير ج ر 

الأسعار، وإصلاح المفسسات شب  العمومية، وخصخصة البعض منها، وتحرير الواردات وإصدار 

ً عن الاعتبارات الاجتماعية، فإنها بات    نافسة.التشريعات لتشجيو الم ولأن الدولة لم تتخ َّ تماما

لمتطلبات السوق، وبصور  أدق لتعليمات الجهات المانحة التي تهدف إلى إدماج  أهتماماً كبيراً تولي 

.  ويد أدرت الاتحاد خطر سياسات المفسسات المالية (2)أكبر للايتصاد التونسي في إطار العولمة

، ومن يمثلها ويدافو عنها على الصعيد الوطني وخطرها على التوازنات الاجتماعية، وعلى دوليةال

 .(3)حفظ الانسجام الاجتماعي، وحفظ التماس  والتعاون بين فئات المجتمو

لقد وجد الاتحاد العام التونسي للشغ  نفس  بين المطرية والسندان وحيداً لا خيار ل  سو  

يضاهي صمود النقابيين ووعي طبقة العما ، وتمس  القياد  النقابية الصاعد   لم يكن المواجهة، إذ

باسترجاع ممتلكات المنظمة واستعاد  شرعيتها سو  نب  يياد  التغيير ووايعيتها وتقديرها للاتحاد 

العام التونسي للشغ  كمكسا وطني لعامة الشعا التونسي.  وهكّا تكايف  الإرادات لإعاد  الأمور 

بيين وإرجاع صابها برفو الظلم على ك  المطرودين وإعاد  الاعتبار للقو  العاملة والنقاإلى ن

الاتحاد العام التونسي للشغ .  كما ساعد على تصفية بقايا ألا وهو الشرعي،  المفسسات إلى مكانها

الماحي وفت  صفحة جديد  من العلايات يوامها الوفاق والحوار والتفاوض، وحمن هّا الإطار 

انطلق  الإصلاحات من الداخ  ومن حول  لإعاد  الحيوية والنشاط إلى الاتحاد ووزن  ويقل  

"وللتأكيد على ييمة الصداية في الاويات الصعبة
(4)

. 

 إعا ة البناء وتنظيم الاتحا  من الداخل:  -ب

 كطرف تحرت الاتحاد العام التونسي للشغ  من أج  إعاد  الاعتبار للمنظمة العمالية

اتها نقسامتماعي مسفو  وفاع  على تعبئة الفو  العمالية، فعم  على تع ي  وحدتها وتجاوز ااج

على  بممارسة الديمقراطية والتشاور والعم  الجماعي في تسيير الشفون النقابية، والحرص

قية ب  مو استقلالية يراراتها وموايفها في الداخ  والخارج، وسعي إلى إرسا  حوار هادف وبنا

جاوز ا في تالحكومة، والاتحاد التونسي للصناعة والتجار ، باعتبار دورهم مواف ولاسيما الأطر

 أيار الأزمة السابقة.

                                                           
 .53( هالة اليوسفي، مرجو سبق ذكره، ص 1)

 .53( المرجو السابق، ص 2)

 .9المنجي غمامي وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص  (3)

 .10( المرجو السابق، ص 4)
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( الّ  انعقد تح  1993، ديسمبر 18 – 17 – 16ن المفتمر الثامن عشر )تونس، الكرم: إ

م  الطوي  شعار"التضامن حمان المستقب  مثر  محطة مهمة نتيجة االصراع الفكر  والحوار الشا

حو  الرهانات التي فرح  على الاتحاد، بسبا التغيرات المتعمقة والمعقد  على الصعيدين 

الوطني والدولي، ووحع  الصياغة الأولى لإجمالي القرارات والايتراحات والبداد  التي تقتضيها 

 .  (1) المرحلة القادمة

لجهوية والقطاعية في لقد حرص الاتحاد العام التونسي للشغ  على عقد مفتمرات  ا

مواعيدها، ووسو نطاق الاستشار  بمناسبة المفاوحات الجماعية والحوارات الوطنية، وبادر 

بتكثيف اللقا ات مو النقابيين في مختلف الجهات والقطاعات داخ  فروع الاتحاد، وفي أماكن العم  

رونة لكي تواكا ما يجد من كما أعاد النظر في سياسات  التنظيمية من أج  إكسابها م يداً من الم

تحولات ومتغيرات، ولتتسو لأكثر ما يمكن من الفئات العمالية التي أفرزتها أنماط العم  الجديد ، 

، وتفعي  دور الاتحادات المحلية وذل  عبر فت  وإيامة أيسام وهياك  جديد  داخ  المرك ية النقابية

وتوجي  العناية والاهتمام بالقطاع الخاص سوا  من حيف الانتدا  والانتسا  إلى النقابة، أو من 

 .(2)حيف التكوين والتدريا

ا   الرفع من  رجة المقاومة النقابية: -ثالثا

لنطاق ن التاريخ سوف يسج  للاتحاد وييادت  ما حقق  من مصالحة نقابية واسعة ا"إ 

ساهم  في تحشيد الطايات والكفا ات لتع ي  الصمود النقابي، وذل  عبر اهتمام أكثر بالعديد من 

الفئات العمالية التي لم تكن حمن أولويات عم  المنظمة العمالية.  فقد عم  الاتحاد على استقطا  

من خبر  في مجا   وإلى ما يتمتعون ب  ،النقابيين القدما  بالنظر إلى ما يمثلون  من عدد كبير

التكوين والتدريا والمفاوحة والحرص على تنظيمهم ليساهموا في توسيو ياعد  النضا  النقابي 

والمحافظة على الّاكر  النقابية واستيعا  تجربة الاتحاد العام التونسي للشغ  في جميو 

 .(3)"مراحلها

تدهور أوحاعهم بوأحس لقد أدرت الاتحاد الأحرار التي لحق  بالكوادر والفنيين، 

المعيشية مقارنة بما كانوا علي  في السابق، فقد سعى الاتحاد إلى جلا المهندسين والأطبا  والفنيين 

                                                           
 .10، ص المرجو السابق (1)

 .11المرجو السابق، ص  (2)

 .11، ص المرجو السابق (3)
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في مختلف القطاعات والمناطق لكي يساهموا في إظهار خبراتهم في  المساهمينوالإداريين 

 .(1)ك  النقابيةالتفاوض كما عم  على بلور  الخصوصية وتأكيد حضورهم التنظيمي حمن الهيا

غير وسيو جبهة الصمود أمام الدعوات وعلى صعيد آخر، وفي إطار سعي الاتحاد إلى ت

محدود ، عم  الاتحاد على مدر جسور التعاون بالتنسيق مو يو  المجتمو المدني من الصحافيين ال

على أن يتم  والمحاميين والقضا  والنسا  والمهندسين والسينماديين والجمعيات المختلفة، كما حرص

دعم حقوق المواطنة بالتركي  على الاعتبارات التي تفت  أمام المواطن التونسي إمكانيات الحضور 

  .(2)في الحيا  العامة والمساهمة في تقويم شفون الحاحر والعم  على التخطيط للمستقب 

ين، الحركات السياسية كلها، من بعثيين، ويوميين، وناصري شم  النضا  في زمن بن علي

يستظلون بظل ، لأن اجتماعات  العامة هي كيين، كلهم كانوا يأتون للاتحاد وشيوعيين، واشترا

ً  الوحيد  التي يمكن أن تتضمن نقدا بصفة مباشر  فهو متنفس لهم،  في ، يعني لا تفير للنظام نسبيا

بحضور كلهم يمارسون أنشطتهم في يطاعاتهم داخ  الاتحاد العام التونسي للشغ ، ويقومون ف

الاجتماعات العامة، ويعبرون عن آردهم بشأن الحريات، وفي نفس الوي  توجد منظمة يطلق عليها 

، وهي منظمة 1976"منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان"، يام بتكوينها نخبة من التونسيين سنة 

ي مستقلة تتصد  لانتهات الحريات العامة، والفردية وتتصد  لانتهات الحقوق خاصة أن بن عل

ليس في صالح  أن تكون هّه المنظمة الحقويية لها امتدادات وجسور مو المنظمات النقابية الدولية 

هيئة تابعة ل  تعنى  فأحدثكان يقوم بالتضييق عليها، ف  .(3)ومنظمة الأمم المتحد  وإلى آخره

فو يدت عن هّه الوحيد الّ  كان يقو  للنظام "إرهو بالحقوق السياسية والايتصادية، ولكن الاتحاد 

ّه المنظمة يجا أن تقوم بدورها، وهو يضييق عليها ولا ه  هي مكسا لتونس في العالم".فالمنظمة 

بّل  التموي ،  يتجرأ، لأن  في ذل  يقو  بأن الاتحاد سيتحرت بقو  لكن يضييق عليها العم ، ونقصد

ان  فروع الرابطة التونسية للدفاع شتراكاتها لكن الاتحاد كان يمد لها يد العون. وكاولا يتركها تبيو 

عن حقوق الإنسان تجتمو في مقرات الاتحاد العام التونسي للشغ ، المناحلين التابعيين لها، 

يجتمعون وكانوا يحضرون ويقررن أيضاً في سلطات يرار الاتحاد العام التونسي للشغ  خاصة في 

  .(4)جهتي جندوبة والقيروان

 

                                                           
 . 11المرجو السابق، ص  (1)

 .11المرجو السابق، ص  (2)

، في مقر الاتحاد بتونس العاصمة، تونس، بتاريخ محمد الها ي الخزوريمقابلة  أجراها الباحف مو المسفو  النقابي،  (3)

3/11/2015. 

 لسابق.المرجو ا( 4)
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 ام التونسي للشغل:الحد من معارضة الاتحا  الع

والدلي  يهتمون بهّه المنظمة النقابية،  1956ظ  السياسيون منّ ني  تونس الاستقلا  عام 

منظم تنظيما جيداً، ويتمتو  فالاتحادتمكن الاتحاد من فت  فروع ل  في ك  مناطق البلاد،  على ذل 

ً "للعالم   الموالبمكانة عالمية، ويعتبر من أهم ركاد  الاتحاد العالمي للنقابات الحر ية أيديولوجيا

كان  الدولة هي التي تتسلم رسوم اشتراكات المنضميين إلى الاتحاد وتحولها إلى فالحر".  

مي انيت ، كما كان  تقدم ل  الهبات المالية، وتفرض على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

أربعمادة مناح  متفرغون  وعلى بعض المفسسات الايتصادية تقديم بعض المن  ل ، وللاتحاد

للعم  النقابي وأغلبهم كانوا موظفين سابقين في مختلف أجه   الدولة.  وكان الاتحاد في فتر  حكم 

ً منّ الأزمة  بن علي، المكان الّ  يلجأ في  ك  المعارحين لسياسات ، والاتحاد مستق  رسميا

مسفو  واحد من الاتحاد ل  عن الح   الحاكم، إذ لا يوجد  1978يناير  26الاجتماعية في 

 .(1)ارتباطات بح   التجمو الحاكم، وظ  الاتحاد يعلن استقلال  عن ك  الأح ا  السياسية الأخر 

ولم تكن المواجهة المباشر  مو مكونات المجتمو المدني هي الطريقة المفضلة للنظام، وإنما 

ً بارزاَ  ، فقد عمل  (2) لهّه السرياسة المعقرد الاحتوا  والتحييد. وتمثر  العلاية مو الاتحاد نموذجا

ً في نشأ  المجتمو المدني . ولقد يب  (3)السلطة السياسية على إحتوا  النقابة لأنها لعب  دوراً رياديا

الاتحاد الانسجام، مو بعض التحفظ الثانو  أحياناً، مو الاتجاهات الكبر  لسياسة بن علي )تبني 

لاستثمارات الأجنبية والشراكة مو الاتحاد الأوروبي..( ومقاب  النظام الرأسمالي المعدر ، ويبو  ا

 2006ذل ، إلت ام بن علي بأن يكون الاتحاد هو الممث  الشرعي والوحيد للعما ، ورفض عام 

(، C.G.T.Tظهور التجمو النقابي الجديد برداسة الحبيا يي  : الجامعة العامة التونسية للشغ  )

في حركة نق  المعلمين والأساتّ  وفي انتدا  االعما  المستخدمين  وكان بن علي يستشير الاتحاد

، استنبط بن علي حلاً ذكياً "لترويض" 1990في بعض الشركات مث  شركة فسفاط يفصة، ومنّ 

الاتحاد وهو التفاوض ك  يلاث سنوات حو  ال ياد  في الأجور، ويد نج  بن علي بهّا الح  في 

 طويلة باستثنا  بعض الإحرابات العابر .  تأمين السلم الاجتماعي، لفتر 

، أصبح  يياد  الاتحاد تساند ترشي  بن علي 1989ومنّ إجرا  الانتخابات الرداسية للعام 

للرداسة )الأمينان العامان إسماعي  السحباني وعبدالسلام جراد(، أما القيادات الوسطى والسفلى 

ً أبداً، وتعلن من حين لأخر معارحتها للاتحاد، فظل  تقوم بدور"حمير الأمة" المستيقظ  دادما

                                                           
 .70، مرجو سبق ذكره، ص خدعة الاستبدا  الناعم في تونسالهاد  التيمومي،  (1)

 .271، مرجو سبق ذكره، ص تونس من الإيالة إلى الجمهورية( نور الدين الديي، 2)

 .12ص ( 2011)تونس: الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم،  الكتاب الأسو ،( منظمة مراسلون بلا حدود تونس، 3)
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. وتجسدت في التحركات حد نظام المناولة أو الطرد العشوادي (1)لمساند  القياد  النقابية لبن علي

لليد العاملة. كما نظم  إحرابات في يطاعات أخر  مث  التعليم والصحة والعديد من المفسسات 

عن تعثرر المفاوحات الاجتماعية في بعض القطاعات.  العامة والخاصة، إحافة إلى التوتر الناجم

وفي المستو  السياسي واجه  المنظرمة نقداً حاداً من طرف بعض الفروع المناطقية والقطاعية 

وهّا القرار لم يحص   ،2004بسبا دعم المكتا التنفيّ  ترش  بن علي لفتر  رداسية رابعة سنة 

 . (2)صور  سهلة على الموافقة من يب  الهيئة الإدارية ب

ا   في الحياة السياسية: وضع الاتحا  -رابعا

 تحادالرديسي للحيا  السياسية الت م الا النشاط  في  التعددية الح بية أصبحفي الوي  الّ  

 ً م  لأافإن  فكر  تكوين ح   سياسي عنلكن  وإن تخلى "، تقوم بعملها ح ا لأبترت ا" رسميا

العام بمناسبة المفتمر التاسو   الحيا  البرلمانية حيف عبر أمين مازا  يحدوه في تثبي  مشاركت  في

 الناطقة باسمداخ  مجلس النوا  كما يام  جريد  الشعا  تحادعشر عن استياد  لغيا  ممثلي الا

 الجدو مختلفة حو   أح ا  إلىفي مناسبات عديد  باستجوا  شخصيات سياسية تنتمي  الإتحاد

 .(3)خابات التشريعيةفي الانت تحادمن مشاركة الا

توظيف هّا الميثاق للتضييق على الحريات  إلىحيان لأة في بعض اامالعات السلطييام لكن      

 ،في الداخ  والخارج  ونا  من مصداييت للإتحادا الكثير من الحرج سبَّ  ،لفاالمخالرأ    ومصادر

العام للمجلس الوطني حرص على  درجة أن التقرير إلىظة العديد من النقابيين يمر الّ  أيار حفلأا

ويدخ  في خلاف  النظامة "يمكن أن يعترض على سياس تحادن الاأتدييق بعض الجوانا حيف أكد 

ات متنايضة مو إجرا اتخاذ أو  التدخ  في الشأن النقابي بقمو نضا  النقابيين ما حاو  إذا مع 

ومو ذل  فقد ".  العم  النقابيالتضييق على حرية  إلى يسعىحين أو  العاملينمصال  وتطلعات 

ً على تحادحرص الا السياسية  لأح ا مو اأو  علايات تعاون سوا  مو الحكومة إيامة دادما

ض فاوالّ  يت الأو  المسفو  لأنهاأو  على علايت  معها تحادفمو الحكومة حرص الا  .المختلفة

 لأنهايم  ،سات الوطنيةالمفس امةوظروف العم  سوا  بالنسبة للوظيفة العالأجور مع  حو  

 .(4)ة في البلادجتماعيمنظومة الحماية الا تسيير إعداد عن ةمسفولال

                                                           
 .71ص  ،مرجو سبق ذكرهخدعة الاستبدا  الناعم في تونس، الهاد  التيمومي،  (1)

 .57، مرجو سبق ذكره، ص الاتحا  العام التونسي للشغل( هالة اليوسفي، 2)

 .240عبدالسلام بن حميده وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص   (3)

 .241( المرجو السابق، ص 4)



- 108 - 
 

السياسية   وجهاتعن ت بالتعبير تحادأما فيما يخص علايت  بالسلطة السياسية، فقد اكتفى الا

استوعا دروس الماحي القريا بعد أن خاصة  ،ليها دون أن تكون ل  مطالا معينةإالتي يطم  

ً ينبني على التعاون والتشاور في كنف الاحترام، وأن" يعتمد أن اختار" بعيدوال " يتجنا" سلوكا

، كما أشار التقرير العام للمجلس الوطني (1)نحراف عن المبادئ النقابيةافتعا  المعارت والإ

وعام  توازن واستقرار في  ،إصلاحيو  تعدي  وتغيير و" عتبري تحادأن الا إلى( 2001)ديسمبر 

علايت  ف"، يةلأيديولوجالمجتمو دون أن يكون هدف  السلطة والخوض في الصراعات الح بية وا

 فهي" مظهريهاالتوازن بين  إيجاد ق فييعلاية ذات طابو ينادي يتويف نجاحها على التوف"بالسلطة

ية يراره، والدفاع عن مصال  استقلالحماية حرية العم  النقابي، و من أج النضا   "تستوجا

للحوار معها في كنف  ملادمومناخ  "جيدوافر إطار ت" كما يستوجا في ذات الوي " عاملينال

يجاد الحلو  لقضايا العما  عن طريق الحوار إفض المشاك  القادمة و من أج الاحترام المتباد  

 .(2)2000المجلس الوطني ديسمبر  –التقرير العام حو   والمفاوحة

علايات  لاتحاد العام التونسي للشغ  على إيامةحرص افقد  ؛السياسية لأح ا أما مو ا

 لأح ا على علايات  الودية مو ا إن حافظو وهو ،وعلى ملازمة مويف الحياد ،احترام متبادلة

ولم يعد  ،لي  القو  السياسية غير المعترف بهاإالّ  تلجأ  المكانفإن  لم يعد ذل   ،بمختلف توجهاتها

الوي  حافظ على خصوصيت   نفسلكنة في ، سياد  الح   الواحد في عهدة كما كان معارحمنبر ال

 تجاه. هّا الحياد ةهم السياسياتوانتماد أرادهمالنظر عن بغض كمنظمة مفتوحة لك  النقابيين 

العنف ورفض  لك   إلى  للجواوللتطرف  ت إعلان معارح من تحادالسياسية لم يمنو الا لأح ا ا

وية ئح بية وف لأغراضمعارت وصراعات سياسية  خل  فيتدالمبادرات التي من شأنها أن 

 .(3)حعيفة

 لديمقراطية والحرية:في إرساء مبا ئ ا تحا الاإسهام 

الديمقراطية والدفاع عن الحريات في  نشر سنوات عديد  في منّ تحادالا نشاطاتبدأت 

حيان بتقديم الدعم لأا اأغلفي  اكتفىفقد  ،تراجو عما كان  علي  خلا  السبعينيات وبداية الثمانينات

 استثنا وبلمبادرات السلطة السياسية في اتجاه التعددية السياسية والمسار الديمقراطي المعلن عن . 

ليس ل   تحادالافإن  علام،والإ نسانالإبعض الموايف حو  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

                                                           
ديسمبر،  16،17،18، المنعقد تحف شعار"التضامن حمان المستقب " أيام امن عشر للاتحا التقرير العام للمؤتمر الث( 1)

1993. 

 .241عبد السلام بن حميد  وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص  (2)

 .242المرجو السابق، ص  (3)
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ب   ،السياسية لأح ا حيات امث  هّه المطالا من صلا عتبرطالا خاصة في هّا الصدد حيف يم

بالرغم  الإنسانلحقوق  التي تدير الرابطة التونسيةاختار الانسحا  من عضوية الهيئة  تحادإن الا

 .(1)من أن  أحد مفسسي هّه الجمعية خلا  السبعينيات

الاتحاد في النهوض بالحريات  ن إسهامإوبالنظر لهّه الاعتبارات يمكن القو  

أكثر ات العامة ا تترجم في شك  تأييد مبددي لمسار التغيير الّ  تقوده السلطوالديمقراطية عاد  م

ً حمن برنامج عم   ً متواصلاً مندرجا ً من يب  منظمة مخطط مما كان نشاطا  اتحاد الشغ ،مسبقا

ولع  مرد  فالاتحاد خلا  السنوات الأخير  ابتعد تدريجياً عن السياسة دون أن يتخلى عنها نهادياً. 

 لإدراك ية يد أسهم  في تقليص مجا  تدخل  في هّا الميدان ويد يكون أيضاً دي  بأن التعدذل  وع

بالفكر والساعد، ويدرت  على تعبئة الرأ  العام  العاملينأن يو  حضوره في الساحة وتمثيل  لجميو 

 .(2) النقابية  أهداف على تحقيق تمنح  القدر هي من العوام  التي 

( جتماعي  والايتصادالتحررية )السياسي والا ،التلازم بين جوانا ذل  أن إلى بالإحافة

ي والسياسي يسم  لإعلاما لتضييق  مو ايتصاديضية جوهرية وهي أن التحرر الا إلىيعود 

ن تجد أببروز ظواهر وممارسات خطير  مث  الرشو  والمحسوبية والمضاربات والصفقات دون 

من  ةالوطني والأموا الوطني  يتصادالا   حمايةمن أج حقادقهايكشف عن هّه الظواهر ما 

   .(3)ومن غير الوطنيين المفسدين

العام  تحادالاالناطقة باسم " الشعا" في هّا المجا  ما نشرت  جريد  المناسبة الأمثلةومن 

 الأولىتها حتح  عنوان بارز في صف 1997مارس  15التونسي للشغ  في عددها الصادر بتاريخ 

تناول  في  يضية صندوق الضمان  "،الضمان الاجتماعي لمشتركين ونصف يخسار  بمليار"

فت  تحقيق والكشف عن خفايا بوطالب  في   ،UIBالدولي للبنوت  تحادوالا ،CNSS جتماعيالا

ماذا كان سيحدث لهّه المفسسة الوطنية . "في جميو المستويات" عنها ينمسفولالعن وهّه القضية 

الوطني مازالوا  العاموالرأ   العما  رغم أنيا؟ً إعلامالمهم ّا الملف طرح ه يتمالكبير  لو لم 

العما  بأموا   يلعبون الّينمعايبة مرتكبيها وينتظرون فت  تحقيق شام  للكشف عن هّه القضية 

دَ النور  إلىعديد  ومتنوعة ستبرز  أخر أن ملفات   الوطنية، ولا شوالمجموعة  جِّ حر  إعلام لو و 

الديمقراطي  لأسلو لان ا "ديمقراطيةلا تنمية دون "شعارتبرز أهمية   ولّل ،مسفو وتعدد  

                                                           
 .243المرجو السابق، ص ( 1)

 .243، ص ( المرجو السابق2)

 .238( ص 2014)تونس: منشورات كارم الشريف، ناعة الطاغية قصتي مع بن علي أو في صمحمد مواعد ، ( 3)
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ه وصوت  محترم اختياريدعم جهود التنمية بشعور المواطن بمسفوليت  نتيجة شعوره بأن  لتعدد ا

 .(1)ومسفوليةشفافية ووحوح بوأن حقوي  محترمة.. وأن التعام  مو يضاياه يتم 

 

                                                           
 .238المرجو السابق، ص  (1)
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 :خلاصة

لتغسئام بعب ال 2010–1987الفتئة  ترن  ق  تعئضم خلال ا سبق أنممستضح 

 1987فمبئ ترل  زسن العاب سن بن ىل  ف  الساب  من نرالسساسس  ف  نظام الدكم، رتزامن ال  ب

القانرن لكنه قام بتع سله خ م  لمصلدته، ف 1959ئياس  الجمهرئس ، استمئ ف  العمل ب سترئ 

عام  ستسح لئيس  الجمهرئس  ترجسه السساس  ال 2002سرنسر  1المؤئخ ف   51ال سترئ  ئقم 

 نايس لل رل  رضبط اختسائاتها ا ساسس  رشملم التع سلام أسضا  ى م مسؤرلس  الئيس  الج

تها  ع  انبرالسساسس ، رمكنته من الدصان  القضايس  الرظسفس  رأىطته مزس ا من الضمانام دتى 

ن ىل  بتفئ  "الت  قام بها أثنا  أ ايه لمهامه فإلى جان   مباشئته للدكم بالنسب  إلى ا ىمال

سن مطالببالئأ  راستدر  ىلى جمس  السلطام، فاستعلى رتئف  ىلى ئىاساه، ال  بالسلط ، انفئ

  . بالطاى  رالخضرع رالامتثال

ا ، العم كما أن بيرويراطية الاتحاد العام التونسي للشغ  لعب  دورا لم يكن في مصلحة

عة منظمة الصنا رتهم في حالات كثير  إلى القبو  بحلو  كان  في الأساس لصال جبأحيف 

تادج قيق ن، كما فرح  عليهم في غالا الأحيان ح  اعتصاماتهم دون تحوالتجار  "رجا  الاعما "

لعام الإتحاد دفو اوهي سياسة اعتمدتها البيرويراطية النقابية طيلة فتر  حكم بن على بعد أن جعلها ت

 لى حارسظمة إنسي للشغ  لتبني سياسة المشاركة لتتحو  هّه الفئة التي تتحكم بك  أمور المنالتو

  .على العما  لصال  الرأسماليين والدولة

عن  لقد شهدت تونس وخاصة في العقد الأخير لنظام بن علي نضالات متنوعة للعاطلين

اد مة اتحتمكنوا من تأسيس منظالعم  تح  شعار العم  استحقاق والعم  حق لابد من أخّه، كما 

ية من ، وهو اتحاد لم تمكن  السلطات الحكوم2006أصحا  الشهادات العاطلين عن العم  سنة 

يمو احتجاجا حد البطالة والتهميد و 206العم  القانوني، وبالرغم من ذل  نظم أكثر من 

 .الحريات، تعامل  معها السلطات الحكومية بالقمو والتنكي 
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 :تمهيد

الدولة دوراً كبيراً في العديد من  تبن صادية، نتيجة لتطور النظريات السياسية والايت

 ، بدلاً من الأمور، إلى جانا واجباتها الأساسية وأخّت نظرية تدخ  الدولة تظهر بشك  واح

يهم مواطنيها؛ وعلي  فقد اتخّت من التشريو أدا  يمكن بها وحو مستو  من  ماابتعادها وتقويعها ع

ً إلى تكوين النقابات الحقوق لحماية العما  فيما يختص بظروف  العم  وشروط ، وامتد أيضا

وتنظيمها، ولّل  تأيرت النقابات بالظروف المحيطة السادد  في المجتمو بكافة جوانبها "تتأير 

النقابات في نشأتها وتطورها وتنظيمها بالاوحاع السياسية والايتصادية والاجتماعية والعوام  

معملية ولا هي فروض ايتصادية مجرد ، وإنما هي الأخر ، وذل  لأن النقابات ليس  تجار  

ً بنفسية وسلوت أعضادها وييادتها.  ظواهر اجتماعية، تتأير بك  شئ في مجتمعها كما تتأير أيضا

(1)لهّا السبا فإن النظم وسياسة النقابات تتفاوت من دولة إلى أخر "
.  

ر اسي عبوالنظام السي طبيعة العلاية بين الاتحاد العام للشغ  سنتناو  في هّا الفص 

  لسن 27 ن ريملجوانا القانونية والإدارية والمالية للنقابات العمالية من خلا  القانوالتعرض ل

 مأضسفالت   والتعديلاتمجل  الشغل بإص ائ المتعلق  1966 أبئسل 30ف   الصا ئ 1966

 62 ئقمن بالقانرم ، رالتع سلام الت  جا 1993سرلسر 5ف   الصا ئ 1993لسن   66 ئقمبالقانرن 

شرات وذل  بالتركي  على أهم المواد لاختيارها كمف ،1996 سرلسر15ف  الصا ئ  1996لسن  

نا م الجواوأه ،لاكتشاف العلاية بين النظام السياسي التونسي، والنقابات العمالية في تل  الفتر 

 :كالآتي القانونية التي سيتم دراستها هنا هي

        شرط التخصص.          -1

 الأهداف. -2

 حرية تكوين النقابات والاتحادات. -3

 النظام الأساسي. -4

 تسجي  النقابات.  -5

 ح  النقابات. -6

 حمانات الحرية النقابية.  -7

 الإحرا .  -8

                                                           
)القاهر : دار طيبة  الاتحا  العام للمنتجين بالجماهيرية العظمى )النشأة والتطور(،( رجا  محمد عبدالرحيم الدرسي، 1)

 .248(. ص 2005للنشر والتوزيو والتجهي ات العلمية، 
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 الانضمام إلى المنظمات الدولية.  -9

 على الأتي:من خلا  هّا الفص  وفيما يخص الجوانا الإدارية سوف نتعرف 

 روط العضوية.ش -1

 الهيكلية الإدارية. -2

  اختيار القيادات.  -3

 عقد الاجتماعات. -4

 وأخيرا الجوانا المالية.

 ويد تم تقسيم هّا الفص  إلى مبحثين:

 المبحف الأو : الجوانا القانونية.

 المبحف الثاني: الجوانا الإدارية والمالية.
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 المبحث الأول

 الجوانب القانونية

إن دراسة وحو النقابات العمالية في تونس يتطلا بالضرور  الويوف على وحو 

و حميها ممها ويمن خلا  دراسة الإطار القانوني الّ  يحكمها وينظالحريات النقابية وحالة الحقوق 

ية لوايعاوصولا إلى الممارسات  ريات في المواييق الدولية والعربية،وق والحتوحي  هّه الحق

 م السياسي.لتقييم علاية النقابات العمالية بالنظا ودرجة الانتهاكات المسجلة

 التعريف بالنقابة:

يانون )لشغ  هم الجوانا القانونية الوارد  في مجلة ايتم التعرض في الج   التالي لأسوف 

 ط الآتية:وفقاَ للنقاالعم ( 

 شرط التخصص: -اولاا 

َ في تكوين النقابات عند البعض "إن الغرض من شرط  يعد شرط التخصص حروريا

التخصص في تكوين النقابات، هو التأكيد على مبدأ تركي  النشاط في نطاق معين ولهّا يصب  أمر 

َ لطبيعتها أمراَ حرورياَ، يستل م  التنظيم النقابي السل يم. حيف تهدف النقابة تصنيف الأعما  تبعا

إلى تمثي  مهنة أعضادها؛ لّا تقتضي أن تجمو هفلا  وحد  المصلحة التي تتمث  في م اولتهم لمهنة 

واحد ، إذ لا يكفي لهّا الغرض ممارستهم لمهن مختلفة؛ لأن تعدد مهنة عما  النقابة يفد  إلى 

 .(1)هدف النقابة إلي تحقيق "تشعا المصال ، الأمر الّ  يصعا مع  تحقق الغرض الواحد الّ  ت

َ لمجلة الشغ  في تونس جا  في الكتا  السابو الأحكام خاصة؛ حيف يتعلق البا   ووفقا

الأو  منها بالنقابات المهنية، حيف أشار إلى حرور  التطابق والتماي  والارتباط في المهن 

يمكن أن تتأسس بك  الّ  ينص " 242والصناعات، كأساس لتكوين النقابة ويتض  ذل  في الفص  

حرية نقابات أو جمعيات مهنية تضم أشخاصا يتعاطون نفس المهنة أو حرفدا مشابهة أو مهنا 

مرتبطة بعضها ببعض تساعد على تكوين منتوجات معينة أو نفس المهنة الحر . ويمكن للقاصرين 

أو المقدم عليهم.  عاما أن ينخرطوا في النقابات ما لم يعارض في ذل  أبوهم 16الّين تجاوز سنهم 

ويمكن لسشخاص الّين إنقطعوا عن مباشر  وظيفتهم أو مهنتهم أن يستمروا في المشاركة في نقابة 

د مهنية إن كانوا باشروا تل  المهنة   .(2)عام على الأي " م 

                                                           
)بغداد:  نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل في القوانين العربية،ّا الموحو انظر: عدنان العابد، ( للم يد حو  ه1)

. نقلاَ عن: رجا  محمد عبدالرحيم الدرسي، الاتحاد العام للمنتجين 33المعهد العربي للثقافة العمالية، بدون تاريخ(، ص

 .250ص ، مرجع سبق ذكرهبالجماهيرية العظمى )النشأ  والتطور(، 

 ، وزار  العد  وحقوق الانسان، الجمهورية التونسية.مجلة الشغل، 242( الفص  2)
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 أهداف النقابات: -ثانيا

  التعرف يعد تحديد أهداف النقابات والاتحادات من المواحيو الهامة، حيف يتم من خلا

على هّه الاهداف، معرفة مد  ماحققت  النقابة لأعضادها، والتعرف على مستو  أدادها ومد  

تحقيقها لهّه الأهداف. ولقد تطورت أهداف النقابات بتطورها، حيف إن النقابات من الناحية 

ة، يم التاريخية نشأت للدفاع عن مصال  العما ، وتحسيبن أجورهم وأوحاعهم الاجتماعية والصحي

حماية والدفاع عن الكان  أهداف الحركة النقابية في مبدأ الأمر ياصر  على " تطور هّا الدور.

مصال  المهنة المشتركة للعما  عن طريق التدخ  لد  أصحا  الأعما ، لتحقيق زياد  الأجور 

النقابات  وغيرها أوعن طريق تنظيم خدمات إجتماعية ويقافية وتأمينية للعما ، ولكن ازدياد أهمية

جع  الدولة تهتم بها وتطلا رأيها في المساد  التي تهم المهنة بأكملها يم بعد ذل  في المساد  التي 

 .(1)تهم المجتمو بأسره"

من مجلة الشغ  التونسية "تنحصر مهمة النقابات المهنية في درس  243الفص   وجا  في

وجا  في الفص  الثاني كما   .(2)لاغير"مصال  منخرطيها الايتصادية والاجتماعية والدفاع عنهدا 

 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونس للشغ ؛ أهداف الاتحادالتي تتمث  في:

 وطني.توحيد وتنظيم جميو العاملين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم على النطاق ال -

م ع عن مصالحهالنهوض بأوحاعهم الايتصادية والاجتماعية والإرتقا  بوعيهم والدفا -

 المعنوية والمادية.

 العم  من أج : -

ات إنشا  ايتصاد وطني اشتراكي مستق  متحرر من ك  تبعية. وتحقيق توزيو عاد  للثرو *

 الوطنية بما يضمن طموحات جميو العاملين والفئات الشعبية.

 ن.الدفاع عن الحريات العامة والفردية وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الانسا *

اع ج  الدفأر  من دعم الإتحاد النقابي لعما  المغر  العربي والإتحاد الدولي لنقابات العما  الع *

لعربية اوحد  عن حقوق الطبقة العاملة العربية وبنا  التكام  الإيتصاد  والعم  على تحقيق ال

 وخدمة يضاياها.

 دعم منظمة الوحد  النقابية الإفريقية. *

 لشغ .للتونسي لعام الحركات النقابية العمالية في العالم طبقاَ لمبادئ الإتحاد االتعاون مو جميو ا *

                                                           
، ص مرجع سبق ذكره( رجا  محمد عبدالرحيم الدرسي، الاتحاد العام للمنتجين بالجماهيرية العظمى )النشأ  والتطور(، 1)

253. 

 ية التونسية، وزار  العد  وحقوق الانسان، الجمهورمجلة الشغل، 243( الفص  2)



- 117 - 
 

 مفازر  ودعم الحركات النقابية العمالية المضطهد . *

مساند  جميو الشعو  المكافحة من أج  إعاد  سيادتها وتقرير مصيرها ودعم نضا  حركات  *

 .(1)التحرير في العالم

ا   والإتحا ات: تحرية تكوين النقابا -ثالثا

لقد كفل  الاتفاييات الدولية للعما  وأصحا  العم  والمهنيين والموظفين العامين حرية 

التنظيم النقابي، وأوجب  على الدو  اتخاذ جميو التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العما  

ما  وأصحا  ، ولكن يتعين على الع(2)وأصحا  العم  من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية

العم  ومنظماتهم عند ممارسة هّا الحق، ومختلف الحقوق الأخر  المتعلقة بالعم  النقابي، أن 

. ولقد ذهب  يحترموا القانون المحلي شأنهم في ذل  شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة

  الاتفايية الدولية نفس الاتجاه الّ  ذهب  إليفي الاتفاييات العربية فيما يخص الحريات النقابية 

بأن تكف  حرية أعضا   1977( لعام 8. "حيف أيرت الاتفايية العربية ريم )1978( لعام 87ريم)

المنظمة النقابية في تكوين منظمتهم، بعيداَ عن وصاية الدولة سوا  بالنسبة للتكوين أو بالنسبة 

(3)لوحو نظامها الأساسي
. 

ن الاتفايية العربية المّكور  على "أن تقتصر وبالنسبة للتكوين نص  الماد  الثالثة م

إجرا ات تكوين منظمة العما ، وأصحا  الأعما  على إيداع أوراق تكوينها لد  الجهة المختصة 

(4)ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معويات"
.  

 امادتين أساسيتين تناولت 1994كما تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 

للمواطنين " 28، حيف جا  في المداد  29-28 المادتانوهما  ،حرية التجمو والاجتماع على التوالي

ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أ  من  ،حرية الاجتماع وحرية التجمو بصور  سلمية

لامة العامة أو حماية حقوق الآخرين هاتين الحريتين إلا ما تستوجب  دواعي الأمن القدومي أو السد

من نفس الميثاق "تكف  الدولة الحق في تشكي  نقابات والحق في  29وحرياتهم"، كما تنص الماد  

ويد تم مراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان  الإحرا  في الحدود التي ينص عليها القانون".

                                                           
، المصادق علي  من طرف نوا  المفتمر الاستثنادي من القانون الأساسي للاتحا  العام التونسي للشغل( الفص  الثاني، 1)

 .2-1، ص 2002فبراير  9و   8 -7جرب  في 

 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. 1948لعام  87الاتفاقية رقم من  11الماد   (2)

، ص مرجع سبق ذكره  محمد عبدالرحيم الدرسي، الاتحاد العام للمنتجين بالجماهيرية العظمى )النشأ  والتطور(، ( رجا3)

370. 

(، ص 1980، )بغداد: المعهد العربي للثقافة العمالية، الحريات النقابية في الوطن العربي( للم يد أنظر إلى: محمد ال يد ، 4)

134 .  
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 ،2004بالعاصمة التونسية تونس في مايو عام  وإدخا  التعديلات إلي  وتم تبني  فدي نسخت  الجديد 

من الميثاق في فقرتها الأولى على " أن  لك  شخص الحق في حرية تكوين  35حيف نص  الماد  

الجمعيدات أو النقابدات المهنية والانضمام إليها، وحرية ممارسة العم  النقابي من أج  حمايدة 

 .(1)مصدالح "

لماد  فنص  على أن  "لا يجوز فرض أ  من القيود على أمدا الفقر  الثانية من هّه ا 

ممارسة هّه الحقوق والحريات إلا تل  التي ينص عليها التشريو وتشك  تدابير حدرورية لصيانة 

الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآدا  العامة، أو حماية 

ي حين تضمن  الفقر  الثالثة النص على حق الإحرا  حيف جا  فيها حقوق الآخرين وحرياتهم" ف

و بهّا يكون  ""تكلف ك  دولة طرف الحق في الإحرا  في الحددود التدي ينص عليها التشريو

ً للمواييق الدولية الأخدر  فدي إرسدا  الضمانات اللازمة لممارسة  الميثاق العربي يد جا  وفقا

مما أج   من يب  سبو دو ،  ه اَ للتنفيّ يجا أن تتم المصادية علي  الحرية النقابية وليصب  جا

 .(2)2008تنفيّه إلى سنة 

من  252المشرع في تونس يفكد على حرية تكوين النقابات والاتحادات حسا الفص   ومر

مجلة الشغ  الّ  جا  في  "يمكن للنقابات المفسسة حسا مقتضيات هّا القانون أن تشك  اتحادات 

رار أساليا تأسديس النقابات نفسها ولنفس الغايات المشار اليها. وتنطبق عليها أحكام فصو  على غ

ويجا على هّه الاتحادات أن تقدم يادمة في النقابات المشتملة عليها   .251إلى  243هّا البا  من 

وتسييرها. زياد  على يوانينها الأساسدية والقادمة التامة في أسما  الأشخاص المكلفين بإدارتها 

وينبغي أن تضبط يوانينها الأساسية القواعد التي بمقتضاها تكون النقابات المنخرطة فيها ممثلة فدي 

 . (3)المجلس الإدار  وفي المجالس العامة لك  من الاتحادات"

ا   النظام الأساسي: -رابعا

ا، ولّل  فإن يعد النظام الأساسي بمثابة الدستور الّ  يجا أن تلت م ب  النقابة في أعماله

النظام الأساسي في هّا الصدد بمثابة الضمان الّ  يتطلب  القانون لوحو النشاط النقابي في إطاره 

الصحي ، وللتأكد من عدم انحراف النقابة عن أهدافها الأساسية؛ يعتبر ك  عم  تمارس  النقابة 

م  النقابة يضادياَ، ومن هنا باطلاَ إذا كان مخالفاَ للنظام الأساسي، والبطلان يفد  إلى طلا ح  ع

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشور  مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم ة النقابية في الجزائر""الحري( مناصرية سميحة، 1)

 .54. ص 2012السياسية، بجامعة باتنة، 

، محاحر  منشور  بمرك  البحدوث القانونيدة لمجلدس الشدعا القاهر ، إشكاليات ثقافة حقوق الإنسان( احمد فتحي سرور، 2)

 .73، ص 2009

 ، وزار  العد  وحقوق الانسان، الجمهورية التونسية.ة الشغلمجل، 252( الفص  3)
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(1)جا ت أهمية النظام الأساسي للنقابة
ويد سارت تونس كغيرها من الدو  وفق ذل  حيف جا  في   .

من مجلة الشغ  "على المفسسين لك  نقابة مهنية أن يسلموا أو يوجهوا بمجرد  250الفص  

ر إلى مرك  الولاية أو تأسيسها مكتوبا مضمون الوصو  مو الإعلام بالبلوغ وفي خمسة نظاد

 المعتمدية التي بها مرك  النقابة يحتو  على:

  :الأساسي القانون -1 

القادمة الكاملة لسشخاص المكلفين بأ  عنوان كان بإدارتها أو تسييرها وهّه القادمدة تكدون 

انهدا محتوية بالنسبة لمن يهمهم الأمر على الاسم واللقا والجنسية والنسا وتاريخ الولاد  ومك

وك  تغيير في القانون الأساسي أو في تركيا القادمة المّكور  يستدعي حالا  والمهندة والمقر. 

إيداع هّه الويادق من جديد حسا نفس الأساليا المّكور . ويحتفظ بمرك  الولاية أو المعتمدية 

اتا الدولة للداخلية المودع ب  القانون الأساسي بنظير من هّا القانون ويوج  الوالي نظيرا من  إلى ك

ونظيرا آخر إلى كاتا الدولة للشبا  والرياحة والشفون الاجتماعية ونظيرا يالثا إلى وكي  

ويسلم النظير  الجمهورية لد  المحكمة الابتدادية التي ترجو لها النقابة بالنظر اعتبارا لمرك هدا.

 .(2)تصل  ب  تاريخ الإيداع"الأخير فوراَ لمن يام بالإيداع بعد أن تضو علي  السلطة التي ا

ا   تسجيل النقابات: -خامسا

لقد أختلف  القوانين العربية فيما يخص موحوع تسجي  النقابات، فأخّ بعضها بمبدأ 

الإيداع والبعض الآخر بمبدأ الترخيص؛ ويقصد بمبدأ الإيداع "أن النقابة تعتبر يادمة يانوناَ بمجرد 

تعتبر النقابة مكونة من تاريخ إيداع ويادق تأسيسها  وبّل   إيداع ويادق معينة يحددها القانون".

 للجهة الإدارية المختصة، وهّا المبدأ تأخّ ب  بعض الدو  العربية ومنها جمهورية مصر العربية.

(3)أما المبدأ الثاني )الترخيص( يعني "حرور  الحصو  على إجاز  مسبقة لقيام النقابة"
.   

ً للفص   ن من مجلة الشغ ، فالنقابات لا تحتاج لترخيص م 250أما في تونس وطبقا

ات السلطات كي تعم  بشك  يانوني. المطلا الوحيد هو أن يخطر الأعضا  المفسسون السلط

لين و العاميها أالعامة بأن النقابة المهنية يد ش كرل  يم يودعون يانونها الأساسي ويادمة بمسفول

 كتا النقابة الأساسي.الإداريين فيها لد  المحافظة التابو ل  م

 

                                                           
 .259، ص مرجع سبق ذكره( رجا  محمد عبدالرحيم الدرسي، 1)

 ، وزار  العد  وحقوق الانسان، الجمهورية التونسية.مجلة الشغل، 250( الفص  2)

 .261، ص مرجع سبق ذكره( رجا  محمد عبدالرحيم الدرسي، 3)
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ا   حل النقابات: -سا سا

نقضا  شخصستها الاىتبائس ، من أهم ىناصئ اتع  الضمانام المقئئة لدل النقابام ر

لا ب  أن سئتكز دل النقابام ىلى ضمانام مد  ة تضمن دئس  النقاب  ف  ، إا الدئس  النقابس 

اطها بدئس  إاا كان سسن الدل "لا ستصرئ أن تباشئ المنظم  النقابس  نش  ممائس  نشاطها.

َ فرق ىنقها". رلق  دظسم هاه المسأل  باهتمام كبسئ ىلى صعس  منظم  العمل  الإ ائ  مسلطا

ال رلس  )مسأل  دل النقابام رصلتها بمب أ الدئس  النقابس (. رجا م ى ة ضمانام رتشئسعام نقابس  

 .(1)ىلى الصعس  ال رل  رالعئب  بالخصرص

ل سمكن د"ما نصه   256 الفصلق  جا  ف  ، فجل  الشغل الترنسس ردس  م ،رف  ترن 

الت   ن  أرالنقابام الت  لم تؤس  طبق أدكام هاا البا  أر الت  تدس  ىن  رئها العئف  رالمه

لمئكزها  تابع البت ايس  الإمدكم  الصا ئ ىن الدكم السكرن نشاطها مخالفا للقرانسن بمقتضى 

ما ل هلقئائ رتسن  مهم  التصفس  إلى المصالح المالس  رسضبط ا. م ارالـ  بطل  من النساب  الع

ي ة ىس  لفاجتماح الامنالإدالته الى ال رل  أر إلى منظم  ت سئ  ستممكاس  النقاب  سـمن  تبقى

 رف  صرئة ئجرع  أشخاص سباشئرن نف  المهن  التـ  سباشـئها أىضا  النقاب  المندل 

قل ىن ت مُ ة إلى النقابام من الهبام رالرصاسا منا الت  تعر   المكاس  إلى ال رل  فإن ا ملا

ت  لهـا الئسخ دالعام بالنسب  للأملا  المنقرل  رىن ىشئ سنرام بالنسب  للعقائام اىتبائا من تـا

 بـ دقرق المطالالسترج  ضمن أملا  النقاب  فإنه سمكن للمتبـئع أر لمـن تـؤرل إلـسهم 

 باستئجاىها.

ا   النقابية.مانات الحرية ض -سابعا

تميي ية على صعيد استخدامهم  أعما يات الدولية للعما  حماية كافية من أية تفايالا توفر

منها  دالتي يقص عما الأتجاه ص اتستهدف المساس بحريتهم النقابية، ويجا أن تنطبق هّه بوج  خ

نقابية خارج  أنشطة  في اشتراكبسبا  أخر الإجحاف ب  بأية وسيلة أو  فص  العام  إلىالتوص  

ية منظمة العم  اتفايويد نص    .(2)خلا  هّه الساعات بموافقة صاحا العم أو  ساعات العم ،

أجه  ، إذا دع  الضرور ، تكف  احترام حق التنظيم النقابي من  إنشا على أن يتم  87الدولية ريم 

من بعض  لتي تمث  تدخلاً القادمة على أ  شك  من أشكا  التميي  ومن التصرفات ا عما الأ

 النقابات في شفون بعضها الآخر.

                                                           
 .266ص  ( المرجو السابق،1)

 .98من الاتفايية ريم  1الماد   (2)



- 121 - 
 

تلحق يمكن أن ة من أية تدابير فعرالالمنشا  حماية أو  مثلي العما  في المفسسةمتوفر لكما 

عضويتهم أو  أنشطتهم كممثلين للعما ،أو  ويكون سببها صفتهم ،بهم الضرر، بما في ذل  الفص 

يات تفايالاأو  ابية، طالما ظلوا في تصرفاتهم يلت مون بالقوانيننق أنشطةمشاركتهم في أو  النقابية،

 .(1)غيرها من الترتيبات المشتركة المتفق عليهاأو  الجماعية القادمة

 أدا ما يسم  لهم ببالعما  في المفسسة من التسهيلات  وممثلوفقاً للتشريعات النافد  يمن  و  

ار، في هّا الخصوص، خصادص نظام العلايات ة، وتفخّ في الاعتبفعرالمهامهم بصور  سريعة و

أن يكون في من   يوحجمها ويدراتها، ولكن لا ينبغ معنيةالصناعية في البلد واحتياجات المفسسة ال

يمن  ممثلو منظمات و .(2)المعنيةية سير العم  في المفسسة فعرالهّه التسهيلات ما يضعف 

ً الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات م مهامهم بصور   أدا نهم من يلتمك ا يكون مناسبا

أن يكون في من  هّه  ية، خلا  ساعات العم  وخارجها على السوا ، ولكن لا ينبغفعرالسريعة و

وتحدد طبيعة هّه  .المرفق المعنيأو  ةنيالمع دار ية سير العم  في الإفعرالمن يضعف التسهيلات ما 

وشروط الاستخدام بين السلطات العامة  حكامأتفاوض على التسهيلات ونطايها من خلا  آليات ال

من هّا القبي  تتي  لممثلي  أخر من خلا  أ  طرق أو  ين،ية ومنظمات الموظفين العمومنيالمع

 ،(3) ةمناسب أخر بوساد  أو  نئوالموظفين أن يشاركوا في الب  في هّه الش

والسياسية التي لا غنى عنها  كما توفر للعما  والموظفين العموميين الحقوق المدنية 

ً إلا بالالت امات الناشئة عن  لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية، دون جع  ذل  مرهونا

من المجلة "تتمتو النقابات المهنية بالشخصية  244كما ينص الفص    .(4)مرك هم وطبيعة وظادفهم

في اكتسا  الأملات المنقولة وغير المنقولة المدنية، ولها الحق في القيام بالدعو  لد  المحاكم و

ولها أن تقوم لد  سادر المحاكم بجميو  حسا نفس القانون العام، سوا  أكان ذل  بمقاب  أو بدون 

الحقوق المخصصة للطرف المدني فيما يتعلق بالويادو التدي تلحق حررا مباشرا أو غير مباشر 

 .(5)"ابالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثله

أساس مبدأ الحد من الآيار السلبية  على إن إستراتيجية الاتحاد العام التونسي للشغ  تقوم

مطلو الثمانينات التي شهدت  منّأفرزت التحولات التي عرفها العالم . (6)للعولمة على الطبقة العاملة

                                                           
 .1971الخاصة بتوافر الحماية والتسهيلات لممثلي العما  في المفسسة لعام  135من الاتفايية ريم  1الماد   (1)

 .135من الاتفايية ريم  2الماد   (2)

 .151من الاتفايية ريم  6الماد   (3)

 .151من الاتفايية ريم  9الماد   (4)

 ، وزار  العد  وحقوق الانسان، الجمهورية التونسيةمجلة الشغل، 244فص  ( ال5)

 على الرابط الالكتروني:  التحولات الاقتصا ية بتونس وآثارها على واقع التشغيل والعمل النقابي،( عبد المجيد الجم ، 6)
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وتحتد عمقاَ ت داد  ما انفك  تنايضات ،ذل  العقدالنصف الثاني من  منّولى في تونس لأا هاتاتجلي

أصحا  العم  على تحرير الشغ  وتهاف   استقراربات وحمان سالمكت تأمينفي العما  بين رغبة 

من جميو الضوابط القانونية التي كان  تحكمها نحو الم يد من المرونة ونحو الشغ  علايات 

وتفقدها  ،ةالمفسسة حرك اعتقادهم حسا ة التي تعري جتماعيالا بالأعبا يطلق عليها التخلي عما 

 .(1)لم تعد تعترف بالحدودالتي عالمية السوق الفي  المنافسةالقدر  على اكتسا  مقومات 

العم  تشريعات مة  بالخصوص حو  منطلقات وآليات ملا اتضويد تمحورت هّه التناي

وبشأن الدور الّ  يتعين على  ،ة من ناحيةجتماعيية والايتصادالمتطلبات الجديد  للتنمية الامو 

 إلىسليم آليات السوق ته  الانسحا  و أخر ،مث  هّه المرحلة من ناحية القيام ب  في لدولة ا

 تأمينل هاتدكتاتوريمواجهة والسوق ة حجنأمن أج  ترشيد  دالتواجأو  ؟الأعما والما   أصحا 

 .(2)ةجتماعيوالاية يتصادالتوازنات الا

ة لإدارينظيمي وتحديداً بعد الهيئة التا هبنا  تحادتكم  الاسا المفاوحات بعد ما  وانطلق

من شهر نوفمبر الأخير سبوع لأت في اانعقدوالمنعقد في سوسة مفتمر ال جا ت بعدولى التي الأ

صيغ مرونة في التشغي  تمكنهم من  يبحثون عن عما  :حمن رؤ  متضاربة في جوهرها

عما  و ،اليد العاملةحركية  تقتضيأن حركية السوق  بحجةد البشرية ارالتصرف الحر في المو

حمان حد أدني استقرار الشغ  في عالم يعصف بالمكتسبات ويسعون عبر  يهدفون إلى تحقيق

فقد شكل   ،المحور الوحيد للمفاوحات لأجورتثبي  حقويهم وتطويرها. ولم تكن ا إلىمنظمتهم 

مد  سنوات تشريعات العم  وخاصة تل  المضمنة في مجلة الشع  موحوعاً رديساً للتفاوض على 

 .(3)عديد 

على يدر  الفئات الاجتماعية المختلفة ومن يفير التشريو القادم في أ  دولة من الدو   هّا

حمنها العما  على تحقيق أهدافهم، والتشريو أو القوانين الوحعية الوطنية، تعكس توازن القو  

ّية والتشريعية ولأن العما  ليسوا القادم بين الفئات الاجتماعية المختلفة وذل  في كلا السلطتين التنفي

فإن تشريعات هّه الدو  تعكس بشك  دادم مصال   ،في موايو هّه السلطة وخاصة في الدو  النامية

                                                                                                                                                                          
http://webcache>googleusercontent.com/search?q=cache:USVyH3ppGl8J:training.itcilo.it/actra

v/courses/2005/A5-00399_web/work/country%2520r eports/T… 

 .23، مرجو سبق ذكره، ص 1999-1989الاتحا  العام التونسي للشغل ( المنجي غمامي وآخرون، 1)

 .23المرجو السابق، ص ( 2)

عي في تاريخ الاتحا  العام التونسي جدلية العلاقة بين النضالين الوطني والاجتماعبد السلام بن أحميد  وآخرون،  (3)

 .228مرجو سبق ذكره، ص  للشغل،
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أصحا  العم  والحكومات الأمر الّ  يعقد عملية نضا  العما  والنقابات من أج  تحقيق 

 .(1)أهدافهم

 مجلة الشغل:

منظمة يدم  فيها على أنها عادق يعري  مسار ملة دعادية حتعرح  مجلة الشغ  إلى 

ويتعارض مو مقتضيات المنافسة  ،وحاج  يحو  دون خلق مواطن الشغ  والخيرات ،التنمية

ويد كان المطلو  هو تفكي  المنظومة التشريعية التي أسهم  في استقرار   ومستل مات العولمة.

 السياسةتجاو  مو يليلة بالحوابط ونة تونس، وتوازنها الاجتماعي، واستبدالها بأخر  أكثر مرو

 .(2)في سياق المنظومة الليبرالية القادمة على ايتصاد السوق دخل التي  في تونس  الجديد

 1994 جوهريين ومتكاملين الأو  سنة تعديلينبموجا ذل  خضع  مجلة الشغ  إلى و

 15المفرخ في  62 ريم)يانون  1996(، والثاني عام 1994 فبرايرفرخ في مال 29 ريميانون )

أربا   ومنظمتيويد سبق  هّه المراجعة استشارات بين الحكومة من ناحية  ،(1996 يوليو

 فكر ين التعديلين ّمن ناحية أخر  تم  في إطار  لجنة يلايية، ويد ساد خلا  هالأعما  والعما  

ً تل   ،فها مو ظروف عولمة المبادلاتيالبحف عن مرونة أكثر لقواعد العم  بهدف تكي خصوصا

لكن الجانا النقابي حرص على  الاتحاد الأوروبي،التي تتم في إطار علايات البلاد التونسية مو 

 .(3)مو حماية الحقوق الاجتماعيةذل   ة مملا

 :والتصرف في الموار  البشرية  اخل المؤسسة مرونة التشغيل -أ

رد البشرية داخ  المفسسة ساعدت العولمة الايتصادية على بلور  أهمية التصرف في الموا

بما ينسجم مو أهداف المفسسة ومد  يدرتها على المنافسة، وهّا يتطلا تحديد الإمكانيات الحقيقية 

التي تحتاجها المفسسة خاصة في ظ  الثور  الريمية التي ساعدت على تغيير الإستراتيجيات 

حرية التصرف في   .  أصبح(4)عاليةالايتصادية والهياك  التنظيمية الإنتاجية والقدر  التنافسية ال

قانون ب قما لحللمنافسة وهو ما يفسر  الأو المفسسة الشرط النظر   إلىالموارد البشرية بالنسبة 

 ،عبر إلغا  العديد من القواعد الحمادية والقيود وتعدي  الكثير من أشكا  الحماية من أحرارالشغ  

                                                           
 على الرابط الالكتروني: مواجهة كافة التحديات، النقابات والعمال على تعزيز قدرات( حيدر رشيد، 1)

http://www.3maal.com/main/index.php/ar/newsar/jordonar/39-2012-12-19-11-08-10 

 .228ص    وآخرون، مرجو سبق ذكره،( عبد السلام بن حميد2)

 .229المرجو السابق، ص  (3)

مّكر  ختم الدروس للحصو  على الأستاذية  تأثير العولمة الاقتصا ية على ثقافة المؤسسة التونسية،( حسني ال غلامي، 4)

 .85(، ص 2000-1999في الدراسات الاجتماعية، )تونس: المعهد الوطني للشغ  والدراسات الاجتماعية، 
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ة ومفسسات اليد العاملة ينلمد  مع ،لعقود الويتيةج  ظهور أشكا  هشة من التشغي  كادكان من نتا

 .(1)لمفي االثانوية خاصة منها العم  بالمناولة ومفسسات العم  

وازدواجية  "بالتّبّ " من القرن الماحيالأخير  العقدخلا   حادالإتموايف  اتسم ولئن 

ام للمجلس الوطني اليد العاملة كما يصفها التقرير الع يوالسمسر  فالمناولة  "إزا " الخطا 

جديد  في  ةديناميكيبوادر  ، شهدت1999ر المفتمر التاسو عش  السنوات التي تلفإن  (،2001)

العام التونسي للشغ  العديد من الندوات  تحادفقد نظم الا المقاومة حد هّه الظواهر.  ترسيخاتجاه 

مظاهر الاستغلا  والتلاعا  دولأش ،سة للتميي والمكرر التشغي  الخارجة عن القانون،  أنماطحو  

مراجعة مجلة الشغ  في اتجاه تدييق أكثر لبعض المقتضيات  إلىكما دعا ، العما بحقوق 

 .(2)القانونية

 النقابي ونظام تمثيل العمال: الحق -ب

ام نظفإن  الطبيعي لتمثي  العما  في تونس والدفاع عن مصالحهم المهنية الإطار بقيلئن 

ً لمنطق الازدواجية من خلا  وجود ي العلايات المهنية لا   يمثتمن هياك   صنفين ا  خاحعا

 وهي هياك  التمثي  النقابي وهياك  التمثي  غير النقابي. ،العما  داخ  المفسسة

 الحق النقابي في القانون والممارسة: *

حيف أيره الفص  الثامن من ، إلى مستو  الحقوق الدستوريةارتقى الحق النقابي في تونس 

  مث  حرية التعبير والصحافة والتنظيم. خر لأاجانا الحقوق والحريات العمومية  إلىدستور ال

 تأطيربصلاحيات واسعة لفادد  المرك ية النقابية كأدا  ل يرارالإع عموماً في اتجاه ولئن ذها المشر

ً العلايات المهنية كاحتكارها   إبرام ن أج مومهمة التفاوض  ،لإحرا لمهمة المصادية على ا يانونيا

 ،الجماعية عبر هياك  المصالحة العماليةتها في تسوية الن اعات مساهمو ،يات المشتركةتفايالا

في تسيير الهياك  من خلا  المشاركة وخاصة المهمة ية ستشارعلاو  على بعض الصلاحيات الا

جلس الم جتماعي،صناديق الضمان الا جتماعي،  الايتصادالتابعة للدولة مث  المجلس الا

من الناحية  حعيفةهّا الحق يبقى في وحعية ، فإن المهنيوالمجلس القومي للتكوين  جتماعيالا

تعيق أو    ب خنها أن تأحماية ج ادية رادعة حد الممارسات التي من ش إرسا القانونية نتيجة عدم 

  .(3)ممارست 

                                                           
 .230( عبد السلام بن حميد  وآخرون، مرجو سبق ذكره، ص 1)

 .230ص  المرجو السابق، (2)

 .231المرجو السابق، ص  (3)
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ً ويانونياً، كما ن ص على ذل  الدستور وبالرغم من أن العم  من الحقوق المكفولة أخلاييا

التونسي، إلا أن مسار العولمة ومن خلا  ما نص  علي  اتفاييات الشراكة وبرامج التأهي ، يد أد  

إلى تسري  عدد كبير من العما  سوا  كانوا منتمين إلى القطاع الخاص أو إلى العام، وذل  من أج  

حد  الدراسات الميدانية أن أصحا  .  ولقد بين  إ(1)الحد من التكاليف والأعبا  المادية للمفسسة

بين المحافظة على حقوق العما  وحمان النجاعة  الملا مةالمفسسات المخصصة لا يستطيعون 

 الإطارأن  إلىبالنظر حد  ت داد  ،لع  الصعوبات التي تواج  ممارسة الحق النقابي.  و(2)الايتصادية

وما يترتا عن  من تحو   ،  تدوي  المبادلاتعين الاعتبار ظاهرب خّأيالقانوني للنقابات مازا  لا 

مستو  يتجاوز مستو  السلطة الوطنية. وهّا ما يتجلى  إلى جتماعي  والايتصادمرك  القرار الا

ر  مناطق التباد  دواتساع دا ،بصفة خاصة من خلا  تنامي دور المفسسات المتعدد  الجنسيات

حرور  التفكير في إيجاد آليات تسم   إلىة يشير في أكثر من مناسب تحادوهو ما جع  الا ،الحر

بممارسة الحقوق الجماعية للعما  بصفة تتماشى مو ظاهر  تدوي  المبادلات وخصوصية العلايات 

 .(3)من المفسسات لنوعالمهنية داخ  هّا ا

بشأن ممارسة الحق النقابي داخ  المفسسة مهما  تحادمن يب  الا اهتمامكان هنات  وإذا

هياك  التي لها علاية مباشر  بوحعية العما  وخاصة منها الداخ   تحاددور الافإن  كان  طبيعتها

وهو ما محدوداً جداً بقي دوراً  ،وهياك  التكوين المهني ،دوادر الشغ  جتماعي،هياك  الضمان الا

على هّا المستو  عبر توسيو صلاحيات  العما تفعي  دور ممثلي منظمة  مسألةد  شيطرح ب

ة للدولة في الأساسيات ختيارشراكها بصفة فعلية في بلور  وتطبيق الاإقابي في اتجاه التمثي  الن

 .(4)والمهنية جتماعيالمجالين الا

 المعا لة الصعبة: :هياكل التمثيل غير النقابي* 

ً شمل  مراجعة مجلة الشغ    لى هياك  التمثي  غير النقابي داخ  المفسسة وع أيضا

 لتخفيض من عددها وإعاد  تحديد صلاحياتها.المستو  الوطني في اتجاه ا
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 في مستوى المؤسسة: -

الوجود بموجا  إلىالمفسسة التي ظهرت  لجنةسسة للمفاللجنة الاستشارية  عوح 

 في أنشئ  التي فةصالمتناية ستشارواللجنة الا 1960سبتمبر  14بتاريخ  30 – 60ريم القانون 

طابعاً وجود هّه اللجنة المستحدية  اويكتس ،1973 وية في مايالإطارالجماعية  الاتفاييةإطار 

ً بالنسبة للمفسسات التي اجيإ ية التي ستشار فأكثر. ويمث  دور هّه اللجنة الاعاملاً  40 توظفبيا

النصف الثاني من نوا  يعينهم  ،عوانلأمنتخبين من يب  االنوا  الدها من أعضايتكون نصف 

ية داخ  المفسسة. لإنتاجتحسين ظروف العم  وا ج من أ جتماعيفي تيسير التشاور الا ،المشغ 

ة وبرامجها جتماعيية والايتصادالمفسسة الاالخاصة ب الأوحاعحو   ى علماللجنة علكون كما ت

أ   اتخاذ ت  يب استشار رج  الأعما مجلس تأديبي يتوجا على  إلىالمستقبلية. وتتحو  اللجنة 

 .(1) العام يقوم بها  الخطير  التي لأخطا في حالة ا تأديبي إجرا 

هيك  للحوار  يهما  ليس  هيكلاً لتمثي  العما  بقدر ية للمفسسةستشارواللجنة الا

عند ييامها بمهامها، المصال   ،بعين الاعتبار تأخّ، وهي مدعو  أن ةالمفسسوالتشاور داخ  

يد   وهّا ما (،ررمك 161ة للمفسسة مثلما تنص علي  مجلة الشغ  )الفص  جتماعيية والايتصادالا

عا إراد على أن  والوفاق داخ  المفسسة أكثر  نللتعاوأن تكون تل  اللجنة فضا   إلىاتجه   لمشررِّ

ً بين طبيعة ما . وهّا رج  الأعما   لد  االعم باسمهي هيك  للتخاطا  مما يجع  الفرق واححا

ً  مستقلاً طبيعة الهيك  النقابي الّ  يبقى و يةستشاراللجنة الا ت  المفسسة يستمد شرعيعن  تماما

 .(2)ونفوذه من الحركة النقابية خارج المفسسة

ية ستشارفيما يتعلق باللجان الا 1994 فبراير 21الإصلاحات التي جا  بها يانون لكن رغم 

نشاطها منحصراً في  ىبق. كما محدوداً  بقيهّا الهيك  في المفسسات المهنية  إرسا فإن  للمفسسة

يرها أمن بينها محدودية وساد  العم  التي  أسبا عد   إلىذل  يعود . ولع  التأديبيالمجا  

عا مر الّ  لأ  لا تتمتو بمقومات الشخصية القانونية االأخيرخاصة أن هّه  ،لفادد  اللجنة لمشررِّ

 .(3)رج  الأعما ة واححة إزا  تبعييجعلها في 

رجا  الواححة تجاه ا ية للمفسسات وتبعيتهستشارجان الالنشاط ال في تحديد لأسبا لكن ا

وجود تردد لد  العديد من النقابين في تقب  نظام التمثي   ،الأي ياً على دج  ،رهي التي تفس الأعما 
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والدفاع عن  ،العما  متطلباتة كفضا  للتعبير عن إيجابيغير النقابي والمشاركة في  بصفة 

 مصالحهم.

غير  حة إزا  هياك  التمثي واح ةستراتيجيإوحو بمطالا اليوم  تحادوالمفكد أن الا

 ،توتحديد كيفية التعام  معها بصفة متجانسة في مختلف الجها ،النقابي داخ  المفسسات

م ويدع ،الاستفاد  منها وتفعي  دورها بما يخدم مصال  العما  من أج والمفسسات  ،القطاعات

 العم . أماكنالحضور النقابي داخ  

 :(1)يعلى المستوى الوطن -

 والتفاوض لأجورختلف هياك  الحوار والتشاور الثلايية في ميادين اويو تعويض م

مثلون يوطنيين  ينمسفولمن لمتكونة ا جتماعيالجماعي والتشغي  باللجنة الوطنية للحوار الا

 جتماعي،اور الاالرسمي للتش الإطار. وتمث  هّه اللجنة لإدار عراف والأوا القو  العماليةمنظمات 

تعلقة المة المهموالوفاق الضرور  الّ  يسبق القرارات  جتماعيالسلم الا قتحقيوتسم  للحكومة ب

اد  في ال ي ،ليةيات العم  الدواتفايالتصديق على و ،تشريعات العم  الوطنيةعلى  بإدخا  التعديلات

 وتنظيم سير المفاوحات الجماعية. ،جورلسالحدود الدنيا 

 (.2)صالتفاوض الجماعي في القطاعين العام والخا -ج

.  حراالإها، مث  التفاوض الجماعي وأهدافتلجا النقابات لوساد  عديد  في سبي  تحقيق 

 الوسيلتين البارزتين والهامتين. حرا التفاوض الجماعي والإ عتبروي

 :الحق في التفاوض الجماعي 

 مفهوم التفاوض الجماعي:

  بتمثي ادتحالا أو النقابةأو  ا ن يقوم ممثلو العمأيعني التفاوض الجماعي في العم  النقابي 

 لحكومة،اأو  العم  أو أصحا  الموظفين العامين في التفاوض مو صاحاأو  المهنيينأو  العما 

ً يتم التوص  إلي  يكون  اتفاقأ   حيف إنب  تحادلااأو  ابةنفس  على النق  ينطبق الشي، ولهم مل ما

 العم . أصحا الّ  يمث  
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 جماعي:ضمانات الحق في التفاوض ال 

اعي كفالة الحق في التفاوض الجم إلىيات الدولية على حمانات تهدف تفايتحتو  الا

ماية ، وح مونإفراغ  من مضأو  الانتقاص من أو   ب اسوالحيلولة دون ييام السلطات العامة بالمس

ت اناه الضمالتحكم. وتشم  هّأو  جهود النقابات في مجا  التفاوض الجماعي من التأيير والضغوط

 :يما يل

ن  أن يحد أعلى السلطات العامة أ  تدخ  من ش 87ية منظمة العم  الدولية ريم اتفايرت ظح – 1

يحو  دون الممارسة أو  –من الحق في التنظيم النقابي بما في ذل  الحق في التفاوض الجماعي 

 .(1)المشروعة لهّا الحق

ذ تدابير بهدف تشجيو وتيسير ذل ، اتخا إلىدع  الضرور   كلمايتوجا على الدولة،  – 2

العم  ومنظمات العما ، بقصد  أصحا منظمات أو  العم  أصحا لتفاوض الطوعي بين ا

 .(2)يات جماعيةاتفايوشروط الاستخدام من خلا   إحكامتنظيم 

ذل ،  إلىدع  الضرور   كلمالموظفين العامين، يتوجا على الدولة، اوفي مجا  نقابات 

ة العام وشروط الاستخدام بين السلطات أحكاميو وتيسير التفاوض على اتخاذ تدابير بهدف تشج

 ين.ية ومنظمات الموظفين العمومنيالمع

وشروط  أحكامالعامة بخصوص  دار يتعين تسوية المنازعات بين الموظفين العامين والإ –3

ً الاستخدام  لا  إلية من خطراف أو يناسا الظروف المحلية، من خلا  التفاوض بين الأ الم وفقا

يكف  يقة الطرفين أن  يم، يتم إنشاؤها علىكمستقلة ومحايد ، مث  الوساطة والتوفيق والتح

 (3)المعنيين

على الرغم من أن هدف أصحا  الأعما  هو التخفيض في المرتبات لأكبر درجة ممكنة،     

 حاجةالطرفين كانا متفقين على  وهدف العما  هو الحصو  على أعلى مرتا ممكن، إلا أن

الحاجة المشتركة فتح  المجا  أمام الطرفين للتفاوض بشأن الحقوق  هلبعضهما البعض. وهّ

والواجبات، حيف يام العما  بتنظيم أنفسهم في التنظيمات النقابية لتساعدهم على المطالبة بحقوق 

ات أفض . ويام  التنظيمات النقابية بتطوير مفهوم التفاوض الجماعي كوسيلة لمطالبة الطبق
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المضطهد  من العما  بحقوق تتعلق بالاستقلالية الاجتماعية، والأمن الوظيفي، والأمن 

 . (1)الايتصاد 

دا  أره ة باعتبامهم ةيحت  التفاوض الجماعي في نظام العلايات المهنية في تونس مكانو

صادر ن مر ميات المشتركة كمصدتفايالا إبرامالنقابات في تنظيم تل  العلايات من خلا   شراتلإ

 ن القرنم الثلايينياتعقد منتصف  إلىيانون الشغ . ويعود ظهور المفاوحات الجماعية في تونس 

عالعشرين عندما أير ا المشتركة  ياتتفايالا إبرامالنقابات في  حقر  1936مر  سنة  لأو  لمشررِّ

 للعم .

 31الفصو  )يات المشتركة للعم  تفايمجلة الشغ  يد خصص  عنواناً كاملاً للا رغم أنو

عا( فإن 51 إلى فهو يهتم  ،يات وتمهد لهاتفايتل  الا إبرامية المفاوحات التي تسبق دلم ينظم ب لمشررِّ

عا رلا يقكما  ات .إجرا مما يعتني بمسار التفاوض و أكثر ج التفاوضدبنتا بوجو  التفاوض  لمشررِّ

ب   ،خرالآ فحات مو الطرمفاوأو  حرية الدخو  في محاديات فلك  طر تبقىفالقاعد   ،الجماعي

وهّا يعني أن  ،النهاية إلىواصلت  مبمل مة غير  لأطرافافإن  ؛حتى في صور  القبو  بالتفاوض

المتقلا وهو ما يشك  خطراً على السلم  جتماعيمي ان القو  الا رهين التفاوض الجماعي يبقي

ً لا يوجد  ا. كمجتماعيالا ات التي تنظمها لإجرا بط ايحدد سير المفاوحات ويض يانونيإطار  أيضا

المفاوحات الجماعية في القطاعين العام   ومهما يكن من أمر فقد مثل  .بهاجتستوالتي  والآجا 

 تحادإحد  السمات البارز  في نشاط الا عتبرعلى التوالي وت مراتوالخاص التي بلغ  خمس 

 الاتفاييات قتضياتعلى م ، وإلى تحسين نوعيالمرتباتزيادات متتالية في  إلىوالتي أدت 

 .(2)والمفسسات الوطنيةعامة ظيفة الة لك  من الوالأساسيوالقوانين  ،الجماعية القطاعية

العام  تحادللامناسبة بالنسبة ة جتماعيويد كان  هّه الجولات المتتالية من المفاوحات الا

ة في سياق مجهوده إيجابيج دالسياسة التعايدية وتحقيق نتا توجي في ه التونسي للشغ  لتأكيد دور

 الأدنى المرتاوظروف عملهم حيف سج   للقو  العاملة ةاديشرالتحسين القدر   إلىالّ  يهدف 

 1986نخفض ما بين اسبوع لأساعة في ا 48ة الخاحعة لنظام الفلاحيالحقيقي في المفسسات غير 

د % خلا  1% زياد  بنسبة 3 بنسبة 1991و في حين  1997و  1992ما بين التي تتراوح  الم 

د خلا  تبات رلمسج  معد  ا  .(3)%2زياد  بنسبة  7919و  1992الممتد  ما بين  الم 
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ذا كان  التجربة يد بين  أن المفاوحات الجماعية صارت تتم بصفة منتظمة ك  يلاث إو

ا  والمفسسات في نفس على العلايات المهنية استقراراً نسبياً يخدم مصلحة العمر  ىأحف اسنوات، مم

 ، فإن  من الضرور  أن يكون لهّا التواص  في المسار التفاوحي أساس تشريعي واح  الوي

ورغم أن دور الدولة في سير  الاجتماعية. لأطرافخاحعاً لتقلبات مي ان القو  بين ا ىحتى لا يبق

ة التفاوض الجماعي يبقى أمراً محموداً فإن النفوذ الواسو الّ  تتمتو ب  في هّا المجا  يحد من حري

في مساد  تقليدية  نحصرتفي تونس  ةالمفاوحات الجماعيزال   ماالتفاوض من ناحية أخر ، و

تتعلق بشروط العم ، وعلايات الشغ ، فإنها بدأت منّ سنوات تتج  نحو التطرق إلى مساد  أخر  

 ، والتكوين المهني ب  ينبغي أن تتطور لتهتم بك  ما يتعلقالصحيكالضمان الاجتماعي والتأمين 

 .(1)ة للعما الحياتيالأمور  وطموحات بمتطلبات

ا   الحق في الإضراب: -ثامنا

 مفهوم الإضراب: -

ن في  عيعنى الإحرا  ييام العما  أو الموظفين العامين أو أصحا  المهن بالتويف الم

 كالاً العم  بشك  جماعي كوسيلة حغط تهدف إلى تحقيق أهدافهم، ويمكن أن يتخّ الإحرا  أش

لى إذات تأيير سلبي على عملية الإنتاج كوسيلة حغط تهدف  ت  اتخاذ إجرا اأخر  من خلا

كن لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها، وتختلف الأسبا  والظروف التي تفد  إلى الإحرا ، 

حا  لى أصالإحرا  عاد  ما يتم اللجو  إلي  عند فش  أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة حغط ع

 العم  أو الدولة.

   على الحق في الإضراب.القيو -

الحق في الإحرا  ليس مطلقاً، لّا يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق الايتصادية 

، ويد أجاز إخضاع أفراد (2)والاجتماعية والتفافية ممارسة الإحرا  وفقاً للقوانين المحلية في الدولة

يانونية على ممارستهم  القوات المسلحة أو رجا  الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود

 .(3)للحقوق النقابية، بما في ذل  الحق في الإحرا 

وتتمتو  يوتتمتو تونس بالحريات النقابية كبقية البلدان التي يوجد بها النظام الديمقراط

الطبقة العاملة التونسية بحق الدفاع عن مصيرها في دادر  التشريو الاجتماعي وفي حدود الحريات 

 رلكن لم تق م الدكرم  ف  ترن  ىلى منح الطبق حة لك  فرد من أفراد الشعا.الشخصية الممنو
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 من المرجو السابق. 8/2الماد   (3)



- 131 - 
 

جان ، رأصدا  رال  خرفا  من إثائة اض  المستثمئسن الا ،العامل  دئساتها لل فاع ىن دقرقها

، رلال  نئاها تهاجم العمال المضئبسن رتقتلهم بئصاصها الفتا  رتعاق  الشئكام المهنس 

اس ، رتتئ  المجال  ئبا  ئؤر  ا مرال رإ ائتها المدلس ، الانتقام رالتع  بالسجن، رالضئ

 رن مرج  رلا رجه شئى ، رم  ال  فإن ترن  تع  من  من العملمن المضئبسن بفصلهم 

 .(1) البل ان الت  تتمت  بالدئسام النقابس  ربدق الإضئا 

  العام الترنس  فإن ىلى الاتدا، (2)فسما سكفل ال سترئ الترنس  الدق ف  الإضئا ر

من مجل  الشغل الترنسس . سج  ىلى  376للشغل أن سرافق أرلا  ىلى الإضئابام، بمرج  الفصل 

ىلى ا قل. ها الإضئا  قبل ىشئة أسام من ب ي مُ ةالاتدا ام رالنقابام أن تعلن أسضا  ىن 

بسن ثلاث  إلى تتئارح  قانرن  ق  ستعئضرن للدب  لفتئةالضئا  اسئ الإرالعمال المشائكرن ف  

إلا أن لجن  ا مم المتد ة للدقرق الاقتصا س  رالاجتماىس  رالثقافس  لادظم أن  .(3)ئثمانس  أشه

لقس  اسئ قانرن   نقابس  جامع  أساسس  ف  ترن  سخض تعئسب الدق ف  الإضئا  لمرافق  جه  

كما  .(4)دهمىلى دق النقابام ف  تنظسم ا نشط  رال فاع بدئس  ىن دقرق ا ىضا  رمصال

قانرن  الضئا  اسئ الإاكئم لجن  ا مم المتد ة أن العقرب  المنطبق  ىلى أ  شخص سشائ  ف  

 .(5)المخالف  مجدف  ترن ، ه  اسئ متناسب  م  

  الانضمام إلى المنظمات الدولية. -تاسعا  

لنقابس  من مجل  الشغل بخصرص تشكسل الاتدا ام ا 252بنا  ىلى ما جا  ف  الفصل        

لا سمكن  س  " 253الفصل العمالس  ىلى ائائ تأسس  النقابام، بسنم مجل  الشغل الترنسس  ف  

فا نقاب  أن تتكرن كفئع لمنظم  نقابس  أجنبس  تابع  إ ائسا لهاه المنظم  رتعتبـئ النقابـ  المكرن  خلا

   .(6) " دكام هاا الفصل ى سم  الرجر

 القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغ :ويد جا  في الفص  الرابو من 

                                                           
 .106( ص 2013)تونس: دار الجنو  للنشر،  1956-1946التونسي للشغل  رسالة الاتحا  العامسالم المنصور ،  (1)

 من دستور الجمهورية التونسية. 8( الماد  2)

 ، مجلة الشغ  التونسية.376( الفص  3)

 انظر: للم يد (4)

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), UN Committee on  

Economic, Social and Cultural Rights: Concluding Observations, Tunisia, 14 May 

1999, E/C.12/1/Add.36: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6ae608.html  

 ( المرجو السابق.5)

 ، مجلة الشغ  التونسية.253( الفص  6)
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 الدولي تحادالإتحاد العام التونسي للشغ  عضو بالإتحاد النقابي لعما  المغر  العربي وبالإ -أ

ابعة قية التلإفريلنقابات العما  العر  وبمنظمة الوحد  النقابية الإفريقية وبالمنظمة الجهوية ا

ي نخراط فد الإبالإتحاد الدولي للنقابات الحر  ويمكن للإتحاللإتحاد الدولي للنقابات الحر  و

 منظمات نقابية دولية وإيليمية بعد موافقة المفتمر العام أو المجلس الوطني.

عالمية ة واليمكن للإتحاد العام التونسي للشغ  تجميد عضويت  بالمنظمات النقابية الإيليمي - 

 الهيئة الإدارية الوطنية. بإيتراح من المكتا التنفيّ ، وبعد موافقة

 يمكن للإتحاد سحا عضويت  منها بعد موافقة المفتمر العام أو المجلس الوطني. -ج

 لممايلةلية اللجامعات والنقابات العامة حق الإنخراط في المنظمات المهنية الإيليمية والدو -د

تحاد. يّ  للإلتنفالمكتا ا ويمكنها تجميد عضويتها بقرار من هيئتها الإدارية القطاعية بعد موافقة

بعد  قطاعيأما سحا العضوية فلا يمكن أن يكون إلا بقرار من المفتمر القطاعي أو المجلس ال

 موافقة المكتا التنفيّ  للإتحاد.

حسا  دوليةللإتحادات الجهوية للشغ  الحق في ربط علايات ينادية مو نظيراتها العربية وال -ه

 م الداخلي للإتحاد.تراتيا وإجرا ات يحددها النظا

مية الإيلي ية أولايمكن للهياك  القطاعية الوطنية المصادية على أ  يرار تتخّه المنظمات الدول -و

لمغر  اعما  لحد المنظمات الأعضا  بالإتحاد الدولي لنقابات العما  العر  والإتحاد النقابي 

 لشغ .العربي دون أخّ رأ  المكتا التنفيّ  للإتحاد العام التونسي ل

تلت م الهياك  النقابية الوطنية والجهوية والقطاعية بقرارات الإتحاد وموايف  في ك  ما يتعلق  -ز

 .(1)بالعلايات الإيليمية والدولية

  

                                                           
، المصادق علي  من طرف نوا  المفتمر الاستثنادي من القانون الأساسي للاتحا  العام التونسي للشغلالرابو،  ( الفص 1)

 .4 -3، ص 2002فبراير  9و   8 -7جرب  في 
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 المبحث الثاني

 الجوانب الإ ارية والمالية

ارية والمالية، بمعنى أن  لا ون الإدتشم  حرية ممارسة النشاط النقابي، حرية تسيير الشف

، أو وحو ييود على نشاطها إل ام المنظمات العمالية بلواد  أو أنظمة خاصة لتسيير شفونها يجا

 .(1)المالي، ولا يقصد بّل  الإجرا ات التنظيمية، ب  الإجرا ات التي تعري  نشاط النقابة

 سوف نتعرف على الأتي:الجوانا هّه فيما يخص . الجوانب الإ ارية.-أولاا 

 شروط العضوية. -1

 دسف ستم قبرل 251ل الفصلق  تضمنم مجل  الشغل الترنسس  أهم شئرط العضرس  ف  

 لاسن ستماهنس  سج  أن سكرن أىضا  النقابام الم -أنضمام العامل للنقاب ىن  ترفئ الشئرط التالس 

منا ا را ىلسهتدصل أر ،نسس  الترنسس  أصلاَ ن الجلرمأىمالها سدبإ ائة هاه النقاب  أر بتسسسئتكلسفهم 

م نس  بدقـرقهم ال ستمتعرنر ،ىلى ا قل سن  20ن من العمئ ربلغسر ،ىلى ا قلسنرام  خم 

ا ق  ن سكرنرشئط أإ ائة النقاب  أر تسسسئها ب من أجل سمكن تعسسن ا جان  أر انتخابهم. ررالسساسس 

ـ  أر ن النقابرالئساض  رالشؤرن الاجتماىس  قبل تكرسال رل  للشبا  بكات  الدصلرا ىلى مرافق  ت

اه همنح  تطئسق الانتخا  أر اسئه بخمس  ىشئ سرما ىلى ا قل. رلاىن الإ ائ  تج سـ  مجلسـها 

س  اب  مهنائة كل نقئ إسنا  خط  إ ظدسر. الاسن سهمهم ا مئ بال رل كتا  ال مرافق المرافق  إلا بع  

  :رخط  تسسسئها ىلى

َ عقا  ثلاث  أشال مُ ةتفرق رمدكم  كانم قبل أ  من ا شخاص المدكرم ىلسهم  -أرلا   ا م هئ سجنا

ى تل ىلقأجل جئح أر  لم سكـن ال  من أجل مخالف  مسترداة من  اف  سساس  أر نقاب  أر من

 أ.رجه الخط

 ان  ا مان خس - مؤتمن،الخسان   -التداسل،  -سئق ، ال - :ا شخاص المدكرم ىلسهم من أجل -ثانسا  

دق  سهم لس  لالاسن ص اشخالاستغلال إ -ب، ىلى البساالت  تم الترقس  ىلسهاف  ا رئاق 

ىلى  ملهسدمتقص  ب مأر إدتساجهى م تدملهم المسيرلس  أر إستغلال  م،التصئن ف  أملاكه

ـه ئهـن جعـل أملاكسمن شـأنه أن معه  أر إبئام أ  ىق  ،القسام بعملس  مالس  ب رن منفع  تقابلها

اختلا  أمرال ال رل   - من القانرن الجناي ، 301تصئفاته مما سعاق  ىلسه بمقتضى الفصل 

 ا. فسها من طئن المؤتمن ىلسه ىلاق  لهأر 

                                                           
، 2014، نشر إلكترونيا في مارس  ور النقابات العمالية في صتع سياسات الحماية الاجتماعية في الجزائر( إيمان النمس، 1)

 .70ص 
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 دظئ.المدكرم ىلسهم بال -ثالثا   

 .الع رل رالع رل المنفاسن ركتا  المداكم المعزرلسن -ئابعا  

م دك مرج ر بألاسهم إمّا من طئن المداكم الترنسس  ن إفىالاسن تم الإىلان ا شخاص  -خامسا  

       م.أجنبس  رقابل للتنفسا بالبلا  الترنسس  ما لم تئج  لهم دقرقه  رل  صـا ئ ىن

  الهيكلية الإ ارية.  -2 

سي التون العام تحادمن خلا  التركي  على تحلي  انعقاد المفتمر الوطني للاهنا سنحاو  

 ظمة.المقاربة المفسساتية لهّه المن إلىمن الفهم التنظيمي  :ورالتثب  من المر ؛للشغ 

 :النقابة الأساسية -أ

العام التونسي للشغ  الّ  تمثل   تحادالاهيكلية  داخ    الأساسيةالقاعد ةساسيالأتمث  النقابة 

المفسسات في أو  العم  أماكنفي ك   تقومالعم  داخ  المفسسة ونفس المعتمدية، و أماكنفي 

 إحد من أو  العام التونسي للشغ  تحادبايتراح من الاأو  مدية بطلا من عما  القطاع المعنيالمعت

يسم النظام  إبلاغمو حرور   الأي ،ن منخرطاً على يتوفر خمس طشربالقطاعية،  المناطقيةهياكل  

نص على د قف من القانون الأساسي للاتحاد 31أما الفص    .(1)العام التونسي للشغ  تحادالداخلي للا

القطاع الواحد فيها عن خمسين منخرطاً في  نيطالمنخرق  عدد ي معتمدي أو  ن  في ك  مرك  عم أ

 : (2)الآتيةتتكون نيابة نقابية حسا الشروط  لا معتمدي ك   إلىوبالنسبة 

 منخرطين = نادا واحد. 10 -

ً  20و 11من  -  نوا . 3 :منخرطا

ً  49 إلى 21من  -  نوا . 5 :منخرطا

% 2% و7سنة على التوالي  30هم عن نيق  سأو  النقابيون الّين يعاد  ونولمسفاليمث  

در معد  سن قالنقابيين المنتسبين للهياك  التابعة للقطاعين العام والخاص. وي ينمسفولالمن مجموع 

 أغلاو العام،% في القطاع 44.4% في القطاع الخاص و 42.16 النقابيين القاعديين ينمسفولال

. ويتصف %92% و 86ن بنسبة على التوالي بد ولقطاعين الخاص والعام مت وجبا ينمسفولال

في القطاع العام وبارتفاع نسبة المنخرطين  نظرادهمالنقابيون في القطاع الخاص على  نمسفولوال

                                                           
، المصادق علي  من طرف نوا  المفتمر من القانون الأساسي للاتحا  العام التونسي للشغل  من الفص  الثلايون،  -( أ1)

 .28، ص 2002فبراير  9و   8 -7الاستثنادي جرب  في 

ا  المفتمر المصادق علي  من طرف نو القانون الأساسي للاتحا  العام التونسي للشغل،الفص  الواحد والثلايون من  (2)

 .29، ص 2002فبراير  9و   8 -7الاستثنادي جرب  في 
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خلا   تحادفي الا انخرطوا( منهم %36من الثلف ) فأكثر ،العام التونسي للشغ  تحادالجدد في الا

د  د وهي  2005و  1995ما بين  تراوحالتي ت الم    ،يتصادالاالتي عرف  تقدم مسار الانفتاح  الم 

العما  وبمستو  تعليمي فئة  إلىنسبة المنتمين  بارتفاعكما يتصفون  ،% في القطاع العام17مقاب  

 .(1)النقابيين في القطاع العام ينمسفولللأي  مما هو علي  الحا  بالنسبة 

 في القطاع الخاص:ه مقاطعة وشب العامةابي في الوظيفة لحضور النقا تركز  - 

الهياك  النقابية  إجمالي% من 35حضوراً بنسبة  2005 حتى عامسج  القطاع الخاص 

أكثر النقابات تتواجد في  ،العام التونسي للشغ  تحادالا إلى نالمنتسبي% من مجموع 32و ةساسيالأ

وتشترت نقابات القطاع العام في نفس المواصفات:  .القطاع العام والقلي  منها في القطاع الخاص

ً إداريسوق عم  مسير   ً مرتفعة  مرتبات ،العم نظام يضمن استقرار  ،ا  إحافيةامتيازات  نسبيا

 دبالنسبة للعديويتحكم في السوق  سعارالأم ينظونظام احتكار   ،المهنية إلى نتما وشعور يو  بالا

 .(2)نشطةالأمن 

فهي ، والساعدبالفكر  العما ع العام ظاهرياً الدفاع عن مصال  جميو وتدعي نقابات القطا

شد دفاعاً أو العم ي يفمن لها استقرار تال العامةارتياحاً لوحعها في الوظيفة  أكثر الأمرفي وايو 

مة االع الإدار في  نموظفوال) العامةالوظيفة ن في والعامل يها الاجتماعية، ويمث تسبعلى مكاسا من

% من 59% من مجموع المنتسبين في القطاع العام و90التعليم والصحة( يرابة عي في يطاو

 .(3)مجموع المنتسبين إلى الاتحاد العام التونسي للشغ 

العدد  تفاعإلى ار ،الضعف المسج  لنسا الانتسا  في العديد من الولايات يرجوو

غلين تشطين المشاللسكان الن ماليالإجفي ك  القطاعات مو العدد  تحادالا إلىللمنتسبين  الإجمالي

بة رطريقة المعتمد  لمقاالنفس بو ،%13 زلا تتجاونسبة الانتسا  النقابي فإن  2004لسنة 

ً جهوياً، هّا التفاوت مبني على أربو مجموعات من  المعلومات الخاصة بك  ولاية تبرز تفاوتا

ً الولايات جميعها غير متجانسة  التي تم ترتيبها حسا  الآتيةوعات بالمجم الأمرويتعلق ، ايتصاديا

 .(4)نسا الانتسا  النقابي

 %(. 25و 23 بين )ما يفصة عروس،بن  تونس، -

 %(.15و 14تطاوين )ما بين  مدنين، ،رتوز سوسة، الكاف، س،بيا القصرين، صفايس، -
                                                           

)تونس: مطبعة فن الطباعة،  الحركة النقابية التونسية: بين ثقل الموروث واستحقاقات التأقلممحمد المنجي غمامي،  (1)

 . 22( ص 2011

 .23ص  ،السابقمرجو ( ال2)

 .23المرجو السابق، ص   (3)

 .23المرجو السابق، ص  (4)



- 136 - 
 

 %(.13و 10)ما بين  يبلي، القيروان، يد،بوزسيد   المنستير، سليانة، باجة، بن رت، زغوان، -

 %(.9و  7 المهدية )ما بين، جندوبة، ناب  ،منوية انة،أري -

ويعود الحضور النقابي المكثف  ،تقاليد نقابية عريقة سيوصفا يفصة لمدينتي إن يتض و

ً ولكن  ،رث النضالي التاريخيلإا إلى في وجود  ساسبالأللحضور القو  للقطاع العام ممثلاً  أيضا

 .(1)المنجميالحوض 

 فيذي الوطني:انتخاب المكتب التن -ج

 * مكانة المؤتمر العام في تنظيم الاتحا  العام التونسي للشغل:  

.  ي للشغ لتونسي عد المفتمر العام السلطة العليا للقرار، والمرجو الأخير للاتحاد العام ا

ً  وينعقد المفتمر العام للاتحاد ك  خمس سنوات بقرار من الهيئة الإدارية والوطنية، لا طب واستثناديا

ي سبي الت  النن يلثي أعضا  المجلس الوطني الّين يمثلون أغلبية المنتسبين طبقا لقاعد  التمثيم

                   يحددها النظام الداخلي.

 ،المفتمرالحالتين يصدر بلاغ في ذل ، يب  عشرين يوماً على الأي  من انعقاد  وفي كلتى

أو  المفتمر العام انعقادويشترط في  .(2)البلاغ ويفت  با  الترش  لمد  عشر  أيام من تاريخ صدور

التي المهمة وتكون المصادية على القرارات  ،النوا  يلثيحضور من الناحية القانونية دي ستثناالا

ً المصادية بالّ   ،تحاديضبطها النظام الداخلي للا لثلثين من العدد ية اأغلبيشترط فيها وجوبا

النصا  القانوني لانعقاد المفتمر يتم تأجيل  لمد  لا تتجاوز  تما اكوفي حالة عدم ، للنوا  الإجمالي

 ً  .(3)خمسة عشر يوما

ً يتكون من ر يس ومساعدين اينين ومقررين دوينتخا المفتمر العام من بين نواب  مكتبا

حسا الفص  السادس من القانون بو ،(4)كما ينتخا لجان  من بين نواب  ،المرشحينينين من غير ا

 هم: نوا  المفتمرفإن  العام التونسي للشغ  تحادللإ ساسيالأ

 .  الوطنينفيّالمكتا الت أعضا  -

ئة ها الهيعلى ياعد  تتولى حبط ،ةمنطقالقطاع بال منتسبيحسا عدد  ةساسيالأنوا  النقابات  -

 . بيمنتس تنياباتضمن تمتو القطاع بكام   للشغ ، العام التونسي تحادالوطنية للإ ةداريالإ

 هم.تعلى نيابة من جها المتحصلينة مناطقيات التحادامون للإالكتا  الع -

 الكتا  العامون للجامعات والنقابات العامة المتحصلون على نيابة من يطاعاتهم. -

                                                           
 . 24، ص المرجو السابق (1)

 .4من الفص  الخامس، من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغ ، مرجو سبق ذكره، ص  -( أ2)

  .5-4 ص ، صالسابقمرجو الج، من الفص  الخامس،  -(   3)

 .5، ص السابقمرجو المن الفص  الخامس،  -( د4)
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 المفتمر وي  ويشارت فيصحق الت دون نياباتن على والوطنية الحاصل ةداريالإالهيئة  أعضا  -

ً وي  صالعام دون حق الت  :أيضا

 وطنية للنظام الداخلي.اللجنة ال أعضا  -

 أعضا  اللجنة الوطنية للمرايبة المالية. -

 العاملة. لمرأ لمنسقة اللجنة الوطنية  -

 منسق اللجنة الوطنية للشبا  العام . -

كما يحضره من يمث  العما   النقابيين، المسفوليناللجنة الوطنية يدما   يدخ  حمنو

تمث  تو، (1)المفتمر بإسناد نياباتعد المتعلقة والقوا الترتياويضبط النظام الداخلي  ،المهاجرين

 :الآتي في ساسيالأمهام المفتمر حسا الفص  السابو من نفس القانون 

 .لتصوي ل على النوا تخلي وعرحهما موالمالي للمكتا التنفيّ  ال دبيالأمنايشة التقريرين  -

 حبط البرامج الوطنية في مختلف الميادين. -

 المطروحة عبر اللواد  الصادر  عن . اتخاذ القرارات في المساد  -

 انتخا  المكتا التنفيّ  الوطني. -

 انتخا  اللجنة الوطنية للنظام الداخلي. -

 .(2)انتخا  اللجنة الوطنية للمرايبة المالية -

 قطاع العام في صفوف نواب المؤتمر:لل يل قوي* تمث

لية القطاع الخاص حعف تمثي أخر على غرار الهيئة النقابية يجسد مفتمر المنستير مر  

ً ولكن  ً نادب 482فمن مجموع   .لمرأ احعف تمثيلية  أيضا  الأكثر( على %20نادا ) 100هنات  ا

 3فإن  أخر ( هن من النسا  ومن جهة %3.3فقط ) نادبة 16والقطاع الخاص  إلىينتمون 

ً  40من مجموع  مرشحات  .(3)هم جميعاً من القطاع العام مرشحا

 :ب والثقل الانتخابي للجهاتالأصول الجهوية للنوا *

يمكن تحديد الهوية العامة لك  نادا وفق متغيرين جغرافيين اينين هامين جداَ: الهوية العامة 

ولاية النشاط النقابي وولاية المنشأ التي ينحدر منها ويمث  المتغير الأو  المقياس الجغرافي الّ  

ومن وجهة النظر نوا  الممثلين لك  ولاية،   عدد اليعتمده الاتحاد العام التونسي للشغ  لاحتسا

                                                           
 .5ص  ( الفص  السادس، المرجو السابق،1)

 .6، ص السابقمرجو ال( الفص  السابو، 2)

 .25( محمد المنجي غمامي، الحركة النقابية التونسية، مرجو سبق ذكره، ص 3)
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نتخا  المكتا التنفيّ  الوطني فسوف نفترض أن تصوي  النوا  سيكون االانتخابية المتعلقة ب

 محددا بصفة رديسة بمقياس "ولاية المنشأ".

ن بعض ولايات للمفتمرين حسا هّين المتغيرين فإ ذا تم  مقارنة التوزيو الجغرافيفإ

َ في عدد الناخبين مقارنة بالعدد المتحص  علي  عن طريق التوزيو بحسا نالمنشأ ستشهد ا خفاحا

دد من الناخبين في ولايات أخر . المكان الجغرافي للنشاط النقابي في الوي  الّ  يرتفو في  هّا الع

الاصوات في ك  ولاية أو يقلها ن هّا الانتقا  السوسيولوجي لأصوات الناخبين يغير مجموع إ

(1)ي الحقيقي في المفتمرنتخابالإ
. 

 تأثير الأصل الاجتماعي على نتائج انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي: *

لنقابي افي ابنا  نمط تحلي  ممي  لاختبار مد  تأيير الأص  الاجتماعي والأص  الجغر يقترح هنا

يمكن  ي لممويطاع النشاط الايتصاد  على انتخابات أعضا  المكتا التنفيّ  الوطني. فالتحلي  ا

ريق والف من خلال  التعرف بدية على المتغبرات التي تمي  بين فريق المنتخبين من المترشحين

 المنتخبين. رالآخر من غي

فالأمر هنا يتعلق بتحديد ما إذا كان هّان الفريقان يختلفان من حيف معد  أحد المتغيرات 

ت المكتا التنفيّ  حسا خصادصهم وبالتالي التنبف بالفريق الّ  يتعلق ب  المترشحون لانتخابا

ولتحقيق ذل  تم الأخّ بعين الاعتبار في وي  واحد مجموع المتغيرات سالفة الّكر التي   الفردية.

تتوفر بشأنها المعلومات بالنسبة لجميو النوا  في المفتمر والمترشحين لعضوية المكتا التنفيّ  

 .(2)ختيارها غير ممي  االثلاية التي تم ويد بين  نتادج هّا التحلي  أن المتغيرات الوطني 

 نتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني:ير محورين من التحالف الجهوي في ا* تأث

  ين حوستقطا  للمترشحوادم الحملة الانتخابية عن وجود اأظهرت المحاديات ومعاينة ي     

محافظة د  الّ  يسعى للالّ  يعرف بالمحور التقلييفصة  –محورين رديسين هما: محور صفايس 

جنو  ي والعلى سيطرت  على المرك ية النقابية باسم "الشرعية التاريخية" ومحور الشما  الغرب

وية "المحور المتمرد". وحو  هّين المحورين ستتشك  التحالفات الجهبد الشريي المعروف 

 والسياسية.

جة احتسا  نصيا وتبرز المعطيات التي تم جمعها حو  ك  مترش  منتخا وكّل  نتي

 60ن التحالف الجهو  يمث  مابين   من مجموع نتيجة الايتراع. حيف إأصوات التحالف الجهو

                                                           
 .26(  المرجو السابق، ص 1)

 .27 ( المرجو السابق، ص2)
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% من نتيجة ايتراع أعضا  المكتا الموالي القادم على الانتما  المناطقي والتباين بين محور 92و

ذها إلي  عالم يفصة ومحور الشما  الغربي، أن تأيير هّا المتغير ذات  يتفق مو ما –صفايس 

الاجتماع دوركهايم لتفسير ظاهر  التعبئة حيف يعتبر أن  لا وجود، في الوايو لسلوكيات جماعية إلا 

حين يشعر الأفراد أنهم مندمجون في مجموعة بدادية أو مركبة، فالأمر لا يهم، أو حاملون لقيم 

َ الت ي يعيشون داخلها، فهفلا  مشتركة معترف بها نسبيا داخ  المجموعة البشرية الأكثر اتساعا

 الأفراد يتجمعون، ويخوحون المعارت للدفاع عن تل  القناعات أو القيم المشتركة.

نتخاب ، يشير إلى أن الانتخا  لا يتم السيد ن ار، وهو مترش  ولم يتم ا ويفكد هّا الأمر

قلين ليس لهم جهوية أو أيديولوجية، وأن المست ولا اتعلى أساس برامج نضالية وإنما على أساس 

 .(1)أ  فرصة في النجاح ما لم يكن لديهم ياعد  إسناد جهوية أو ايديولوجية أو سياسية

 اختيار القيا ات. -3

ستقلالس  النقابام من راضس  الهام  رالدساس  ف  تدقسق اختسائ القسا ام النقابس  من المسع  ا      

ستقلالها إاا ت خلم السلطام افق  النقابام ى مه. "ق  ستعئب مب أ الدئس  النقابس  إلى الخئق رت

بت ا  من اللجان النقابس  ف  انتخا  القسا ام النقابس  االعام  بشكل مباشئ أر اسئ مباشئ ف  ىملس  

رق  سأخا هاا الت خل أشكالاَ متع  ة منها:  تدا  العام. صان  إنتها  بالمكت  التنفسا  للإالرئش رالم

م، أر الاختسائ نفسه، أر بالشئرط الراج  ترافئها ف  المئشح أر الت خل ف  ىملس  الانتخابا

َ أخئى ق  سكرن الت خل من خلال  ىم رمسان ة بعب القسا ام النقابس  بشكل  المنتخ . رأدسانا

جداً  سخةارالمن بين المطالا  تحادية الااستقلالمطلا  عتبريو .(2)ئسم  ض  القسا ام ا خئى

 إلىالقياد . وذل  بالنظر مستو  في أو  منهم على مستو  القاعد   سوا ،النقابية الكوادرلد  

ها وتطورها وعلايتها مو حركة التحرير الوطني أتارتباط نش إلىالقياد  و لهّهالخصادص الممي   

ة مينالثو ةمهمال ساامكتعتبره من ال. وذل  أن الحركة النقابية ستقلا الاومو الح   الواحد بعد 

 ،الثمن والباهض الصعانضا  الالنسبي الّ  حققت  عبر  ستقلا في الا ةالمتمثلو ،حسا لهاالتي ت

  .(3)ة على السوا معارحال الأح ا جاه الممثلة في الح   الحاكم وتتجاه السلطة 

ويد ظل  السياسة المتبعة من الاتحاد تنتهج سياستين: الأولى رسمية ومعلنة ومهادنة،  

  الوطنية، وهو الدور الّ  لعبت  البيرويراطية النقابية أساساً. تتحرت تح  غطا  الشراكة والوحد

التي تتبنى القضايا الشعبية وتدافو عنها،  والثانية تقوم على السياسة المعادية للنظام والدكتاتورية

                                                           
 .28( المرجو السابق، ص 1)

 .165-164، ص مرجع سبق ذكره( رجا  محمد عبدالرحيم الدرسي، 2)

 .43ق، ص ( المرجو الساب3)
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من الهياك  الوسطى والقواعد النقابية التي تمسك  باستقلالية المنظمة  اً وهو ما فرحت  ج  

 . (1)"الاتحاد مستق  ديمقراطي ومناح " مرك اً لهاوجعل  من شعار 

ً للنضالات النقابية خلا  فتر  السبعينيات  كا إن البحف عن الاستقلالية الّ  كان محرر

والثمانينيات من القرن الماحي، أصب  في هّا الوي  إشكالية بسبا الخلط المتواص  بين المشاركة 

من جهة يانية.  وبالتواز  مو هّا الوحو تبنى الرديس  والتمثيلية من جهة وبين الشراكة والتفاوض

بن علي سياسة انتقا  ياد  نقابيين يابلين لاختيارات الحكومة السياسية والايتصادية. ولم تصب  إدار  

، عندما تولرى إسماعي  السحباني 1989المنظمة النقابية يريبة من حكومة بن علي إلا في سنة 

على إير مفتمر مثير للجد  انعقد تح  الريابة  1999و  1994تخاب  في الأمانة العامة يم أعيد ان

 . (2)المشدد  لسلطة الرديس بن علي

، ولما اتهم (3)وبصعود إسماعي  السحباني إلى الأمانة العامة حعف الدور النقابي في تونس

ف  عبد ، وخل2000السحباني باختلاس الأموا  وسو  التسيير احطر إلى الاستقالة في سبتمبر 

.  وعلق شريف، (4)2011السلام جراد على رأس المنظمة حتى انعقاد مفتمر طبرية في ديسمبر 

المسألة الوطنية مثل  زمن فرحات حشاد العمود الفقر ، "وهو مدرس ونقابي من صفايس يادلا: 

تلتها  يم جا ت الاشتراكية في عهد أحمد بن صال ، فالإصلاح الليبرالي بالنسبة إلى أحمد التليلي

الشعبوية في فتر  الحبيا عاشور و"النقابة الشري " في عهد إسماعي  السحباني. واليوم هنات 

الوساد  المفدية إلى  منفراغ. أصبح  القضية النقابية هي الدفاع عن كيان  لأن المحابا  والكّ  

 .(5)كسا الأصوات ولا أحد يعرف ما يريد"

 ببقية تحادبية هي التي تحدد علايات الا  مصلحة الحركة النقاأصبحوبموجا ذل   

ة، فالسياسة يجا أن تكون في خدمة معارحالحاكمة وال ح ا الأحكومة والمكونات المجتمو من 

                                                           
)مرك  أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في  الاتحا  العام التونسي للشغل ووهم  ور التوازنات( كريمة بوزيد ، 1)

 www.ahewar.org /debat/s.asp?aid=319431&t=3   العالم العربي(، على الرابط الالكتروني: 

إشار  يوية في مسار تدجين  1999تحاد العام التونسي للشغ  في أبري  ( لقد مث  افتتاح زين العابدين بن علي لمفتمر الا2)

 السلطة للمنظمة النقابية.

(3 )[Blog de [association Cahiers de la la Liberate   نبّ  تاريخ ،  –أحب  ياشعا: الاتحاد العام التونسي للشغ

 الرابط الالكتروني: على  جريدة مذكرات الحرية،نشر هّا المقا  في العدد الثالف من 

http://cahiersdelaliberte.org/blog/?p=673 

 .57ص  مرجع سبق ذكره،( هالة اليوسفي، 4)

 ( انظر: 5)

MAMI Mongi, 2008, Les syndicalistes Tunisians a lepreuve des changements.  Quelles 

representations? Pour quals enjeux identitaires? (Observations du Congers de Monaster 14-

15 et 16 decemdre 2006), Tunis, Master d Anthropologie soeiale et culturelle. Lnstitut 

Superieur des Seiences Humaines de Tunis, mars.  
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جراد الّ  يفكد في تصري  ل  لجريد  الصباح اليومية بتاريخ  معبد السلارأ  العم  النقابي حسا 

هو أن يضو جانباً السياسة  في ح   سياسينقابي يناح   أ من  نطلب  ما" بأن 1990 يناير 18

العام التونسي للشغ  عندما يكون  تحادويدافو عن موايف ومصال  الا ،عندما يباشر العم  النقابي

عندما يكون بصدد النضا   ح ب  موايف ومصال  عنيدافو أن بصدد النضا  في ح ب ، لكن دون 

الح بيين أن لا يكونوا ممثلين  النقابيينمن  ايطل تحادللشغ "، فالا العام التونسي تحادداخ  الا

 .(1)همأح ابداخ   نهج و تحادالا يمثلونب   تحادهم داخ  الاح ابلأ

جا ين  على أ، 2000ميسني؛ في دراسة ل  حو  استراتيجيات المنظمات عام وكما يفكد 

ة على حافظالم عنن يبحثون ونهم فاعلأوالجماعات داخ  المنظمات على  لأفرادينظر إلى ا أن

 ها ك خرين، وهي لعبة يحاو  من خلاللآحرية حركتهم وتوسيو مجالها عبر لعبة السلطة مو ا

 خرين.لآشأن ا  خرين وتقليص مجا  الش  لديلآلد  ا بشأنهام منطقة الش  يطرف تضخ

يوجد نظام  لا" على الدوام في ك  وسط منظم باعتبار أن  اً حاحر عنصراَ  إذافالسلطة تبقي 

( لكن هّا الحضور الدادم 1993) كروزيي وفريد رأ  منظم ومرايا بالكام  حسا ياجتماع

شرسين غير  ون صغار.يفي عالم منظماتي يسكن  ميكيافل" نناأللسلطة لا يجا أن يفهم على 

لا  يالاستراتيجن مفهوم السلطة هو في يلا التحلي  إ "لا دين ولا حوابط يانونية تقيدهم ،نقيخلتم

ً تماعلاية ل   لسلبي والقمعي للسلطة، فالعلاية ا"المدلو  ن  يفترض استبعاد إب   بالميكافيلية ما

لية آ" السلطة عتبركما ت" ينسانالإهي من جوهر العم  الاجتماع.. بالسلطة كما يراها عالما 

 في التحلي  عتبريفعدي  ك  وسط منظم. أما التنظيم لت عنهاالاستغنا  أو  مرك ية لا يمكن استبعادها

ها أفراد أعما مجموعة بشرية مهيكلة تنسق بين "ف على أن  يعرَّ  ملموسنظام عم   يالاستراتيج

ً دوار لأعبر آليات مستقر  ا دوارها والعلايات فيما أبمعنى أن استقرار  وتحافظ على هيكلتها، ،نسبيا

 .(2)أخر  أدواراً  تنشئآليات تعدي   ها عبرأفرادبين 

ً تمكن  النقابة ال الوصو  في بعض  من تونسية، باستقلالها وحرية مبادرتها،وتاريخيا

الأحيان إلى درجة التأيير السياسي في الح   الدستور  الجديد الّ  يبقى تح  تأيير يياداتها في  

 يرتك   أساسية روح النقابة والمبدأ الّ  على ستقلالالا ومثلف.  (3)البرنامج الايتصاد  للنقابة

لتحديد الهوية  مفضلةاللنقابيين الطريقة لفهي بالنسبة  ،  الجماعي النقابيالمناح  النقابي والفاع

                                                           
   .43( محمد المنجي العمامي، الحركة النقابية التونسية، مرجو سبق ذكره، ص 1)

 .44لسابق، ص المرجو ا (2)

بحوث ومنايشات الندو  الفكرية التي نظمها  نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي،( مجموعة من الباحثين، 3)

( 2003مرك  دراسات الوحد  العربية والأمانة العامة لسوياف بدولة الكوي ، )بيروت: مرك  دراسات الوحد  العربية، 

 . 651ص 
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وتمشي في  لّاتها دولة. إنها في نفس الوي  هدفأو عما  أرج   كانللطرف الآخر سوا  بالنسبة 

والمعترف بها  ةالممثلما لا نهاية ل  يفترض فاعلين يتمتعون بقدر كبير من الكفا    إلىييد البنا  

 ً ً يبرز  ،يةستقلالوالتمس  بالا .فعليا العام التونسي  تحادالا هأنج الّ   انيستبج الادفي يرا   نتا أيضا

ً  انيستبإذ يظهر الا ،2005للشغ  سنة  أكثر في تتمس  ( لأيدم)اآنّاتأن الهياك  القيادية  فعليا

% من 46بات العامة و% من النقا50 ية النقابية من الهياك  القاعدية )الشابة( وستقلالالمطالبة بالا

العام التونسي  تحادنقاط الضعف للافي مقدمة تضو  مناطقيةات التحاد% من الا42الجامعات و

 .(1)لة العلاية بالسلطة السياسيةللشغ  مشك

وعندما نقوم بالتركي  على الإحصاديات الانتخابية في تونس؛ يرتبط الموظفون بالدولة والقو        

سلطوية. وبطاية العضوية في الح   الحاكم شرط إل امي للعم  لد  الحكومة، العاملة ببنية نقابية 

وكّل  بالتصوي ، فيستخدم الايتصاد من طرف الدولة من أج  ترسيخ سيطر  الح   الحاكم، ولقد 

تحو  الايتصاد إلى أدا  إحافية لتشديد يبضة النظام على حيا  الناس وخيارهم السياسي. الخيار في 

 . (2)بن علي وبن علي تونس هو بين

ومن خلا  عملية ايتصادية سهلة، كطلا يرض سه ، تتحو  إلى امتحان للولا  السياسي،        

أنا لا أؤيده، أنا فقط "يقو  مواطن تونسي لجريد  اللوموند عن أسبا  تصويت  في مصلحة بن علي: 

ت ل ، وفرق المصرف ليتقدم بطلا بين الأمرين. ذها مواطن بعد الانتخابات إلى  شاسو أصور

يرض سه  )على بطايت  الادتمانية(، فسألوه عن بطايت  الانتخابية، فه  تطلا منري بعد هّا أن 

الصفقة في هّا البلد سهلة، تترت السياسة ". ويضيف مواطن آخر:(3)يكون لد  خيار سياسي"

ً لّل  هو " أ  يأك  الإنسان الخب ية"للرديس، وهو بالمقاب  يتركنا نعيد، لقد ابتدعنا مصطلحا

 . (4)ويبقى صامتا"

بقى سجين يد العام التونسي للشغ   تحادالافإن  ومهما بلغ  درجة العج  وحالة الضعف       

الّ  ل  مويو خاص  تحادالمنستير بقي  حرور  الاالمنعقد في مفتمر الفحتى بمناسبة  ،ماحي 

لا يصوت بالضرور   تحاد  في الافالناخا الدستور ،هن الناخاذوسمات ممي   ل  حاحر  في 

دنى لأفالمفتمر في ذهن الناخا النقابي يجا أن يختار يياد  تتمتو بالحد ا ،من ح ب   المترشلفادد  

                                                           
 . 44ي، الحركة النقابية التونسية، مرجو سبق ذكره، ص محمد المنجي غمام (1)

ترجمة محمد شيرا، الطبعة الأولى، )بيروت:  إعا ة التفكير في الدمقرطة انتخابات  ون  يمقراطية،( العربي صديقي، 2)

 .142-141ص ص  ،(2010مرك  دراسات الوحد  العربية، 

 أنظر:للم يد ( 3)

C. Simon, “La Tunisia sous Ben Ali: Un bonheur ambigu,” Le Monde, 23/10/1999, p.14. 

 .14( المرجو السابق، ص 4)
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الأخر . وحتى الّ  يصوت للمرش  ة معارحال لأح ا ية تجاه الح   الحاكم واستقلالمن الا

من مرش  الما يتأكد من خلا  فش  الدستور  تظ  فكر  الوياية من الح بية حاحر  في ذهن ، 

ً صوت 78على ) لاإ  لم يحص  حيف إنالح   الحاكم  إلى بانتساب المنستير المعروف منطقة  فقط(  ا

 .(1)بالرغم من وجوده حمن القادمة الرسمية

 عقد الاجتماعات. -4

ي كان يضيق ات الاستفهام، بن علمبالنسبة للحريات النقابية في تونس عليها كثير من علا        

قرم قم  ترن  للأنشط  النقابس  س. إن (2)جتماع المفسساتاسسات، ومفعلى العم  النقابي في ال

بسئ ردئس  تكرسن الجمعسام، من ا س  المب يس  للقانرن ال رل : الدق ف  دئس  التع خئق ى  ب

الخاص تتبعه من دق ف  دئس  التجم . إن ىلى ترن  التزامام بمرج  العه  ال رل  رما س

، رالمسثاق ا فئسق  1969مائ   18 قم ىلسه ف  ابالدقرق الم نس  رالسساسس ، رترن  ص

 .(3)لدقرق الإنسان رالشعر 

بسنما  لتجم .سكفل كل من العه  ال رل  رالمسثاق ا فئسق  الدق ف  دئس  تكرسن الجمعسام رادسف 

قط فا ، فإلا ف  ظئرن مد  ة سلسدق للدكرم  أن تد  من دئس  تكرسن الجمعسام، فلس  لها هاا 

 من العه  ال رل : 22ف  الدال  الت  تنطبق فسها هاه الظئرن. طبقا  للما ة 

ام دق ف  دئس  تكرسن الجمعسام م  آخئسن، بما ف  ال  دق إنشا  النقابالكل فئ  ل (1)

 رالانضمام إلسها من أجل دماس  مصالده.

تشكل رانرن هاا الدق إلا تل  الت  سنص ىلسها الق لا سجرز أن سرض  من القسر  ىلى ممائس  (2)

ر أالعام  لنظامت ابسئ ضئرئس ، ف  مجتم   سمقئاط ، لصسان  ا من القرم  أر السلام  العام  أر ا

لما ة اهاه  دماس  الصد  العام  أر اخ ا  العام  أر دماس  دقرق اخخئسن ردئساتهم. رلا تدرل

 ق.رئجال الشئط  لقسر  قانرنس  ىلى ممائس  هاا الد  رن إخضاع أفئا  القرام المسلد 

 من الميثاق الأفريقي: 10وطبقاً للماد  

                                                           
 . 45محمد المنجي غمامي، الحركة النقابية التونسية، مرجو سبق ذكره، ص ( 1)

، الكاتا العام المساعد للاتحاد الجهو  للشغ  بصفايس، ومسفو  عن المنصف بن حامدمو أجراها الباحف مقابلة  (2)

 .    2015. 11. 2وين النقابي والتثقيف العمالي والعلايات الخارجية. في مقر الاتحاد بصفايس، تونس، بتاريخ التك

، يرار الجمعية العامة 1966ديسمبر  16( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أيرت  الجمعية العامة في 3)

2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52.U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 

، 1981يونيو  27. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعو ، تم تبني  في 2976مارس  23و دخ  حي  التنفيّ في  171

 21ودخ  حي  التنفيّ في  CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982وييقة منظمة الوحد  الأفريقية ريم: 

 .1986أكتوبر 
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 ا ى حددهأن يلت م بالأحكام التبحرية جمعيات مو آخرين بشرط يحق لك  إنسان أن يكون و (1)

 القانون.

 م لت الا يجوز إرغام أ  شخص على الانضمام إلى أ  جمعية على ألا يتعارض ذل  مو الا (2)

  مبدأ التضامن المنصوص علي  في هّا الميثاق.ب

خرين ولا آيحق لك  إنسان أن يجتمو بحرية مو  من الميثاق الأفريقي: 11وورد في الماد  

واد  ن واللالقيود الضرورية التي تحددها القواني يحد ممارسة هّا الحق إلا شرط واحد ألا وهو

شخاص وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأ وسلامة تعلق منها بمصلحة الأمن القومييخاصة ما 

 وحرياتهم

ا    الجوانب المالية: -ثانيا

ات الحق في وحو دساتيرها وأنظمتها وانتخا  تحاديات الدولية للنقابات والاتفايتكف  الا

ويحظر على   نشاطها، وصياغة برامجها، وجوأممثليها في حرية تامة، وكّل  تنظيم إدارتها 

 ،(1)يحو  دون ممارستها المشروعةأو  ن يحد من هّه الحقوقن  أأخ  من شالسلطات العامة أ  تد

 ولا ات النقابية هي صاحبة الحق في تحديد شروط العضوية بها. تحادالنقابات والافإن  وعلى ذل 

أو  في انتخابهاأو  عضويتها،أو  ات النقابيةتحادالاأو  يجوز للدولة التدخ  في تشكي  النقابات

يات الدولية لمنظمات الموظفين العموميين تفايتوفر الا ؛أموالها أو إدار  ج عملهابرامأسلو  أو 

 عامة.السلطة الكافية من تدخ  الحماية عن السلطات العامة، كما توفر لهم ال الكلي ستقلا الا

 إنشا  إلىتدابير يقصد بها الدفو أية  ؛بالمعنى المقصود هنا() التدخ  أعما من  عتبروي    

دعم منظمات الموظفين العموميين أو  ين تخضو لهيمنة سلطة عامة ما،يموظفين عموم منظمات

 .(2)بغيره من الوساد  بقصد إخضاع هّه المنظمات لهيمنة سلطة عامةأو  بالما 

العم  حماية كافية من أية تصرفات  أصحا الدولية لمنظمات العما  و تياتفايتوفر الا

أو  من خلا  وكلادهاأو  بصور  مباشر  خر، سوا ً ضها الآمن بعضها في شفون بع تمث  تدخلاً 

وج  الخصوص، على إدارتها، أو  عملها أو أسلو  دها، وسوا  استهدف هّا التدخ  تكوينهاأعضا

منظمات  إلى إنشا  تدابير يقصد بها الدفو ةبالمعنى المقصود هنا( أي) التدخ  أعما من  عتبري

                                                           
  .87من الاتفايية ريم  6والماد   3الماد   (1)

الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في  1978لعام  151الاتفاقية رقم من  5الماد   (2)

 الخدمة العامة.
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بغيره من أو  دعم منظمات عمالية بالما أو  منظماتهم، أو العم  أصحا عمالية تخضو لهيمنة 

  (1)منظماتهمالعم  أو  أصحا الوساد  بقصد إخضاع هّه المنظمات لسلطات 

هدف كفالة بأجه  ، إذا دع  الضرور ،  إنشا يات على أن يتم تفايكما نص  تل  الا

نقابات في شفون بعضها احترام حق التنظيم النقابي من التصرفات التي تمث  تدخلا من بعض ال

 أصحا منظمات العما  و ولا تخضدمة على أ  شك  من أشكا  التميي ، القا لأعما خر، ومن الآا

 .(2)ةإداريويف العم  التي تتخّها سلطة أو  ت الح االعم  لقرار

س  مام مالن  أزالتمرسل بالنسب  للنقابام سعتبئ أهم  ىامام رجر ها، رالنقابام الت  تعا إن

مام أىاجزة  ه تقنستطس  بطبسع  الدال الرفا  بالتزاماتها رمسؤرلساتها الكثسئة، رف  الرقم نفسلا ت

اىس  لاجتماالادتساجام المعاصئة للطبق  العامل ، رلك  تثبم النقابام رجر ها رتفئب شخصستها 

سم تق كمؤسسام تعمل ىلى ئفاهس  العمال، فمن الضئرئ  أن تكرن ف  رض  مال  سمكنها من 

 ملمرس  رمفس ة.  مامخ

رسع  التمرسل مشكل  اام دساسسام بالغ ، لما سثائ درله من مرضرىام هام  تتعلق 

بالجه  الممرل  للنقابام. هل ه  اشتئاكام العمال  أم  ىم من ال رل   رماه  شئرط هاا ال ىم  

تدظئ فئب  رإلى اسئ ال  من ا سيل ، رتج ئ الإشائة إلى أن هنا  قرانسن ف  بعب البل ان

اشتئاكام مبالغ فسها سرا  من نادس  ائتفاىها أر ضآلتها ىلى د  سرا . رهنا  بعب ال رل الت  

تد   كسفس  استخ ام أمرال النقابام  ائاب تجائس ، رمن نادس  أخئى فإن المعرنام رأبعا ها 

لعلاق  الت  تئبطها رأه افها الت  تق مها ال رل  تترقن ىلى النظام الاقتصا   لل رل ، رىلى نرع ا

 .(3)بالمنظمام النقابس 

ا  في قد جفتحاد، لأساسي للاتحاد إلى مالية الاويد تم تخصيص البا  التاسو من القانون ا

 :ن من الفص  الثاني والأربعي

متلكات من عادد من رسوم الانضمام أو الاشترات، وم تتكون مالية الإتحاد العام التونسي للشغ : -أ

لتي انات االحفلات والمهرجالمن  والمساعدات والمساهمات والإكتتابات وعادد  الإتحاد، ومن

 ا الإتحاد وجميو التشكيلات التابعة ل .يقوم به

تحفظ جميو اموا  الإتحاد وفروع  في حسابات جارية ولا يمكن سحا أموا  منها أو إحالتها  – 

ن المالية والإدار  أو من ينو  عنهما إلا بتوييو وختم الأمين العام والأمين المساعد المسفو  ع

                                                           
 جماعية.، المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوحة ال1949لعام  98من الاتفايية ريم  2الماد   (1)

 .87من الاتفايية ريم  4الماد   (2)

 .410، ص مرجع سبق ذكرهرجا  محمد عبدالرحيم الدرسي،   (3)
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بالنسبة للمكتا التنفيّ  الوطني والكاتا العام والكاتا العام المساعد المسفو  عن المالية 

 بالنسبة لبقية الهياك  النقابية.

 لمباشر،لخصم ااتحدد الهيئة الادارية الوطنية ييمة الانضمام أو الإشترات بواسطة البطاية أو  –ج

 ية.النقاب كيلاتم الداخلي للإتحاد ترتيبات المصروفات المالية لجميو الهياك  والتشويضبط النظا

مة في دية يادالنها يوج  يسم المالية بالإتحاد العام التونسي للشغ  دورياَ ك  سنة وبعد المحاسبة –د

م النظان عسفو  النقابيين الّين هم في وحعية مالية غير يانونية إلى الأمين العام المساعد الم

 الداخلي.

 لنقابيةاكيلات الهياك  بالتش ىكما توزع الإيرادات العادد  من رسوم الانضمام أو الاشترات عل –ه

لداخلي ظام احسا النسا المئوية التي تضبطها الهيئة الإدارية الوطنية ويجا أن تدرج حمن الن

 للاتحاد العام.

لمالية يتها ات الجهوية أن تقوم بتسوية وحعيتحتم على الجامعات والنقابات العامة والاتحادا –و

َ ك  يلاية  بنفس شهر وأوالقانونية بخصوص الاشتراكات مو يسم المالية بالإتحاد العام وجوبا

 الدورية يتم تمكين الهياك  من الحصو  على النسبة المئوية من إشتراكاتها.

َ للترتقدم مصاريف الأنشطة النقابية لقسم المالية بالاتحاد العام  –ز لمالية تيبات اشهريا طبقا

 .  ذل والقانونية التي تحددها الهيئة الإدارية الوطنية، ويحدد النظام الداخلي تفاصي

من مصادر تموي  فإن "المنصف وناس حسا رأ  الأستاذ الجامعي و ،بالإحافة إلى ذل 

كومة من مرتبات يتم خصم  من يِّب  الح الّ مصدر الدخ  الأو  تحاد العام التونسي للشغ  الإ

وتبلغ نسبة الموظفين  ؛2017ألف موظف في نوفمبر  730موع % من مج1موظفي الدولة بنسبة 

  ألف. 550نسبة الموظفين في  الخاص ويشتركون في القطاع ن( الّين يعملون لين )المهنييماعوال

 .(1)"الف 550% من القطاع الخاص من إجمالي 6الشغ   عدد المشتركين في اتحادو

 1.5تقدر   التي مجموعة العقارات التي يمتلكها اتحاد الشغ  الدخ  الثالف من عادد ا أم

والدخ  الرابو هو مقر   هي مكونة من فنادق وشركات تأمين وعقارات مختلفة.فمليار دولار تقريباً 

منّ يلاث سنوات تقريباً، ويقو في حي الخضرا وهو مبنى حخم يتمتو  بناؤهاتحاد الشغ  تم 

بالإحافة  كبير .  ل  عادداتصفات عالية من الفخامة، ويد تم تأجيره لمجموعة من الشركات بموا

، إلى دعم وتموي  ماد  من المنظمات الألمانية الموجود  في تونس مث  ليكسمبورج

 .(2)فريم يريس، أديناور، هاربرت، روزاليكسمبورج

                                                           
 أستاذ التعليم ...( مقابلة أجراها الباحف مو د.المنصف وناس، مدير عام مرك  الدراسات  والبحوث الإيتصادية والإجتماعية1)

 .مسا اً بتونس العاصمة 5.5الساعة  19/12/2017العالي في علم الاجتماع بجامعة تونس. بتاريخ 

 المرجو السابق. (2)
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ً عن الحكومة؛ و لا يوجإكما يقو   ً وإنما ن الإتحاد مستق  تماما د دعم من الدولة إطلايا

غير أن الاستقلالية النقابية على ذل  الشك  . (1)الحكومة مجرد وسيط بين المواطن واتحاد الشغ 

ً يبدو  ، هّا هو رأ  السيد مصباح وهو ياستهلاكفي  ولا يتعد  كون  نتاج خطا  رسمي  مشكوكا

% من 65التونسي للشغ  مردها أن  مالعا الاتحادالقيروان يعتبر أن نقطة حعف  من منطقةنادا 

مباشر  من  تخصمات التي مساهممر هنا باللأويتعلق ا ،القطاع العامن بوالنقابيين المنضميين موظف

 .(2)حسابات المرك ية النقابية إلىوتحو   المرتبات

العام التونسي للشغ  كما بين  التقرير المالي  تحادتوزيو مي انية الا، فإن خرآومن جانا 

تدع مجالاً للش   يظهر بطريقة لا ،(2006 أبري ) تحادمقدم بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للإال

/4 دف ،يةستقلالالتحديات الموحوعية التي تحو  دون تحقيق تل  الا
المي انية تأتي من الدولة سوا   3

المالية  عاناتالإأو بعنوان  د( 5,753,443,939)الاشتراكات  مساهماتعادد بعنوان الخصم من 

تل   ،(2005سنة  ينارد 2,400,000) جتماعيالسنوية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الا

ً مشكوك اً ية أمرستقلالالكاملة للدولة تجع  ك  التلوي  بالا  التبعية المالية شب على  ومفشراً  ،في  ا

% من 39اكة من طرف علاية شر عتبروالسلطة ت تحادفالعلاية بين الا تحاد،ية الااستقلالنسبية 

ها عتبرفي حين ي ،2005سنة  لاتحادالتشخيص الّ  يام ب  ا إطار  ات النقابية المستجوبة فيالإطار

   .(3)يةاستقلال% علاية 3% منهم علاية تبعية و34

                                                           
 ( المرجو السابق.1)

 .45محمد المنجي عمامي، الحركة النقابية التونسية، مرجو سبق ذكره، ص  (2)

 .46المرجو السابق، ص ( 3)
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 خلاصة:

نرن )قامجل  الشغل فسها تعئضم  2010 – 1987مما سبق ستضح لنا أن هاه الفتئة من       

مام أسقن ز رداج ،مل   ىايس  منظم  ق مم فسها ىلى أنها ىايق سعئقل مسائ التنمس دإلى العمل( 

  .لعرلم رستعائب م  مقتضسام المنافس  رمستلزمام استفا ة من الثئرام، خلق فئص العمل رالإ

زنها رق  كان المطلر  هر تفكس  المنظرم  التشئسعس  الت  أسهمم ف  استقئائ ترن ، رترا

 رن ف  ت ة الج س السساس تجار  م  قلسل  بالضرابط رتب الها بأخئى أكثئ مئرن  الاجتماى ، راس

  عم مجلبمرج  ال  خضر ف  سساق المنظرم  اللسبئالس  القايم  ىلى اقتصا  السرق  خلمالت  

 ئاسئفبؤئخ ف  مال 29 ئقمقانرن ) 1994 جرهئسسن رمتكاملسن ا رل سن  تع سلسنالشغل إلى 

 رق  سبقم هاه ،(1996 سرلسر 15المؤئخ ف   62 ئقم)قانرن  1996ام (، رالثان  ى1994

أخئى  من نادس أئبا  ا ىمال رالعمال  رمنظمت المئاجع  استشائام بسن الدكرم  من نادس  

اى  ثئ لقرالبدف ىن مئرن  أك فكئةسن التع سلسن اتمم ف  إطائ  لجن  ثلاثس ، رق  سا  خلال ه

رل    ال خصرصا  تل  الت  تتم ف  إطائ ىلاق ،ىرلم  المبا لام فها م  ظئرنسالعمل به ن تكس

لدقرق ام  دماس  ال   ملا م لكن الجان  النقاب  دئص ىلى  الاتدا  ا رئرب ،الترنسس  م  

 .الاجتماىس 

ن  تدالن القانرهاا رسعتبئ الاتدا  هر أكبئ تدالن من النقابام العمالس  ف  ترن ، رهر ال       

 للعمال ما س قابام، رفئرىه تنتشئ ف  شتى أندا  ترن . رأه افه ه  دماس  المصالح الالردس  للن

دا  ف  ترن ، رال فاع ىن الدئسام العام  رالشخصس  ردقرق الإنسان، رالعمل من خلال ات

  المكتبالنقابام العمالس  رالمؤسسام العمالس  ال رلس  ىلى دماس  مصالح العمالح رهرىضر 

لعمالس . انقابام ل  للم  النقابام العمالس  ا فئسقس ، التاب  للاتدا  الكرنف ئال  ال رالتنفسا  لمنظ

ته   قسا الاتدارأثنا  إنعقا  المؤتمئ العام للاتدا ، الا  سعُق  كل خم  سنرام،  سنتخ  أىضا  ا

  سمكل ئفئىا   اخلسا ، منها المكت  التنفسا . ربالئام من أن الاتدا  لا سئتبط بش 13ف  

 من الدز  الداكم.لاقتئابها بالدكرم ، إلا أن أىضا ه لاستفقرن م  قسا ة الاتدا  

رطبقا  للقرانسن الترنسس ، فإن مؤسس  أ  اتدا  ج س  ىلسهم إخطائ الدكرم  بما سئابرن       

نقابام أر القسام به ك  ستم الاىتئان قانرنا  بالاتدا  الج س . إلا أن النقابسسن الاسن سدارلرن إنشا  

اتدا ام مستقل  بعس ا  ىن الاتدا  العام الترنس  للشغل سقرلرن بأن السلطام الترنسس  منعم ىنهم 

أنها لم ترفئ لهم إسصالام مقابل الطلبام المق م ، رتنكئ فسما بع  بف  أال  الدالام الاىتئان، 

 ، رتت خل ف  مجئسام أنها استلمم الإخطائ. ثم تزىم الدكرم  أن الاتدا  المُنشأ اسئ قانرن
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العمل بهح أن دق المراطنسن ف  تشكسل الاتدا ام رالنقابام رالعمل بشكل مستقل بعس ا  ىن الت خل 

الدكرم ، سكفله ال سترئ الترنس  ف  الما ة الثامن ، رمجل  الشغل، ركال  المراثسق ا ممس  

لس ، الت  تم المصا ق  ىلسها من را فئسقس  لدقرق الإنسان رالمعاه ام الخاص  بمنظم  العمل ال ر

ن رأىضا  النقابام سراجهرن ىرايق لا أسا  سسقِبل ال رل  الترنسس . رئام هاا، فإن العمال الترنس

لها من القانرن، ىلى دقهم ف  دئس  التنظسم، رمنها الدئمان من الاىتئان القانرن  بالاتدا ام 

الدكرم  للنقابام الت  ترجه الانتقا ام  خائت إطائ الاتدا  العام الترنس  للشغل، راختئاق

 للدكرم  رسسطئتها ىلسها، راضطها  أىضا  الاتدا ام الطلابس .

 سكمن ف  طبسع  الخللإن . دسف سئ القانرنسنتهاكام لا سمكن التص   لها إلا بتغهاه الاإن         

 لقرانسنقم كل ادسف خئ ا هلإفس المئكزس  النقابس القرانسن البسئرقئاطس  للإتدا  الت  استعملتها 

رن أن تك رسج ىلى النقابسسن المتمسكسن بالعمل من  اخل الإتدا   الت  طئدمنضالس  ا رلى ال

ا زهرئمر تدم شعائ ال فاع ىن الاستقلالس  رال سمقئاطس  النقابس  رالإطاد  بترجه المشائك 

 . رإسقاط سساس  السلم الاجتماىس 

 ئض     ترجهأصبدم معا س   بسط الدقرق النقابس  رمعاه الفتئة ف  هان قسا ة الإتدا  إ      

ئى  قاب  الشدقهم النق  تم منعهم من ممائس  فتئة ق  ها الهاه المنظم   فأىضا نضال  ربالتال  

 ئا  ىن مصالدهم رهر رض  لاب  من التأكس  ىلسه نظ  فاعمن أجل الالقانرن  ف  النضال ر

 لى دقهمركال  ى"الترنسسسن الاجتماىس  رالاقتصا س   العمالاع ىلى أرض السلبس لانعكاساته 

 العمال  سلب  مطالتكتل نقاب  مستقل  السسائ النقاب  ف  بنا من قبِل  . إن التقصسئالنقاب 

  لمشائكا بقسا اته الت  قبلم بسساس مصسئه  ئبطى المراق  رىلراستب ال ال  بسساس  الصئاع 

زام ىن كل التجار سغب الطئنربالتال   "القايم ف  الإتدا أ ى به إلى أن سقبل بالرض  

، ىامالقطام تعان  منه معظلفئاغ النقاب  الت  أصبدم ال  امراجه  د سعمل ىلىرالانتهاكام رلا 

 الدرب المنجم .ف  المرقن من انتفاض  النظام ر المئكزس  النقابس  خلن سقنر

كل الظئرن الت  من ئام ال سمقئاطس  رمناضل  ب معائض  نقابس  مستقل  من الممكن بئرز        

مناضلسن النقابسسن الىلسها الإتدا  لر ستدقق شئط رجر ها ا رل الا  تق  مسؤرلسته ىلى 

ح إن ىلاق  لها لتاب مجمرىام السسائ النقاب  ار النقابس  رقفرا ض  المئكزس مستقلسن ممن الر

ن الترنسسسن سنظئرن إلى الاتدا  إمراجهام، دسف الاتدا  بالنظام تتأئجح ىا ة بسن التعارن رال

كجه  مستقل  تكافح من أجل مصالح العمّال. لكن الع س  من أىضا  الاتدا  سقرلرن إن قسا ة 

الاتدا  تدرلم طسل  فتئة دكم بن ىل  إلى تبن  ىلاق  تراطؤ م  الدكرم ، رهر ما لا سفضله 
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لى السسطئة ىلى هاه المنظم  القرس ، فق  سدقم أىضا  الاتدا  ا كثئ استقلالس . رم  دئصها ى

تعمل ىلى اضطها  النقابسسن باللجر  إلى لام تشكسل اتدا ام رنقابام ج س ة الدكرم  مدار

 المضاسقام رالتئهس  رالادتجاز بل ردتى التعاس .

 خطا ل ا  نتاج ارنهتع ى كترلا  افسه مشكركا  ب ر تالشكل للإتدا  بهاا الاستقلالس  النقابس  ن إ

ن رظفرالنقابسسن المنضمسسن م% من 65أن  الاتدا  تعر  إلىط ضعن انقرمن  ، استهلاكئسم  

إلى  هالسدرتستم ر المئتباممباشئة من  تخصممئ هنا بالمساهمام الت   القطاع العام، رستعلق اب

 ا  لس  أمئالاستقلاح بلرسالكامل  لل رل  تجعل كل الت هتل  التبعس  المالس  شب. دسابام المئكزس  النقابس 

 بئ ىلاق تعتم النظاىلى نسبس  استقلالس  الاتدا ، فالعلاق  بسن الاتدا  ر رمؤشئا   ،فسه ا  مشكرك

  قام به ف  إطائ  التشخسص الا الت  تم إستجرابها النقابس   الكرا ئ% من 39شئاك  من طئن 

 .لاق  استقلالس % ى3% منهم ىلاق  تبعس  ر34، ف  دسن سعتبئها 2005سن   لاتدا ا
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 خاتمة الدراسة

سي السيام النظاوتناول  هّه الدراسة بالشرح والتحلي  طبيعة العلاية بين النقابات العمالية 

د     رصد ، من خلا2010-1987في تونس: دراسة حالة الاتحاد العام التونسي للشغ  خلا  الم 

د  وم ،ةالتطورات السياسية والايتصادية والاجتماعية التي مرت بها تونس خلا  فتر  الدراس

نشطة ف الأتأيير هّه التطورات على النقابات العمالية، وتفاعلها مو النظام السياسي في مختل

 النظام، الفص  الأو في يلاية فصو ، تناو  وجا ت الدراسة   القانونية والإدارية والمالية.

   إلى أنتوصل  الدراسة في هّا الفصفي تونس ويد وتطور الحركة النقابية العمالية السياسي 

في ما  للجماهير في تونس، حيف ناح  العالمعاصر أشكا  التنظيم شك  من النقابة مثل  أو  

ً  ريناتتأسيس تنظيمات إجتماعية وطنية في مطلو العشأن يقوموا ب هياك  نقابية أجنبية يب   تماشيا

  مسار أ بّلمو تنامي مشاعر الإستقلالية التي ترجم  أيضا في تأسيس أو  الأح ا  الوطنية، وبد

ت محاولا ر منسامن التعايد والتداخ  بين الساحتين النضاليتين، الوطنية والنقابية، وبدأ معها م

على س تونحصو   عندالهيمنة على الفضا  النقابي، وتطورت تل  المحاولات بصفة دراماتيكية 

عا لتحاد يد الدراسة أن الإ بين كما  الدستور  مقاليد الأمور.وتولي الح   استقلالها السياسي 

  في جعل جديد مماجانا الح   الدستور  ال ىدوراً مرك ياً في النضا  الأجتماعي والسياسي إل

راوح  تلنظام ، وكان  تجربة الإتحاد في علايت  باحصل  البلاد على الاستقلا مويو متقدم عندما 

 ن سرعان، ولكبين المد والج ر، بين النجاح والفش ، فغالبا ما تسته  ك  مرحلة بالصفا  والودام

 عة.طاقمي بالصدام والما يتصاعد التوتر لأسبا  موحوعية أو لأغراض سياسية ذاتية، وينته

د   الأوحاع السادد بينما تناو  الفص  الثاني،  ، ومن 2010- 1987في تونس خلا  الم 

تئة من اه الفهأن  تبين لنا بوحوحلسوحاع السياسية والأيتصادية والأجتماعية، الدراسة والتحلي  

 ب سنل  زسن العاتعئضم إلى بعب التغسئام السساسس  ف  نظام الدكم، ربع  تر 2010 – 1987

كنه قام ل 1959ئياس  الجمهرئس ، استمئ ف  العمل ب سترئ  1987بن ىل  ف  الساب  من نرفمبئ 

ئيس  ستسح ل 2002سرنسر  1المؤئخ ف   51بتع سله خ م  لمصلدته، فالقانرن ال سترئ  ئقم 

 ضا  ى مم أسسلاالجمهرئس  ترجسه السساس  العام  لل رل  رضبط اختسائاتها ا ساسس  رشملم التع 

 ا من ه مزسمسؤرلس  الئيس  الجنايس  رالسساسس ، رمكنته من الدصان  القضايس  الرظسفس  رأىطت

ه فإلى ه لمهامأ اي الضمانام دتى بع  انتها  مباشئته للدكم بالنسب  إلى ا ىمال الت  قام بها أثنا 

ى ئف  ىلسلطام، فاستعلى رتبالئأ  راستدر  ىلى جمس  ال  تفئ  بن ىل  بالسلط ، انفئ"جان  

 ئىاساه، المطالبسن بالطاى  رالخضرع رالامتثال.
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لشغل ترنس  لف  ب اس  التسعسنام ف  تدرسل الإتدا  العام ال الا  دققه النظامنجاح الإن 

ن مرفيام   خرل العمالسشسئ ىلى العمالس  من أ اتها النقابس   الدئك  سل إلى نقاب  مشائك  ر

لقسا ة العبم  دسف طسل  فتئة دكم بن ىل .الاستغلال رالقم   دل  ج س ة منمئالترنس  الشع  

جم لما زّ  لاستغلالا هاا الدّ  من  الترنسس القرى العمالس ف  بلرغ   رئا فعاّلا  المئكزس  النقابس  

ئسئ لتم ىمالمنظم  ئجال ا ر لنظامل رمرافق  أىضايهمناهض  لمصلد  السساس  البالإتدا  لستبن  

 من اتفاقسام شئاك  ربالمساهم  ف  تمئسئ مشائس  صادبهام  تأهسل الاقتصا  رما بئن

 ى ا   التعسف طئ  المن  تئت  ىلى ال كل ما بقبرل كال  الالقطاع العام رإهمال الخرصص  ر

 .رالمرظفسن للعمالق ئة الشئايس  رت هرئ ال من العمال كبسئة

 م للشغ العا طبيعة العلاية بين الاتحاد تحلي أما الفص  الثالف، فقد تناو  بالدراسة وال

بسن لنا رق  ت؛ ماليةلجوانا القانونية والإدارية والمالية للنقابات العوالنظام السياسي عبر التعرض ل

عئقل سمل   ىايس  منظم  ق مم فسها ىلى أنها ىايق دإلى )قانرن العمل( مجل  الشغل  تعئب

رستعائب م  ئص العمل را ستفا ة من الثئرام، سقن أمام خلق فرداجز  ،مسائ التنمس 

ت  سعس  الرق  كان المطلر  هر تفكس  المنظرم  التشئ  مقتضسام المنافس  رمستلزمام العرلم .

  قلسل ضرابطرأسهمم ف  استقئائ ترن ، رترازنها الاجتماى ، راستب الها بأخئى أكثئ مئرن  

ى قايم  ىلف  سساق المنظرم  اللسبئالس  ال لم خالت   ف  ترن  ةالج س  السساس تجار  م  بال

 ن سجرهئسسن رمتكاملسن ا رل  تع سلسنبمرج  ال  خضعم مجل  الشغل إلى ر اقتصا  السرق

ؤئخ الم 62 ئقم)قانرن  1996(، رالثان  ىام 1994 فبئاسئؤئخ ف  مال 29 ئقمقانرن ) 1994

  رمنظمتن الدكرم  من نادس  رق  سبقم هاه المئاجع  استشائام بس ،(1996 سرلسر 15ف  

سن امن نادس  أخئى تمم ف  إطائ  لجن  ثلاثس ، رق  سا  خلال هأئبا  ا ىمال رالعمال 

 ،ملمبا لافها م  ظئرن ىرلم  اسالبدف ىن مئرن  أكثئ لقراى  العمل به ن تكس فكئةالتع سلسن 

لنقاب  جان  الكن ال رئرب ،الاتدا  ا الترنسس  م    ال رل  خصرصا  تل  الت  تتم ف  إطائ ىلاق

 .م  دماس  الدقرق الاجتماىس ال   دئص ىلى ملايم 

هاا رسعتبئ الاتدا  هر أكبئ تدالن من النقابام العمالس  ف  ترن ، رهر التدالن القانرن  

الردس  للنقابام، رفئرىه تنتشئ ف  شتى أندا  ترن . رأه افه ه  دماس  المصالح الما س  للعمال 

رال فاع ىن الدئسام العام  رالشخصس  ردقرق الإنسان، رالعمل من خلال اتدا  ف  ترن ، 

النقابام العمالس  رالمؤسسام العمالس  ال رلس  ىلى دماس  مصالح العمالح رهرىضر بالمكت  

التنفسا  لمنظم  النقابام العمالس  ا فئسقس ، التاب  للاتدا  الكرنف ئال  ال رل  للنقابام العمالس . 

نا  إنعقا  المؤتمئ العام للاتدا ، الا  سعُق  كل خمس  سنرام،  سنتخ  أىضا  الاتدا  قسا اته رأث
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فئىا   اخلسا ، منها المكت  التنفسا . ربالئام من أن الاتدا  لا سئتبط بشكل ئسم   13ف  

 بالدكرم ، إلا أن أىضا ه لاستفقرن م  قسا ة الاتدا  من إقتئابها من الدز  الداكم.

ابرن ما سئا  للقرانسن الترنسس ، فإن مؤسس  أ  اتدا  ج س  ىلسهم إخطائ الدكرم  برطبق

قابام أر نإنشا   ارلرنالقسام به ك  ستم الاىتئان قانرنا  بالاتدا  الج س . إلا أن النقابسسن الاسن سد

م نعم ىنهمنسس  اتدا ام مستقل  بعس ا  ىن الاتدا  العام الترنس  للشغل سقرلرن بأن السلطام التر

 كئ فسما، رتنف  أال  الدالام الاىتئان، بما أنها لم ترفئ لهم إسصالام مقابل الطلبام المق م 

 مجئسام خل ف بع  أنها استلمم الإخطائ. ثم تزىم الدكرم  أن الاتدا  المُنشأ اسئ قانرن ، رتت 

ل ن الت خا  ىستقل بعس العمل بهح أن دق المراطنسن ف  تشكسل الاتدا ام رالنقابام رالعمل بشكل م

ممس  ق ا الدكرم ، سكفله ال سترئ الترنس  ف  الما ة الثامن ، رمجل  الشغل، ركال  المراثس

ن مىلسها  صا ق را فئسقس  لدقرق الإنسان رالمعاه ام الخاص  بمنظم  العمل ال رلس ، الت  تم الم

ا  ق لا أسىراي ا  النقابام سراجهرنقِبل ال رل  الترنسس . رئام هاا، فإن العمال الترنسسرن رأىض

تدا ام بالا لها من القانرن، ىلى دقهم ف  دئس  التنظسم، رمنها الدئمان من الاىتئان القانرن 

 ام نتقاخائت إطائ الاتدا  العام الترنس  للشغل، راختئاق الدكرم  للنقابام الت  ترجه الا

 لطلابس .للدكرم  رسسطئتها ىلسها، راضطها  أىضا  الاتدا ام ا

بسع  من ف  طسك الخللإن . دسف سئ القانرنسنتهاكام لا سمكن التص   لها إلا بتغهاه الاإن 

 لقرانسنقم كل ادسف خئ لإفسا ه المئكزس  النقابس القرانسن البسئرقئاطس  للإتدا  الت  استعملتها 

رن أن تك رسج   ىلى النقابسسن المتمسكسن بالعمل من  اخل الإتدا الت  طئدمنضالس  ا رلى ال

ا زهرئمر تدم شعائ ال فاع ىن الاستقلالس  رال سمقئاطس  النقابس  رالإطاد  بترجه المشائك 

 .رإسقاط سساس  السلم الاجتماىس 

ض     أصبدم معا س   بسط الدقرق النقابس  رمعائف  هاه الفتئة ن قسا ة الإتدا  أ

  م النقابدقهق  تم منعهم من ممائس  فتئة ق  ها الهاه المنظم   فأىضا ترجه نضال  ربالتال  

لسه ىىن مصالدهم رهر رض  لاب  من التأكس    فاعمن أجل الالقانرن  ف  النضال الشئى  ر

ى دقهم كال  ىلالترنسسسن الاجتماىس  رالاقتصا س  ر العمالىلى أرضاع  السلبس لانعكاساته  نظئا  

 العمال  سلب  مطالتكتل نقاب  مستقل  بنا  السسائ النقاب  ف من قبِل  . إن التقصسئالنقاب 

  لمشائكا بقسا اته الت  قبلم بسساس مصسئه  ئبطى المراق  رىلراستب ال ال  بسساس  الصئاع 

ام ىن كل التجارز سغب الطئنأ ى به إلى أن سقبل بالرض  القايم ف  الإتدا  ربالتال  

، ىامالقطام تعان  منه معظالت  أصبدم  لفئاغ النقاب ال  امراجه  د سعمل ىلىرالانتهاكام رلا 

 الدرب المنجم .ف  المرقن من انتفاض  النظام ر المئكزس  النقابس  خلن سقنر
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ن كل الظئرمن ئام المعائض  نقابس  مستقل   سمقئاطس  رمناضل  ب من الممكن بئرز

اضلسن منال سسننقابالالت  ىلسها الإتدا  لر ستدقق شئط رجر ها ا رل رالا  تق  مسؤرلسته ىلى 

 .لها لتاب مجمرىام السسائ النقاب  ار النقابس  رقفرا ض  المئكزس مستقلسن ممن الر

 نتائج الدراسة:

قسام ، رالمن خلال ىئب ما تم تنارله ف  فصرل ال ئاس ، رتدلسل الما ة العلمس  المتاد 

لندر لى اي ، ره  ىبالإجاب  ىلى تساؤلام مشكل  ال ئاس  ترصلم ال ئاس  إلى مجمرى  من النتا

 اخت :

للشغل  لتونسياطبيعة العلاقة بين الاتحاد العام  إلى تأكيد فرضية الدراسة التي تقر بأنارلا : 

ي ي يعنوالنظام السياسي في تونس خلال فترة حكم بن علي تعكس النموذج الكوربورتاري الذ

رته، اد وخضوعه لسيطذلك النمط من العلاقة الذي يهيمن فيه النظام السياسي على الاتح

 .وبالتالي يفقد الاتحاد استقلاليته وحرية حركته

رنس  عام الترمئم بع ة مئادل قبل تأسس  الاتدا  التطرئم النقابام العمالس  ف  ترن  ثانسا : 

ىس  إجتما تأسس  تنظسمامأن سقرمرا ب دسف ناضل العمال ف  هساكل نقابس  أجنبس  قبلللشغل، 

ئجمم تتنام  مشاىئ الإستقلالس  الت  من القئن الماض  ر م  سنام رطنس  ف  مطل  العشئ

تماى  ف  النضال ا جرتأسس  الاتدا  الا  ساهم أسضا ف  تأسس  أرل ا دزا  الرطنس ، 

رن  دصلم تجان  الدز  ال سترئ  الج س  مما جعله ف  مرق  متق م ىن ما  ىرالسساس  إل

 .ىلى الاستقلال

لم  رح بسن اتئات، ناف  الفتئة الزمنس  الت  تسبق فتئة  ئاست  ىلاقته بالنظام الإتدا  فن كاثالثا : 

ن ما ن سئىاما تستهل كل مئدل  بالصفا  رالريام، رلك بسن النجاح رالفشل، فغالبا  ررالجزئ، 

 .طع مقا م رالاصتنته  بالتستصاى  الترتئ  سبا  مرضرىس  أر  ائاب سساسس  ااتس ، ر

سسن لترنساالاتدا  بالنظام تتأئجح ىا ة بسن التعارن رالمراجهام، دسف أن  : إن ىلاق ئابعا  

ىضا  سنظئرن إلى الاتدا  كجه  مستقل  تكافح من أجل مصالح العمّال. لكن الع س  من أ

  مراطؤ تالاتدا  سقرلرن إن قسا ة الاتدا  تدرلم طسل  فتئة دكم بن ىل  إلى تبن  ىلاق  

ئة السسط أىضا  الاتدا  ا كثئ استقلالس . رم  دئص النظام ىلىالنظام، رهر ما لا سفضله 

سل م تشكىلى هاه المنظم  القرس ، فق  قام النظام ممثلاُ ف  الدكرم  بالرقرن ض  مدارلا

ضاسقام ى الماتدا ام رنقابام ج س ة خائت الإتدا ، رالعمل ىلى اضطها  النقابسسن باللجر  إل

 اس .رالتئهس  رالادتجاز ركال  التع
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ن حكومة ميتم خصم  من يِّب  ال ماإن من مصادر تموي  الاتحاد العام التونسي للشغ   :خامسا  

ن كّل  م؛ و 2017ألف موظف في نوفمبر  730% من مجموع 1مرتبات موظفي الدولة بنسبة 

ن م؛ و الف 550% من القطاع الخاص من إجمالي 6بنسبة عدد المشتركين في اتحاد الشغ  

ً وهي تمليار دولار  1.5العقارات التي يمتلكها اتحاد الشغ  التي تقدر    عادد مجموعة قريبا

ن بالإحافة إلى دعم وتموي  ماد  مشركات تأمين وعقارات مختلفة؛ مكونة من فنادق و

 .هاربرت. روزاليكسمبورج.. المنظمات الألمانية الموجود  في تونس مث  ليكسمبورج..

 فريم يريس. أديناور..

ع ى تترلا  افسه ا  مشكركب ر للإتدا  ىن النظام السساس  ف  ترن ، تالاستقلالس  النقابس  أن  ا :سسا 

% من 65أن  الاتدا  تعر  إلىط ضعن انقرمن  ، استهلاكخطا  ئسم  ل ا  نتاج اكرنه

مباشئة  تخصم مئ هنا بالمساهمام الت  القطاع العام، رستعلق االنقابسسن المنضمسسن مرظفسن ب

 رل  امل  للالك هشب تل  التبعس  المالس . إلى دسابام المئكزس  النقابس  هالستدرستم ر تبامالمئمن 

لعلاق  دا ، فا  الاتىلى نسبس  استقلالس رمؤشئا   ،فسه ا  مشكرك ا  تجعل كل التلرسح بالاستقلالس  أمئ

 % من39تعتبئ ىلاق  شئاك  من طئن ، 2010-1987خلال الفتئة النظام بسن الاتدا  ر

، ف  دسن 2005سن   لاتدا الا  قام به ا إطائ التشخسص إستجرابها ف الت  تم النقابس   الكرا ئ

 .% ىلاق  استقلالس 3% منهم ىلاق  تبعس  ر34سعتبئها 

ل   تشكسفن دق المراطنسن إترج  آلسام لضمان دماس  الدئس  النقابس  ف  ترن ، دسف  ا :سابع

لترنس  ترئ امستقل بعس ا  ىن الت خل الدكرم ، سكفله ال س الاتدا ام رالنقابام رالعمل بشكل

 نسانف  الما ة الثامن ، رمجل  الشغل، ركال  المراثسق ا ممس  را فئسقس  لدقرق الإ

. لترنسس رل  ارالمعاه ام الخاص  بمنظم  العمل ال رلس ، الت  تم المصا ق  ىلسها من قِبل ال 

رنس ، ئ قانن رأىضا  النقابام سراجهرن معرقام اسسترنسسلئام من ال ، فإن العمال الرلكن با

ائ ئت إطىلى دقهم ف  دئس  التنظسم، رمنها الدئمان من الاىتئان القانرن  بالاتدا ام خا

 الاتدا  العام الترنس  للشغل.
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 شها ة محمد الها ي الخزوري

ف واكب  ، حي1973بنقابة التعليم الثانو  منّ  سابق إطار أنا محمد الهاد  الأخ ور ،

 ً اسمت  ت ويذل  نضالا من أج إلي ، وخض   نتما الّ  أعت  بالا تحاداً من عمر هّا الامهم يسما

ها وحلوها يم أنا حاليا، أحو خبراتي على ذمة المنظمة، ومحا  على ال  معاش،التضحيات مرر

 لقسم.اثقيف العمالي وأنا منسق دواليا هّا متفرغ لخدمة يسم التكوين النقابي والت يولكن

 كيف نشأت وتطورت الحركة النقابية في تونس؟ 

، يتصادلاا، وفي هّا التاريخ جا  أحد جهابد  1924الحركة النقابية التونسية نشأت منّ 

ذات  امعتهاج إلىنتسا اهنات و يتصادالّ  تلقى أبجديات الا ألمانياالسيد محمد على الحامي، من 

ا مو تتناس يةايتصادتونس لينق  تجربة  إلىي، فجا  وعاد شتراكوج  العمالي وذات التوج  الاالت

جد كي يستهلات لإنتاج، وخاصة تعاونيات الاستهلات وأوحاعها حيف أراد أن يكرون تعاونيات ا

 ً   رستعمارف الاخاصة يومئّ كان الظ فيها العام  التونسي بحكم يدرت  الشرادية المتدنية، متنفسا

كوين تآخره، فأراد  إلىالمتطور  يتصادالا أسبا ستغلا  الكبير ، كان  تأخّ بوشركات الا

لسنة اي تل  يشن  عما  الرصيف ف إحرا نظام التعاون في تونس"، إلا أن  يد تفاجأ ب" تعاونيات،

 لا .هفبية لوالعما  ليس  لهم يياد ، وحتى لا يصا  بالإحباط كان من الضرور  تكوين يياد  نقا

و م، وتحف التونسيين على التضامن حرا إيبات وجود يياد  في الإ من أج فع  ذل  

جامعة  تكوين ة فوجد نفس  مدفوعاً بتيارجتماعيهم الاأوحاعهفلا  العما  الّين يطالبون بتحسين 

نسية ات الفرلنقابعموم العملة التونسية الأولى، ومن خصادص هّه الجامعة النقابية إنها مستقلة عن ا

ابي ع النقالفرنسيين والأوربيين في تونس ذو خبر  في الصرا حيف إنالتي كان  تنشط في تونس، 

 تونس. إلىفي بلدانهم ونقلوا هّه التجربة 

لكن التونسيين الّين كانوا ينخرطون في تحركات النقابات الفرنسية عندما يتم التوييو على 

الحصو  على الجنسية الفرنسية لكي تشملهم  إلىويدعون  يات،تفاييات، لا تشملهم نتادج هّه الااتفاي

يات، وهّا يعني حر  الهوية التونسية. لّل  كان  جامعة عموم العملة التونسية مستقلة تفايهّه الا

عن النقابات الفرنسية، مستقلة عن النظام الفرنسي، وهّا لا يطمئن الاستعمار الفرنسي. فقام بتلفيق 

د سنة من تكوين هّه الجامعة، ويام بإحالت  على المحكمة، ويضى حيات  التهم ل  هو ورفاي  بع

ورفاي  منفيين ويد مات في المملكة العربية السعودية، وهّه جامعة عموم العملة التونسية الأولى، 

  في تونس بالحق النقابي، فأرادوا اظروف ومنها إعتراف البال معهم ن جا تيلكن العما  التونسي



- 169 - 
 

ً  1936ابة يانية عام أن يكونوا نق جامعة عموم  عتبرالقناو "، وهّه النقابة ت" عاما لها وكان كاتبا

 العملة التونسية الثانية على غرار الأولى التي كونها محمد علي الحامي وهي مستقلة.

  دستوريد شقها صراع سياسي، وفيها جماعة من الح   الحر ال ينا إلا أن  في هّه الأ

سما  د الرأيد ويو في الج ادر ح إحرا لهاد  نويره"، وأرادوا التضامن مو ا"التونسي من بينهم

 المهني لنضا الأستعمار  في الج ادر، فالقسم الآخر من نفس الهيئة، يالوا لابد من الفص  بين ا

بها،  سيعصفوالنقابي، والنضا  السياسي، يعني لو وظفنا هّه النقابة للنضا  السياسي، فستندير 

 ها.لق أبوابستغل  المستعمر الفرنسي ليغانشقاق، تجاه هّه النقابة ابأن  كان هنات وذل  يعني 

فتمراتها (، ويشاركون في مC.G.Tستمر التونسيون يناحلون في النقابات الفرنسية )الكن 

لحبيا افيق  وكانوا البعض منهم من يياداتها، ومن هفلا  فرحات حشاد، ال عيم النقابي. وكان ور

 ، رأوا أن الصراع في هّا المفتمر لاعلاية ل  بمصال 1945فتمر ويو سنة عاشور في م

 ايس، يمو  بصفنقابات الجن اتحادستقالوا من النقابات الفرنسية وعملوا على تكوين االتونسيين، ف

 .1946 العام التونسي للشغ  سنة تحادنقابات الشما ، يم عقدوا مفتمر الا اتحاد

ه ع  هّفين التونسيين، التي كان  يادمة يومئّ وهكّا، جمنضم  ل  جامعة عموم الموظا

ابية النق المنظمة بين المناحلين بالساعد والمناحلين بالفكر. وهّه خاصية من خصادص المنظمة

صية   خصو، أأخر التونسية لأن  في بقية أنحا  العالم المناحلين بالفكر لهم عمادات وهيئات 

 لمهنية،احيا  ، وفي الجتماعيلين مهما كان مويعهم في السلم الانا حم ك  العاماتحادتمثلهم. لكن 

ن حمة بيالعام  الّ  يشتغ  بالأجر الأدنى. وهّه الخاصية جعل  الل إلىمن الطبيا الجامعي 

ت لسلطاالعما  مهما كان  مستوياتهم يوية، وهي التي جعل  النقابة يو  تعم  على مجابهة ا

ني، ال عما  السياسيين وسجنهم، تصدرت هي النضا  الوط الاستعمارية خاصة عندما تم نفي

سية التون شاسعة، حيف كان يتحدث لا بأسم النقاباتأبعاد  وشخصية فرحات حشاد كان  يوية وذات

 ة مستقلة.أفريقيفقط، ب  يريد أن يفسس نقابات مغاربية، كما يريد أن يفسس نقابات 

لشغ  هو الّ  تصدر واجهة النضا  الوطني العام التونسي ل تحادهكّا وأكثر من ذل ، الا

يومئّ أكثر من هّا، ويعني فرحات حشاد نسج علايات مو النقابيين في كافة أنحا  العالم وخاصة 

الشعو . يعني أن فرحات  استقلا النقابات الأمريكية التي كان  بعد الحر  العالمية الثانية مو 

ف عبر النقابات الأمريكية في المنظمة الحبيا بوريي"صطحا مع  ال عيماحشاد هو الّ   بة" ليعرر
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ً لية بالقضية التونسية، والأمم ، وكّل  يب  هّا وزن كبير وذل  يب  أن يصب  الحبيا بورييبة رديسا

 آخره. إلىأن ينفي في ج ير  جالط  و

لجنو ، في ا التليلي"، وهو من منطقة المناجم أحمد"أكبر من ذل . ال عيم تحادوالا       

ن وهو   م  لوادفو رفاي  لحأو  جماعة مسلحة حد الاستعمار الفرنسي، يعني حم  أو  الّ  كور

مصباح ويية، المقاومة، المناحلين ساسي الأسود، والطاهر الأسود بالجنو ، الّين ياوموا بالبند

ً الجربوع بالجنو  الشريي الّين ياوموا   ،  جداً ت كبيرالاستعمار الفرنسي بالبنديية، ومعار أيضا

 كان ورا  ذل . تحاديعني الا

لّ  ي هو االتليل أحمد  تونس مقراً للثور  الج ادرية، أصبح، عندما ستقلا وحتى بعد الا

لين حلمنالكان يربط الصلة بين النظام التونسي ليقدم للثور  الج ادرية ما تحتاجها، وليقدم 

 بعاد.متعدد الأ تحادي الاأن ينشطوا في تونس، هّا يعن من أج الج ادريين ك  التسهيلات، 

رحات غتيا  ال عيم فاستعمارية راحية على ذل ، فقام  ببالطبو لم تكن السلطات الا

لى راراً عإلا إص ذل  لم ي د التونسيونإلا أن حشاد ظناً منها أنها بّل  ستويف هّا المد التحرر ، 

 لشغ  فيلنسي العام التو تحاد. لكن بحكم هّا المويو الّ  كان الاستقلا هم حتى تحقق الااستقلال

 ي جدليةف حادتالثور  حد الاستعمار، يعني في مقاومة الاستعمار، ويعني بحكم هّا المويو نشأ الا

 لشغ .للتونسي ام االع تحادبين النضاليين النقابي المهني والسياسي الوطني، وهّه مي   يتمي  بها الا

امج   من بر، بما لبنا  الدولة التونسية الحديثةفي  يسهمأن  ستقلا هرل  بعد الاذل  هو الّ  أ

سياسي، ا  الة. لم يكن الح   الحر الدستور  يومئّ، لأن  كان منشغلاً بالنضاجتماعيية وايتصاد

، 1952 ن سنةالعام التونسي للشغ  بداية م تحادالّ  أعده الا جتماعي  والايتصادفالبرنامج الا

تأير  ثة، م  الدولة التونسية الحديأصبحتور  التونسي، فوتبناه مفتمر صفايس للح   الحر الدس

 بحكم المويو الّ  كان للنقابيين في هّه الحكومة. جتماعيبالشأن الا

وزار  التربية  –ة للنقابيين جتماعيوزار  الشفون الا -وزار  الصحة للنقابيين حيف إن

النقابيين، ولهّا تم  إلىآل   اعيجتموالتعليم للنقابيين، وذل  يعني بأن الوزارات ذات الشأن الا

منّ تكوين  يناد  بالتعليم  تحادلأن  كان في لواد  الا –وتم نشر التعليم  –القضا  على الأوبئة 

أن ويع  القطيعة بين الح    إلىستمر هّا الأمر، ال امي والديمقراطي لكافة أبنا  الشعا، والإ

ونسي للشغ ، وهّه القطيعة بدأت في الوايو منّ سنة العام الت تحادالحر الدستور  التونسي، وبين الا
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، وذل  يعني أن النظام كان يريد أن تصب  النقابات تح  سيطر  الح  ، وذل  يعني علاية 1965

 العام التونسي للشغ . تحادتصادم بين نظام بورييبة والا

 اتبن رت" أير المفتمر أن تصب  المنظم"في مفتمر الح   الحر الدستور  التونسي

ر ح   الحمنظمة الشغالين، تح  وصاية الأو  العم ، أربا الوطنية المهنية سوا  كان  منظمة 

الّ   شور،الحبيا عا لى مفتمراتها. وهّا الأمر لم ي رضِّ الدستور ، وهو الّ  يقوم بالإشراف ع

وكان  سي،لتوناللمنظمة، وكان عضواً في الديوان السياسي للح   الحر الدستور  أميناً عاماً كان 

ً عضواً في البرلمان   ل ريدون ذا  ه  يأن هّا الأمر لا تتخّوه أنتم إنما يتخّه العم" يا  لهم أيضا

 ا عاشورالحبي لا يريدون"، وهّا المنطق لم يكن النظام راحياً عن ، فدبر مكيد  ل ، وخاصة أنأو 

، الشغ " عيد"واسبة غر  مايلويوع تقهقر في ييمة الدينار التونسي، وبمن نظراً في ذل  التاريخ، و

عن  يرحى طالا يومئّ بالتعويض للعما  عن هّا التدهور في يدرتهم الشرادية، والنظام لم يكن

 ً ً شرفيا ن ،   يريلشركة بحرية تربط مواني صفايس بج ير هّين الآمرين، بالطبو هو كان رديسا

ير أن هّه الشركة غ وويو حريق في إحد  بواخر هّه الشركة، فتحم  هو المسفولية بدعو 

حيف  ولية،نة وأن الحريق في  أحرار مادية، وأحرار بشرية، فأراد النظام أن يحمل  المسفمفمر 

   السجن.إيداعوجد ذريعة في ذل ، وتم محاكمت  و

فيما يتعلق  العام التونسي للشغ ، تحادالنظام تبنى بعض برامج الافإن  ذل إلى  حافةبالإ

لى أن عحتجوا اطريقة التطبيق لم يكن النقابيين راحيين عنها، إذ إلا أن ي، اشتراكبمنظور 

نف بالع رزاق الناسأية لا تكون مسقطة ولا تكن بالعنف، واذا كان  بالعنف فهي أخّ شتراكالا

 العام اليها.الرأ  ية لديها يقافة ويجا تهيئة شتراكويعني أن الا

تحاد نقابة حبيا عاشور، ووحو على الامو سجن ال 1965النقابيين سنة إبعاد  ويد تم       

ن بة من يب  النظام، الأستاذ بشير بلاغة وم  ً نصرااصر ً على تونس، يعني محافظا أس ر على ليا

وفي هّه  ناحلة.ممنظمة مهنية  إدار  عمومية ولم يبقَ  تحادالا أصب العام التونسي للشغ  و تحادالا

ر در عبة جا ت من ليبيا وأدخل  عبر الج اباحداث يفصة"، وهي مجموع"ويع  ما يسمى ينا الأ

أبعد  1970م الحدود الغربية الج ادرية وويع  مواجهة مسلحة بين النظام وهّه المجموعة. وفي عا

ن ب حمدلأ" ية في تونس تل  التي كان شتراكن، ولكن بحكم فش  التجربة الاون النقابيوالشرعي

فكر ين اليمرر بطريقة لا يرحى عنها النقابيو تحادصال " الّ  كان وزيراً وأصل  كان في الا

 .جرا   هنات ردود شعبية حد هّا الإأصبحي، فضعف النظام وشتراكالا
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ً  أو أن ينظرم في تعاونيات بالرحا إلىوبورييبة بعدما كان هو الّ  يدفو الشعا   عن ، رغما

م لكم أنترج ونظام، أخوعندما جا وا للحبيا عاشور ويالوا ل  لنغير ال ،ويد ويو إفلاس في النظام

ي، النقاب لنضا امن جديد وانخرطوا في  تحاد، حيف بدأ النقابيون ينشطون وبإعاد  هيكلة الاتحادالا

فط الن رتفاع سعراية كان  مواتية وكان آنّات النفط في تونس، وبيتصادخاصة وأن الظروف الا

 ا:مطالا الشغالين ومن جملة هّه المطال إلىيمكن للنظام أن يستمو 

. حيف العم  والعما  يحدد الواجبات والحقوق، فكان ذل  أربا صياغة عقود مشتركة بين  -

ً مشترك اً ( عقد46وص  عددها )  يغطي ج  القطاعات. ا

 ة وبالتقاعد.جتماعيالمطالبة بالتغطية الا -

ً سارت  مورأ  الأ ، ا عاشورعلى ذل  بين الحبي اتفاقلمسارها الحسن، لكن كان شب   وفقا

بلاد لص في البأن النفط بدأ يتقأولاً  شعر تحادالاإلا أن نويره رديس الحكومة آنّات.  والهاد 

ا عني فيهأن تسيير المفسسات ي تحادوجانا آخر شعر الا –التونسية وبدأ يتدهور هّا من جانا 

ً  أصب التونسي  يتصادوشعر بأن الا -فساد وسف تسيير ر  ات الكبكامبرادور" يمث  الشرك" تابعا

ً لاوروبرنسية والأالف ً للثور  وخالقا ً وخالقا ويد بدأت  تونسي مستق ، يتصادية، وليس صانعا

 العام التونسي للشغ  والنظام. تحادالمواجهة هنا بين الا

  شد ، يعني مواجهة يمعها النظام بك  عنف وبك 1978يناير 26العام في  حرا وكان الإ

ً بلغ  الأريام الرسمية  ن، وأنا حالة طوارئ، ووحو النقابيون في السجويتي ، و 300وتقريبا

 ً ، ورفاي  ، والحبيا عاشور في الطوق الثالفالأمن إدار الدهالي " السفلى في "كن  في شخصيا

اميين المح وأحي  النقابيون على المحاكمات وويف  معهم حركات تضامن كبر  في العالم كل ، ومو

كم المحا اكم أمن الدولة سوا  كان في تونس وفيمحأمام  الّين كانوا يدافعون على النقابيين

حن كنا ، فنت  المحاكمةاستطاعالابتدادية في سوسة وصفايس وغيرها من الجهات. لكن النظام ليس ب

ابي، ف نقآلانقابي، ولا يستطيو أن يحاكم يلاية إطار  3000يرابة منخرط، عندنا  500,000

 متحملاً  ج بقىالّ  خر -، والبقية خرجناحرا رار الإتخّت ياة التي داريوالنظام يحاكم الهيئة الإ

م، فاع عنهن للدئ  الّين تركهم هنات في السجون، فلابد من دعم عادلاتهم، وتجنيد المحامييأول وزر

 نقابيينالعام العالمي، هّه مسفوليات كان  في عاتق الالرأ  ولابد من فض  هّا القمو لد  

 خرجوا من السجن.عنهم و فراجالشرعيين الّين تم الإ
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  الرا " بالعربية، و"ديموكراسي" بالفرنسية. وكان" جريدتي إلىوالآن لو تعود 

 تحادعلى الا تيلا سية، ستجد لواد  التنديد بهّا القمو، وبالأستقلالمن الاتان شمهم ن عندهمتاالجريد

ل  كما ي بتونسآخره. وأحر هّا الوحو  إلىوعلى المنظمة ذات الشأن والبعد التاريخي والوطني 

و بعض بالتنسيق م يفصة إلىأن يبعف بأولئ   إلىالقّافي" " حعف  الجبهة الداخلية مما دفو

لكن يعهم. و  مواالضباط الج ادريين. والتونسيون كانوا ينددون بهّا الإعتدا  على بلادهم مهما كان

 لّ  يتمتدا  اي هّا الاعتدلي ببلاغ ان  ف للحبيا عاشور"، في السجن ويقولوا ل  لماذا لا" يأتوا

رد، ف، فأنا خّ يراراً لوحد تأيمكن أن نحن في السجون، أنا فرد، ولا "على تونس؟ فيجيا ويقو :

ات وسلط ونحن منظمة نقابية ديمقراطية ك  يرار لابد من أن ينبثق عن النقابيين عن هيئاتهم

 عن  آنّات. فراجيرارهم" وتم الإ

نا ج أنن وعلى النقابيي فراجاخلية صارت حعيفة وبدأ الإويد شعر النظام بأن الجبهة الد

 فراجيو الإ، ووارجعوا إلى الحبيا عاشورالحبيا عاشور، ويقو  بورييبة  استثنا مفتمر بقفصة، ب

فصة مرك  إستحمام في الوطن القبلي"، وفي مفتمر ي" عن الحبيا عاشور ولكن نفي في يربص

قو لم يإن ف بية،سالف مسئووليات  النقا إلىا عاشور وعودت  على الحبي فراجيررنا بأن  لابد من الإ

وه م تحققأن تحققوا ذل  مو النظام، وإن ل يفصةذل  على المكتا التنفيّ  المنبثق عن مفتمر 

ور ا عاشفلنجتمو في المجلس الوطني بعد ستة أشهر وأن نتدارت الأمر، ونعرف كيف نعيد الحبي

 النشاط النقابي. إلى

ع  رف  ستثنالأن الا ،نفس  مجبراً بعد ستة أشهر على عود  الحبيا عاشور ووجد النظام

فات نحراات م بدألى يعني كيف؟ أول عن  النقابيون أ  وزار  النقابيين ولم يرفع  النظام، هّه تجربة

ية لستقلالابدأ امالعام التونسي للشغ   تحادمقوم من مقومات، ومن مبادئ الا تحادفي النظام يعد الا

  سي للشغلتونالعام ا تحادعاش الا"ية ونقو :ستقلاليراره وكثير من المبادئ الديمقراطية والا في

 ومناحلاً"، وهّه المبادئ لايوجد فيها بيو ولاشرا . مستقلاً والنضا  حراً و

بأزمة  ر وأعيدت الك 1985أزمة أخر  مو النظام عام  وفي نهاية النظام البورييبي ويع 

 اتحادة ولا يريد ساسيلخب  مباشر ، فالنظام يريد أن يرفو الدعم عن المواد الأاأزمة  الخب  وبعد

يشوش  تحادمحمد م الي"، ورفاي  يسعون على خلافة بورييبة لأن  مريض ووجود الا"يو ، ولكن

 أخر يتيادنا مر  ا. حيف تم تحادعليهم وهم في صراع على خلافة بورييبة، فلابد من حر  الا

 عشية وححاها نجد أنفسنا في الضابطة العدلية ببرن عمران، والبا ، متشتتين مما لسجون، بينإلى ا

زين العابدين بن علي"، في التفكير، فالآخرين سياسيين " الضعف، وذل  هو الّ  جع  أد  إلى



- 174 - 
 

بيده العسكر  والجيد، حيف كان وزيراً للداخلية، ومن بعد رديس الحكومة أ   الأمنوهو بيده 

 ودون أن يعرف بورييبة، حيد العسكر يعني الإبعاد عن السياسة. الوزير الأو 

ومن  أدرت أن  لن يستطيو، وهو يعرف حيف كان وزيراً للداخلية نقلا وعند ويوع الا

 خلية لما أدرت، ونحن كنا سجنا  وهو مدير أمن، وفي نفس وزار  الدا1987يبلها مديراً لسمن سنة 

يين من النقاب إخراج إلىالعام التونسي للشغ ، فعمد  تحادتم تحييد الاأن  لا يمكن ل  أن يحكم إلا اذا 

ين ب، وكان مهنهم فتطبو الوحو السياسي إلىأن يعودوا  من أج السجون، ويلنا وأعطينا القوادم 

أن لابد و م ذل أن  تتركني أخدم، وأنا لا أشوش علي "، وليت"وبين السلطة ميثاق غير معلن تحادالا

 دتحالاا، فك  يلاث سنوات تجلس الحكومة مو جور، دورية لمراجعة الأجورية لسنتفق على دور

 ، هّا جانا.جورلمراجعة الأ

نا أحد م خر، يعني كنا يد انتصرنا علي  بصور  معلنة دون أن يخترقآلكن كان بيننا شئ 

ً سيتد بن  ال خ الخط الأحمر، وزين العابدين بن علي عندما جا  وجد المي انية فارغة، وطبعا

 ً ن سيفرحو التونسي، ولكن يتصادنتعاش الاا من أج الدولي، ويتدخ  صندوق النقد الدولي، معا

ة بالمنافس في العولمة بتداعياتها المتعلقة نخراطالا –الخوصصة  –شروط ومن جملة هّه الشروط 

 يمكن ولا  ستقلاغير ذل ، ونحن يمنا ببنا  المفسسات التونسية والشركات الوطنية منّ الا إلىو

ن لتوازاالتفريط فيها. والصراع هنا هو نحن حد الخوصصة ومو يطاع عام يو ، يطاع عام يحقق 

طن   مو القطاع الخاص، ولا يترت القطاع الخاص يتغو  ويمتد ويضر بخب  الموايتصادالا

ً وحاجات ، حينئّ الصراع غير معلن لا للخوصصة، وهم  ً يخوصصوا و أحيانا  قو  لانحن ن أحيانا

ً للخوصصة العشوادية، ويد حافظنا على القطاع العام  ستق  حر م داتحا" ، ولكن تم شئ نقول نسبيا

 ومناح " أين النضا ؟

النضا  في وي  بن علي ك  الناس، الحركات السياسية كلها، من بعثيين، ويوميين، 

جتماعات  ا لأنويستظلون بظل ،  تحاديين، كلهم كانوا يأتون للااشتراكوناصريين، وشيوعيين، و

ً تتضمن نقداً للنظام يمكن أن العامة هي الوحيد  التي  ، يعني لا تفير علي  بصفة مباشر  فهو نسبيا

العام التونسي للشغ ، ويحضروا  تحادمتنفس حينئّ كانوا كلهم ينشطوا في يطاعاتهم صلا الا

وفي نفس الوي  كان   ة يعبرون عن شأن الحريات،داريفي الهيئة الإ أعضا جتماعات العامة، والا

"، يام بتكوينها نخبة من التونسيين سنة نسانمنظمة الدفاع عن حقوق الإ"منظمة يطلق عليها 

نتهات الحقوق نتهات الحريات العامة، والفردية وتتصد  لا، وهي منظمة مستقلة تتصد  لا1976
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حقويية التي لها زين العابدين بن علي" لا يساعده أن تكون هّه المنظمة ال" خاصة أن هفلا 

 آخره. إلىالمتحد  و الأمممتدادات وجسور مو المنظمات النقابية الدولية ومنظمة ا

 لحقوقحيف كان يريد أن يضربها ويضييق عليها الخناق، ويحدث هيئة تابعة ل  تعنى با

ة ظمالمن ن هّهإرفو يدت ع" الوحيد هو الّ  كان يقو  للنظام تحادية، ولكن الايتصادالسياسية والا

 هّه المنظمة هي مكسا لتونس في العالم".

يقو   ي ذل هّه المنظمة يعنى لابد أن تقوم بدورها، وهو يضييق عليها ولا يتجرأ، لأن  ف

و ا تبيسيتحرت بقو  لكن يضييق عليها العم ، ونعني بّل  التموي ، ولا يتركه تحادبأن الا

حقوق  اع عنفروع الرابطة التونسية للدف كان يمد لها يد العون. وكان  تحاداتها لكن الاانخرط

 اووكان نيجتمعو ين التابعيين لها،مناحلالعام التونسي للشغ ، ال تحادتجتمو في مقرات الا نسانالإ

ً  نويقرر نيحضرو ندوبة العام التونسي للشغ  خاصة في جهتي ج تحادفي سلطات يرار الا أيضا

 احيف كان كات ، الأخ حسين العباسي،تحادلعام للاا الأمينوالقيروان وهي التي منها  –والقيروان 

 الجهو  بالقيروان.  تحادعام الا

 تحاد الالاإولما جا ت الثور  لم تكن هنات منظمة تغطي كام  البلاد بفروعها ومقراتها، 

، حادتت الافتات تكتا في مقراتحاد، واللاالا تخرج فيالعام التونسي للشغ ، فكان  المظاهرات 

 قابيينيقاف نإ، وكان  تخرج حد النظام وكان  القياد  كلما تم تحادتتبلور في صلا الاوالشعارات 

ر  هو مباش جفراشتعالاً، حيف يطلا الإاسياسيين، وكّا يتدخ  لد  السلطة لا ت يد  في النار أو 

 ، إلىتالة صريين، وسيد  بوزيد، و فيالوحيد، ولم بدأ القمو وويع  تصفيات جسدية في جهات الق

ً على ذل ، فقرر الإ تحادخره، الاآ ناير الّ  ي 14العام بتونس الكبر  يوم  حرا لم يكن راحيا

ً مشهوداً، يعني لم تغر  شمس ذل  اليوم إلا بفرار هرم السلطة. وي    اليومب  ذلكان عندنا يوما

ستعمار، الا أغسطس من عهد 5يناير في صفايس تجمعاً عمالياً وشعبياً لم نعرف  منّ  12شن  يوم 

ين، لمحامياسبوع من فرار بن علي يناد  بمجلس لحماية الثور ، وناد  أبعد  تحادوهكّا بدأ الا

ية في كيف فكرون، والهيئة الوطنية للمحاميين وبدأوا ينسانوالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإ

 رجع . دونأن يّها نظام بن علي 

ى لا تكون في وزارت  رموز النظام محمد الغنوشي"، يعني حت"وياموا بالضغط على

(، حين بدأ يطالا منّ فتر  2(، والقصبة)1إزر الشبا  في القصبة ) تحاد، شد الاىالسابق. فلما أب

مجلس لحماية الثور  حتى نقطو مو النظام، وكان الغنوشي وحكومت   إنشا الغنوشي بضرور  
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ني، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق يقولون هّه حكومة موازية لكن نحن دفعنا مو المجتمو المد

تصور سياسي  من أج العام التونسي للشغ ،  دفعنا  تحادوالهيئة الوطنية للمحاميين، الا نسانالإ

ففاد " الباجي يادد السبسي"، مو" الديمقراطي، وفرض على الحكومة الثانية حكومة نتقا للا

وتبلور الأمر  ،اسة الحكومة فرح  علي  ذل المب ع"، بعد الغنوشي تولى الباجي يادد السبسي رد

عياض بن " الديمقراطي التي ترأسها العميد نتقا السياسي والا صلاحفجأت الهيئة العليا للإ

عاشور"، وكان  فيها كافة مكونات المجتمو السياسي والمدني التي جا ت بالانتخابات الأولى، ومن 

ت للانتخابات الثانية، ونحن الّ  تدخلنا في ي، ومن بعدها مهدتأسيسبعدها المجلس الوطني ال

العام  تحادستحق جاد   نوب  للسلام كان بقياد  الااالرباعي الراعي للحوار الوطني"، الّ  " الأزمة

 .. شكراا.التونسي للشغ .

 تحا مع المسؤول النقابي، محمد الها ي الخزوري، في مقر الاأجراها الباحث مقابلة 

 .3/11/2015بتاريخ  بتونس العاصمة، تونس،

  

 المنصف بن حامد"." شها ة

وف ظر ن يتكيف معأو النقابي،العام التونسي للشغل أن يمارس  وره  تحا لاا استطاعكيف 

 ؟تونس أوضاعو

القادمة  سلطةطار  عام مو الإ اتفاق، بالنسبة لنا دخلنا في 1987كان  الفتر  ما بعد  إذا

لسلم تركي  ا ولويات التي جا  بها هولأى اأول وبن علي ة،بورييبعلى  علي،بن  انقلا آنّات بعد 

ة السياسفي علاية ب تحادلايم تحديد دور ا ،ح ا الأيم مو  الوطني،عبر الميثاق  ،جتماعيالا

ملنا قتضاه عوبم ،وبين القياد  النقابية  ،التعايدية والمفاوحات. ويد بنى بن علي علاية شراكة بين

 مقاب  ذل . سعارلأوويو رفو ا ،جورالأيها ويو تحسين سبو جولات مفاوحات التي ف

ة علاو  على الجانا الترتيبي اجتماعيولكن هنات ك  يلاث سنوات ندخ  في مفاوحات 

ولى كان لأالعشرية ا وتوصلنا في العشريتين، .غير ذل  إلىة القطاعية وساسيلأا نظمةلأفي علاية با

 خلأالمنظمة ا رأس   شرية الثانية كان على، والع"سماعي  السحبانيإ" المنظمةرأس  على

  ،دادماً يدافو على منظوري تحادلا، ودور ا2002الّ  بدأ عمل  بداية من سنة  "عبدالسلام جراد"

 جرا لأوهم ا تحادلاع على الطبقة الفقير ، وهم من منظور  اامن خلا  مبادئ ويواب  بعلاية بالدف

بدور  تحادلايام ا ،2011كّل  في القطاع العام، وبعد عام ، في القطاع الخاص، والعامةفي الوظيفة 

ة صرفة اجتماعيوهى مطالا  "،في تونس"كبر في علاية بقيمة المبادئ التي يام  عليها الثور أ
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محاسبة المتهربين من  ،المساوا  على مستو  الضرادا، الثرو  في حق، الةجتماعيوهي العدالة الا

 الضرادا.

ورها دالتي كان  ح ا لأبالمقارنة مو ا ،جداً  مهم في مويو أوبيت  وجد نفس تحادلاوا

 .تحادلاوهّا هو الّ  خضناه من خلا  ا ،اجتماعيونقابي وطني فهو  تحادلاما دور اأ سياسي،

ن ن ممكر ت ،تحادبالاوبصراحة بالنسبة للعشريتين التي مرت  منظورينا،صلنا في الدفاع على اوو

  التي لم تنتل    مهمشة، يبق خر لأكن بعض القطاعات اول القطاعات،عم  تحو  في بعض 

ي دور محور ، سوا  ف تحادلاجمالاً، كان دور اإنصيبها من زيادات معقولة ومحترمة، و

 دتحالاا من مقرات نطلق اشرار   أو  يو ألفية الثالثة، ولأوا التسعينياتالعشريتين، عشرية 

 الجهوية وخاصة سيد  بوزيد والقصرين.

  وتوجي تأطيرات المحلية التي هي تمث  معتمديات، كان  غرفة عمليات في تحادلااوكان  

ً المنتفضين، والّين كانوا  ما  حة العمن شراد  البطالة وكان  الشريحة الكبير  هي شري أساسا

يو  أو ، وهم على دون المأمأجوروالتي كان   ،امة الّين يخدمون بالفكر والساعد  الخدر دوشرا

 حارس ميخدر  د سبعة، تجدهدبكلوريا زا، حصر، هنات من يوجد عنده بكلوريا زادد خمسةلا للّكر لا

 عدادية يانوية.إإجاز  حقوق ويخدم حارس ليلي في مدرسة  منظف، ومن عندهأو 

 عن النظام السياسي في تونس؟" تحا الا" ية النقابات العماليةاستقلالمدى  ما

رار ية القلستقلااية هي ستقلاللاوا .يةستقلاللاوا ،اطيةوالديمقر ،على النضالية ينبني تحادلاا

يق ايولما  تحكم يجا أنالنقابي بمع   عن السلطة، وعندما يكون عندنا ن اع شغلي مو السلطة، 

سجم يكون من ن لاأ القرار النقابي، وعلي  استقلا   القوانين القادمة ونحن ندافو عن مالدولية، وتحك

يين متسيسهو وعا  لك  الخلفيات السياسية ولك  ال تحادلاسبة لنا امو خيارات السلطة. وبالن

 أكد أن نطلايت إ عند، تحادلال ساسيلأوالقانون ا ،والنظام الداخلي في نقابات. والمتح بين موجودين

ل  ذما في ب" منظمة مستقلة" و  ح  . وبالنسبة لنا عندما نقلأتوظف  منظمتنا منظمة مستقلة، لا

لدولية ااييق ن بشغ  البلاد الّين هم متربعين في السلطة، والفيص  بيننا هي الموالناس القادمي

ّ خأق ، نمست تحادلاشاب  ذل . وعندما نقو  اا مو العامةيانون الوظيفة أو  والقوانين، كمجلة الشغ ،

عراق، السلطة نعرف مويفها من القضية الفلسطينية، ومويفها من يضية ال –على سبي  الّكر 

 ة سوريا.ويضي



- 178 - 
 

ن ببعد  ونحن مويفنا نقول  وبك  وحوح، بالنسبة للسلطة في فتر  بن علي وحتى فتر  ما

ن ونح .ستمات  حتى لا يمر هّا القانونإ ح ا لأعلي بخصوص يانون تجريم التطبيو نر  بعض ا

ها علي عبرة تبتيا موايفناعندما نر  المسأل  الوطنية في علاية بالقضية الفلسطنية ويضية العراق، 

جالس ما هي؟ هي لواد  المفتمرات والم تحادلاعلى سلطات القرار، وأعلى سلطات القرار لأ

، سلطة ة. فالمفتمر هو أعلى سلطة وكّل  المجلس الوطني هو يانيداريالوطنية والهيئات الإ

 ة هي سلطة يرار وهي يالف سلطة.داريوالهيئة الإ

 ىإلعو وعندما ند ،ممارسةويولاً وفعلاً  وعندما نقو  ندعم القضية الفلسطنية ندعمها

ازال  ملسلطة ما بالنسبة ل. أالكيان الصهيوني البحر ودحر إلىدولة فلسطين هي من النهر  استقلا 

لى عرحها فحا أمريكا تتعترف بالحلو  المملا  التي فيها بف السم في الدسم، مث  الحلو  التي 

بعد  ا ت ماالتي ج نظمةلأاأو  تبدادية،سلاا نظمةلأالقرار كما ا مستو  السلطات في مستو  مرك 

ماذا  يةتقلالسلاا كّل  .مسألةية ونحن مويفنا ياب  بالنسبة لهّه النتقالالثور ، حتى في المرحلة الا

لداخلي انظام لين النقابيين ونعرف منخرطين، ونحن بالنسبة للوتعني بالنسبة لنا نحن نعرف المسف

 ح   ممين عاأعنده صفة ح بية يتخلى على المسفولية النقابية،    واحديقو  ك ،ساسيوالقانون الأ

 غير ذل . إلى  مستق  عن العم  الح بي وعضو لجنة مرك ية أ ،ما شاب  ذل أو 

أو  ،ونستندا   أو نظرا  تي على سبي  الّكر لا الحصر أبنا  الجبهة الشعبية.أوعندما ن

وظفوا ولن ي ا موجودين في النقابات بصفتهم النقابية  منخرطين في النهضة وبقوأ ،النهضة نظرا 

 تمرفات ح بهم على مستو  المنظمة، والتي تأخّ يراراتها من سلطة القرار عبر الماختيار

 ة الوطنية.داريلإالمجلس الوطني والهيئات او

 والنظام السياسي؟ تحا لاما طبيعة العلاقة بين ا

ن منظام لطة هي في ظاهرها علاية شراكة، فالالعام التونسي للشغ  بالس تحادلاعلاية ا

ادر  جكان  ن إات  ختيارلاالدفاع على منظورينا والتصد   جانبناات ، ونحن من اختيار جانب  تثبي 

في    الوسطىالقياد  النقابية وعبر لوادحها كان  الهياك صراحةعلي أيو  بك  في حقنا، ومو بن 

ة. و السلطما م حد   إلىنما القياد  النقابية كان  متماهية حد خيارات بن علي بالكام ، بي تحادلاا

 ة.جتماعيلامفاوحات االبأو  السياسات التعايديةبعلاية الولكن وصلنا في مطبات في 

العام ممث   الأمينن الح  نجده من خلا  رديس الدولة ممث  السلطة، وأومعنى ذل  

وأيو  بك  صراحة  ،هّه في فتر  بن علي ،ةعبر زيادات مج ية وم رحي قوفا إلى، ونص  تحادلاا
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  في صدام، والتجار تحادلاا أن يدخ  مو احويخاف من ، وكان لا ي تحادلا  اأبن علي كان يه

، جعلت  يةالأمنوبصفت  ة للنظام بصفت  العسكرية، بالحررأس  والّ  هو كان 1985 – 1978عام 

يقو في  دي  حتى يضمن ديمومت ، ولايعاأن يضع  بجانب  كشري ، أفض  من و تحادلاا منيتعظ 

ي ففن نتكلم بدية أيجا  ،2015 – 1987الموحوع متعلق بالفتر  ما بين  حيف إنصدام مع . و

 2011في  وأخّنا زيادات ،والسبسي ،سها الغنوشيأية التي يترنتقاللاجا ت الحكومة ا 2011فتر  

 تأسيسي وتأسيسنتخابات المجلس الإالتي جا ت عبر  "الترويكا"ية، حكومةنتقالالاحكومة الفي 

 الدستور.

تم ا ليهإوحكومة الترويكا في الظاهر تظهر الديمقراطية، ولكن المرجعية التي تعود 

علق يت مافق فيلآنسداد اوأ الوايو، ووصلنا في مطا أرضمن خلا  ممارساتها على  معرفتها

 ،و بك  ي مسألةالهّه واج   ادتحلاوا ،موا الدولة كغنيمةخدستاو .بالتسميات والخطط الوظيفية

ام الع ادتحلامقر المرك   رم  اال الاعتدا  على إلى، تحادلاهم لدس وعداأوكّل  وص  بهم الي

 مليشياتوا الاستعمل ،وكما بورييبة، وبن علي هم.تالتونسي للشغ  بال بالة، والقمامة عبر مليشيا

 تحادلاا تقييد سافر  وواححة لغرضلا  بطريقة فهفيما لكن بصور  محتشمة، و، الموالية لهم

 فقط. جتماعين يحصروا دوره في الدور الاأويريدون 

لدولة، انهيار او   البلادبحكم الوايو الّ  تعيش 2013، فرحنا زيادات، و2012ولكن في 

 ا صراحةبها، وهم كانو تنديدللات عامة إحرابب يمنا بمواجهتهاغتيالات السياسية التي لإوا

ً عام كانو لل يادات لم نتوص  2013، وفي حادتلامتربصين با دات، على مستو  ال يا أبيض ا

 فرحنا حكومة تكنويراط ومراجعات بعده، عبر حوار وطني الّ  كسبنا من 2014 – 2013و

 ."جاد   نوب  للسلام" خلال 

حقوق نية ل  المحامين والرابطة الوطدمو شركا تحادلاا  هّا هو الدور السياسي الّ  لعب

لحكومة ا، يام  2014نتخابات ا، وأهم مكونات المجتمو المدني، خرج  السلطة  وجا ت نسانلإا

ونتظر في  ي،المال حقاياً للحق، ويع  زيادات في الجاناإيو  أو 2015القادمة هّه ونحن الآن في 

لية مااق الفلآاو ،غير ذل  إلىة ومراجعتها والترييات المهنية وساسيلأالجانا الترتيبي القوانين ا

  وويع ، ننتظر في ترجمتومازلنا وتنظيم العم  في القطاع العام والقطاع الخاص بلاغ مشترت 

 اتحادنا عليا نقلإ، ولكن في القطاع الخاص العامةة فيظشراد  الو رحا لأعلن عليها أزيادات 

 ن يقوم بمساومتنا علي مستو  زيادات حئيلة.لآالصناعة والتجار ، وا
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ت حقيقي ونأم  من الله ال يادات تكون في مستو  آما  وطموحا ن نحن في مطالآوا

 .تنفراج ومفاوحااويقو  مسحويةوانتظارات عما  وعاملات القطاع الخاص التي هي شريحة 

ا حن عندنن ؛دتي للجأيولها بوحوح عندما نأو ،ونحن الجلسات التفاوحية الخاصة بنا الآن لم تكتم 

 .ههيرم جماحكبجداً  مخ ون نضالي كبير تحادلاوا ،اصة بالنظامكلنا المتعلقة والخاشمنا وادلمس

 هل توجد آليات لضمان حماية الحرية النقابية في تونس؟

ضيق يكان  ات الاستفهام، بن عليمبالنسبة للحريات النقابية في تونس عليها كثير من علا

 2011 ايرينمن  14عد جتماع المفسسات. والسلطة القادمة باسسات، ومفعلى العم  النقابي في ال

ً    هيأصبح  "،دهاايور " صغا ، وهمإتضيق على الحريات النقابية، عبر مر  جا ت بلجان  أيضا

م ي بعدوحعوهم على مستو  المفسسات كمخبريين، وكّل  بالنسبة للتضييق على المستو  النقاب

لحريات ير من اجا ت بكث يناير 14ولكن  .غير ذل  إلىو ،حق التنق ، تمكين  من حق الاجتماع

ستور، عبر الد حرا لإتقنين ا رادتأمر السلطة التي تآعليها، بالرغم من  النقابية علينا المحافظة

مر لأنا ا، لكن نحن فرححرا لإعلق بحق ايت مادور المنظمة فيمن  نقصوا، وييقيدوان أرادوا أ

ان كر الّ  الدستوأن ن ا مقترح دستور، ودستور دولة مدنية، في حييدمندرع، وأالوايو وكان لنا 

دستور بتي لنا أوكان سي"، المرجعية الدينيةل  ح   كان  " للنهضة ية كان غلبوالأل   أيهي

 ة الكبر .مطاالويراطي وهّه كان  يي

ت لحرياجهة يقو  أنا مو ااونحن ما هو طلبنا من السلطة؟، مث  بن علي من يب  في الو

ً قراطية وكان منسجمالنقابية، وكان في الظاهر يتظاهر بالديم جام نسلإا اة ويحمو القياد  النقابي ا

 حاعولأة اتسوي من أج  الأي حتى في حالة ويوع مطبات. صراحة ينسجم مو القياد  النقابية على 

من  يوتنا يية نحن تمردنا وساندناها بك اوعندما جا ت القضية العر ستقرار.لالكي تّها نحو ا

هّا اف من الطرف النقابي. ولخنصر  فلسطين، وبن علي ي من أج نتفاحات او ،خلا  مسيرات

 هي مو بنباني فهو سارق وكان متماحن السأزاحة السحباني، علاو  على إستفهام في اترت نقاط 

 كركاس إلىولكن بن علي عندما يام ب يار  ، علي مستو  الحركة النقابية  علي وكان هو جلسي

يس كثر من ردأيستطيو لعا دور  تحادلاابأن  وهموتكلم على الحريات النقابية، والرج  ت

 د.جرا خ عبدالسلاملأكو ، وجاوا باأوجعل  كعصف م يمئّ ححى بالسحبانوالجهورية، وبن علي ي

ات الدولية عبر تفايلاالعام التونسي للشغ  مطلبنا الوحيد هو تطبيق ا تحادلاا ونحن في

هّه تعني حفظ  ،(87) ية ريماتفايحق النقابي، ية التفايلامنظمة العم  الدولية، وعندنا بالنسبة 

 ذل  من خلا  النهضة عمل  ح ا لأستغل  بعض ااالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، و
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أطلق عليها  غير ذل  نج  في عم  منظمة إلىوالسحباني بك  سريات  و "المنظمةالتونسية للشغ "

أكبر من ذل   تحادلالكن ا "،لجامعة التونسية للشغ ا"الحبيا يي ه عم و، "عما  تونس اتحاد"أسم

حق التنظيم في  ،(98ات كبير  ريم )اتفاي لديناو غير ذل . إلىق  التاريخي ومعتبار تنوع  وعاب

جر لأهّه فيها المساوا  بين العما  والعاملات في ا ،(100) ية ريماتفاية، جتماعيلاالمفاوحات ا

م ريية تفاي، الاجتماعيلا( الحق في الضمان ا180ريم )ية فايت، الاينسيوعدم التميي  بين الجن

تي أوهّه ت .يةدلتواكا تكاليف المعيشة والحد من المقدر  الشرا جورسدنى للأتحديد الحد ا (،131)

الخاصة  ،(138) ريمية تفايلدينا الاو ،الخاصة بالمفاوحة الجماعية ،(98) ية ريمتفايلاكم  اوتست

ية ي، الحق في التر الخاصة بالحق في الترفي ،(142)ريم ية تفايالاو، القصرطفا  لأبعدم تشغي  ا

 المهنية، وهّه تدخ  في الجانا الترتيبي.

جود وهنات  حيف إنالحق في السلامة والصحة المهنية،  ،(150) ريمية تفايالا لديناو

 من عديدها الفي ،شغ وعلاو  على مجلة ال ،ياتتفايلاا تكفلهاأخطار من ممارسة مهن بعينها، وهّه 

تير  وبة صراحبيات الدولية والحكومة التونسية مازال  متقاعصة، وتفايلاالفصو  التي تواكا ا

 يات الدولية.تفايلاحترام اابتطبيق وفيما يتعلق غير سريعة 

 ؟ة والسياسيةجتماعيلاية واقتصا لااالأزمة عن  تحا لاماهي مسؤولية ا

ً اومبادد  داد  في لوادح تحادلاا  والمساوا  في ،ةجتماعيلانا العدالة اأية، ومبدشتراكلاما

كها ترعدما بن يبني دولة من لا شي  أ استطاعالّ   تحادلاالحقوق ويوابتنا ومباددنا واحد . فا

زمة الأعن  تحادلانحن في ا وليتنا، فما هي مسفالستينياتالاستعمار خرا ، هّه في فتر  

 من السلطة واححة فيها وجلية وكّل  بصماتها. تيةلآات اختيارلاية، وايتصادالا

 ديتصالااعلى نتكاسة االتعاطي الّ  كان نكسة و "،نوير إفتر  "نياتينحن في فتر  السبع

 الّين كانوا يحبون خوض هّه التجربة رأس الما  وخاصة طرافلأالتونسي وكان  جميو ا

ام ع إلىي تأون سمالية الموغلة.أرمن هّه التجربة والّ  خلق  في السبعنيات ال أوناسستقرت او

 الحر، ديتصالا، بمقتضى العولمة المتوحشة وايتصادلاالهيكلي ل الإصلاحعملوا لنا ف يح 1986

 ن مني تمكالّ  لايحترم البشر ولا المفسسات، وبن عل يتصادلاالمبني على الرب  وا يتصادلاوا

 يترح  من البنوت.ا ، وناس ايتصاد "مافيوز"عم 

وبالتالي المساوا  في الضرادا  ،واجا محاسبة ك  الناسمن اليلنا  ،2011د عام وبع

عليها فو  هّه غير مسالأزمة الفاسد يتأمر، و رأس الما  والحقوق والواجبات. ورأينا اليوم
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، ونحن بصراحة كيف الأزماتية وينب  من يتصادلاات اختيارلاينب  من مخاطر ا تحادلا. فاتحادلاا

أن تعطينا مبادئ حو  التضحية. وفي الوي  الّ   من أج  "الترويكا" اتظرن، ان2013ححينا في 

رف في مغانم على مستو  السلطة وعلى مستو  غ، كان  الترويكا تنضحوي جرا لأفي  ا

وزير، فيها مابين وزير  100مليون من السكان، ويرابة  10دولة فيها الوعلى مستو   ،اتدال يا

 .ير  وز130ورتبة وزير فيها يرابة 

ي ن التونحن نبهنا من هّه المخاطر ونحن عندما حّرنا من المخاطر هّه ما هي العناوي

ن م تحادلانتهات شريحة من الشراد . وااوهي ، سعارلأغلا  ا، يام  عليها الثور ؟ هي التشغي 

حر   رادواأمن صندوق النقد الدولي، الّين   ات الموالااختيارن يواج  ويتصد  لك  أ أج 

م واليو ب  شي . ّل  حر  صندوق الدعم الّ  لم يبقَ الخصخصة، وك من أج ع العام القطا

لعام ا تحادلافي ك  شي ، وا ...في كّا، في القطاع العام ،والكهربا ، في ال ي "، مافيوزات"نر 

ك  ما ي  برظومنعلى يادمة في البلاد، والّ  ينب  ويدافو أزمة  التونسي للشغ  نحن في ح   من ك 

 .تحادلامن يو  ولكن عليهم وحو ك  شي  على الطاولة وسوف يروا ما دور ا ل يمت

 في عملية التحول الديمقراطي في تونس؟ تحا لالدور الذي لعبه اا ما

ف قابي والتثقي  على التكوين النفو، وأنا مستحادلاالديمقراطي بالنسبة ل نتقا لاعملية ا       

 .1946 يناير 20   فيتأسيساطية حاربة في العمق منّ ممارست  الديمقر تحادلاالعمالي، وا

ي، التونس الشعا ما  وطموحاتبتحسينها حتى ترتقي لآ وعلينا القيامنتخابية لامنا بالمجلة اآاولاً: 

سي لك  ح   انصهار، وكّل  لعا دور سيلا  ح   مهما كان حجم ، لكي يقو اأولا تقصي 

ن م أح ا  الدينمن اليمين و أح ا لدينا ليبرالية، و  أح ا يوجد لديناو ات .اختيارمهما كان  

ني مو الهيئة دخلنا المرصد النقابي، المرصد الوطيناير؟ 14تنا بماذا تتمث  بعد مساهماليسار، و

، يتأسيسلجلس انتخابات الماالعليا التي هي هيئة مستقلة نحترمها، ولكن النقابيين ياموا بمرايبة 

قو  اها، نبالرغم من بعض التجاوزات من عديد التجاوزات التي رصدنليفية وأتقارير التالوعبر 

 فرزت ك  ما أحب  الشعا التونسي.أبأن الانتخابات كان  شفافة ون يهة وكان  يد 

نتخابات حكومة دادمة ورداسة الجمهورية، ا، وهي 2014التي أجري  في  نتخاباتلاوفي ا       

يس الممارسة الديمقراطية عبر أليات ربير في تكنخرجوا من المفي ، كّل  لعبنا دور كلو

ولعبنا  ،مو المرصد الوطني النقابي ،الانتخابات مسألةنتخا ، وأنا شخصياً كن  المسفو  على لأا

وفي  ،ولىلأنتخابات التشريعية والرداسية في مرحلتها الاليفية في اأعطينا تقاريرنا التأدور و
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غتيالات السياسية لابعد ا تحادلاهم دور لعب  اأو ،لدور  الثانيةولى والأمرحلتها الثانية في الدور  ا

 بدأ يتهدد بالبلاد. رها لإغو  ا حيف إنالتي مرت بها البلاد. 

سياسي،  لتركي  حوار وطني حقيقي ساسيلأكان هو العمود الفقر  والمحرت ا تحادلافا        

و  ي ومنقلعا دوره الرديس تحادلاا ، يل يو سراً أذوبمقتضاه تم التوافق وخرجنا، وصراحة لا 

حة ل  صرا يولهاأ أنا  في المجتمو المدني حتى نجنا البلاد ما لا يحمد عقباه، ودط ب  وشركااوالمن

 ،2013 نةسمرت  اولهّ "،العام والقياد  النقابية في هّا الحوار الوطني الأمينأرهق "ذيو سراً أولا 

وغير ذل   تها وكان  بعنوان الديمقراطية والمدنية،تدعي بكونها بجماهيري ح ا لأوكان  بعض ا

حقيق ين والتغتيالين السياسيلاواليوم يوجد لدينا تساؤلات تتعلق با  .رها لإوهي تخفي جلبا  ا

ى كن عليو  حتى تورط بعض الجهات التي لم تأت ومفاجعات، ويمكن وآمازا  يادماً، وفي مفاج

ين بلكفة اراد أن يعد  أراه الحقيقي وجر حقيقي في ميم حوا ،لعا دور توازن تحادلاالبا . وا

مستق    ، فهومستق تحادلاة، وعندما نقو  اأجنبيأجنده  تقودها أح ا ومتلهفة على السلطة،  أح ا 

بدأ هو م ، ولعبنا دور وخلقنا مبدأ الّ ح ا لأطياف، وعلى ك  الأوعلى ك  ا طرافلأعلى ك  ا

 ."التوافق"لاد من ك  اله ات الّ  هو مبدأا البر  في تونس، وهو الّ  جنر سحر 

ً والتوافق اليوم مازا  هشاً، والبلاد وحعها          ، ونحو فض لأنحو ا تحادلاوا هد أيضا

يور  رغ ، ومواليوم الثور  السورية  يمقراطية حقيقية تكون فريد  من نوعها في الوطن العربي.د

، الليبي الشعا د إراحترام. ونطم  أن لا يصادر أحد إليها، والشقيقة ليبيا نكن لها ك  إنظر أاليمن 

 يبيا لنللكن التوافق، و طرافلأسود، ونتمنى لك  الأزرق ولا الكتا  الأخضر، ولا الألا الكتا  ا

عمر  جهاد الّ  تعلم من خلا  ،نتخلى عنها، ليبيا تتمتو بمخ ون من الثروات ولديها شعا أبير 

في يمة  لتمترس يوات نظراً لتوافق إلى ان لم تص  لآا إلى المختار، والقلا يدمي عندما نر 

 ها للوطن وليبيا.دة، أكثر من ولاجنبيلأا طرافسها لؤالرجعية ولا

 

 م النظام السياسي؟أ تحا لاخر الآمن هو المؤثر في ا 

 تخّناهااعندما نعلن على موايف  تحادلايير تبنى بالموايف واأيير عملية التأبالنسبة لعملية الت       

ر على الجانا السياسي، ونحن الجانا السياسي يفير فينا عندما يفي لوادحنا وبياناتنا هي التي تف  

عم  موايف ترتقي لطموحات الخدامة ننسجم ونتقاطو في  ذاإيعلن على خيارات ، والجانا السياسي 

ييرات وتبدأ أعندها تموايف التي تنب ، وتبدأ الذا عم  موايف منايضة فعندها نعم  إو ذات الوي .

ستعم  الج ره، علي  ا (ياود )ويد حّرنا بن علي من مغبة سياسة العصا،  ،عندها تداعيات
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بن علي كان يعم  يب   اجتماعي  وايتصادبالجلوس على الطاولة، وعندما نعم  برنامج 

 ،ناعيةص وفي جميو المجالات سوا  كان  ،النق في و ،وفي الصحة ،ية في التعليممات وهاستشار

 ات وهمية وبعد ذل  يصنو خيارات .استشارية، حيف كان  ايتصادأو 

علايات ين والتثقيف والمث  يسم التكو ،تحادللاالمكونة  يساملأا لديناخبرا   لدينانحن  تحادلاا        

لصحة ايسم ، يوالتشريو والمشار، لدينا يسم العامةيسم الوظيفة ، ظام الداخلينويسم ال ،الخارجية

مث   تحادلااوهّا هو ، علام، ويسم الإوالجمعيات لمرأ يسم الشبا  العام  وا، السلامة المهنيةو

 ،ةلإيليمياوولية ب  في المنظمات الد ون لنافتكم  حاجة وهّا يحسدوننا علي . ويعتر الماكينة، حاجة

 مينالأرح وص تحادلاط بعهد  اام كره  تعترف بالدور الرديسي والمنأوالسلطة اليوم سوا  أحب  

 كثر من مناسبة.أبّل  في  تحادلاالعام ل

 ن وجدت؟إ ين تكمن نقاط ضعفه؟أ، وتحا لاماهي مصا ر قوة ا

 ً ره ، في دحاريخ تكمن في ت  القو  التي لدي تحادلاات تقابلها سلبيات، واإيجابينقو   أحيانا

دفعنا  ونحن، 1978ر يناي 26، وفي 1985يناير  29 للمستعمر في تقديم  يواف  من الشهدا  في

ت  يستوعا جميو ا تحادلاحريبة وهّه هي مصدر يوتنا، ا لى ع يلتقطياف السياسية وتلآمصدر يور

في  لنقابيابدأت تظهر، وعلينا بتحديد آلياتنا في الخطا   تحادلاولكن نقاط حعف ا مويف واحد.

ابة ي النقف لدينا، نحن ة التي هي نوا  العم  النقابيأساسيالايناع، وصراحة عندما نر  نقابة 

ً كاتب ناموعندما تجد عضوين يخد أعضا ة سبو ساسيلأا ً عام ا  ا يوجد، وكاتا عام مساعد، هنا

دفو، ادي العندما تعم  برباعي الدفو، وسباعي الدفو ليس مث  ما تعم  بثننقص، حيف يو  الدفو 

ة متابع دتحالاّل  من واجا االماكينة"، وهّه يجا أن تشتغ  على الحد الكافي، وك"اليوم تحادوالا

 تخّها.إوالقرارات التي جميو اللواد  

لس لنا مجرث كبير، وعمإن لدينا الآالصحة، و مسألةالتعليم و مسألةل  يو  في  تحادلاوا

ذل  لي، و، والنظام الداخساسيلأوطني ليتم من خلال  تجديد وتنقي  بعض الفصو  من القانون ا

 لعم  النقابي.لتطوير الممارسة النقابية وا

عندما ننظر لعدد المنخرطين، نجد  لمرأ وا، لمرأ لية اي، عدم تمثتحادلاومن نقاط حعف ا

، تحادلاغير ممثلة في ا لمرأ أكثر من النصف في بعض القطاعات منخرطات بأكملهن نسا ، وا

ي تجع  عتبار، وهي التلاوسوف نأخّها بعين ا وهّه من النوايص التي يوجهون بها اللوم علينا.
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نتسا  لإشعار ماي يد ويع ز الإعلي  من ناحية التعريف وا تحادلاكّل  ا، يلعا دوره تحادلاا

 .ساسيلأخلي والقانون االلمنظمة والتقيد بالنظام الد

 ،طنيشر جا  لينهي ديمومة الكرسي ويقو  الك  في المكتا التنفيّ  الواوالفص  الع

 ترتقي مسألة عتبرتين متتاليتين وأن تواص  هّا ي  بعشر سنوات دورأصبحومعنى ذل  النيابة 

ً فض  وتجعل  حاربلأنحو ا تحادلابا ً حرب ا  .كلي في الممارسة النقابية الديمقراطية ا

 م شريك سياسي في السلطة؟أمؤسسة نقابية  للشغل العام التونسي تحا الاهل 

ظمة و مني للشغ  هالعام التونس تحادلاوا ،لا نحن منظمة نقابية عندها نظامها الداخلي

تها من يراراونقابية وطنية ديمقراطية مستقلة عن ك  التنظيمات السياسية تستمد شرعيتها ويوتها 

لفكر ين باصمة، بساحة محمد علي وتضم جميو الشغالاالقواعد العمالية مقرها المرك   تونس الع

 والساعد والمتقاعدين منهم.

 همأوحاعوالنهوض ب، يم جميو الشغالينتوحيد وتنظ، تحادلاا هدافلأوعندما ننظر 

ً جتماعيلاية وايتصادلاا ً ومعنويا   كحرر من ي ومستق  ومتاشتراكوطني  ايتصاد إنشا و، ة ماديا

 يبرالي،لبرالي اللي خر لأا ح ا لأ، أما اتحادلاعلينا ترجمة هّه المبادئ، هّا هو ا يجاو  تبعية.

 وهكّا.لثيويراطي...، االنصف ليبرالي، الليبرالي المتوحد، الديني 

الجهوي  حا تلاالكاتب العام المساعد ل، خ: المنصف بن حامدلأمع اأجراها الباحث مقابلة       

في مقر  للشغل بصفاقس، ومسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي والعلاقات الخارجية.

                                .    2015. 11. 2بتاريخ  ، تونس،بصفاقس تحا لاا

 

 :الدكتور المنصف وناس"الأستاذ "شها ة 

 تمحورت أسئلة المقابلة في الآتي:

 ماهي مصادر تموي  الإتحاد؟ -

 ه  يتمتو الاتحاد بالاستقلالية المالية عن النظام؟ -

  ه  يتلقى الاتحاد في إعانات مالية من الدولة؟ -

 ه  إشتراكات العما  كافية لتموي  الاتحاد؟ -

 كان يوجد دعم من الدولة ماهي شروط هّا الدعم؟ إذا -
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 مصا ر تمويل الإتحا  العام التونسي للشغل.    

لدولة اوظفي إن مصدر الدخ  الأو  لاتحاد الشغ  يتم خصم  من يِّب  الحكومة من مرتبات م       

 ة الموظفين والشغالين؛ وتبلغ نسب2017ألف موظف في نوفمبر  730% من مجموع 1بنسبة 

لف. أ 550 )المهنيين( الّين يعملون في القطاع الخاص ويشتركون في القطاع نسبة الموظفين في 

من  الدخ  الثالف. أما ألف 550% من القطاع الخاص من 6عدد المشتركين في اتحاد الشغ  

هي مكونة من وتقريباً مليار دولار  1.5تقدر   التي مجموعة العقارات التي يمتلكها اتحاد الشغ  

 فنادق وشركات تأمين وعقارات مختلفة.

را وهو الخض والدخ  الرابو هو مقر اتحاد الشغ  تم بناد  منّ يلاث سنوات تقريباً، ويقو في حي

تعود ومبنى حخم ويتمتو بمواصفات عالية من الفخامة، ويد تم تأجيره لمجموعة من الشركات 

ً كبير . بالإحافة إلى د س مث  ي تونفعم وتموي  ماد  من المنظمات الألمانية الموجود  بأرباحا

 ليكسمبورج... روزاليكسمبورج... هاربرت... أديناور... فريم يريس.

 ؟هل يتمتع الاتحا  بالاستقلالية عن النظام -

   الإتحاد مستق  تماماً عن الحكومة.       

 هل يتلقى الاتحا  في إعانات مالية من الدولة؟ -

 اد الشغ .لا يوجد دعم من الدولة إطلاياً وإنما الحكومة مجرد وسيط بين المواطن واتح      

غ  لا د الشما بخصوص الاشتراكات التي يدفعها المواطنون وتخصم من المرتبات: الدولة أو اتحاأ

 يجبر المواطن على دفو الاشترات أو الاستقطاع فالدفو والانخراط طوعياً.

 والباحف يسأ : 

ا عن الاشتراك والدفع؟                          لما - ا وراضيا                   ذا المواطن راغبا

 لشغ .لحماية المواطن حينما يتعرض لأ  مكروه أو ظلم وماشاب  يدافو عن  ويحمي  إتحاد ا

معنى آخر وبخصوص الدعم فلا يوجد دعم من الدولة والاتحاد أيو  وأنشط من الحكومة. وب      

  الحكومة تها  وتخشى اتحاد الشغ .

اسات الدرالمنصف وناس، مدير عام مركز الأستاذ الدكتور مع أجراها الباحث مقابلة       

خ . بتاريتونس التعليم العالي في علم الاجتماع بجامعة ذ.. أستاالإقتصا ية والإجتماعية والبحوث

 مساءاا بتونس العاصمة. 5.5الساعة  19/12/2017



Abstract 

This study Aims to investigate the relationship Between trade unions 

and the political regime in Tunisia: the case study of the Tunisian General 

Union of Labor during the period 1987-2016.  The problem of the study 

was that there is not necessarily hostility or contradiction between the state 

and civil society, Based on the preservation of the independence of civil 

society. It is well known that workers' organizations are primarily aimed at 

protecting their owners and achieving their status in society. They are 

effective and capable of meeting the demands of their members and 

achieving a degree of independence through the various means available to 

them in accordance with the prevailing political system and its nature. This 

raises the following question: What is the relationship between the 

Tunisian General Union of Labor and the political system in Tunisia? 

The study reached several conclusions, most notably the 

confirmation of the hypothesis of the study that recognizes that the nature 

of the relationship between trade unions represented in the Tunisian 

General Union of Labor and the political system in Tunisia reflects the 

corporatist model which means the type of relationship in which the state 

dominates civil society organizations and controls them, Thus, these 

organizations lose their independence and freedom of movement; the 

Union's relationship with the regime usually oscillates between cooperation 

and confrontation, as Tunisians view the Union as an independent body 

struggling for the interests of the workers. But many EU members say that 

during the Ben Ali regime, the PUK leadership has tended to adopt a 

collusion with the regime, which is not favored by the more independent 

members of the union. 



With the regime keen to control this powerful organization, a 

representative in the government stood up against attempts to form new 

unions and unions outside the union and to persecute trade unionists by 

resorting to harassment, intimidation, detention and torture. The union's 

independence from the political system in Tunisia seems doubtful. Is more 

than a product of official consumer discourse.  One of the weaknesses of 

the union is that 65% of unionists are public sector employees. This is 

about contributions that are directly deducted from salaries and are 

transferred to the central union accounts. The almost complete financial 

dependence of the state makes all the waving of independence 

questionable, and a sign of the relative independence of the union. The 

relationship between the union and the regime is considered a partnership 

by 39% of the trade union cadres interviewed under the EU diagnosis in 

2005, 34% have a dependency relationship and 3% have an independent 

relationship. 
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